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إدارة الجامعة حذرت: الكاميرات في كل مكان »ولن يفلت مخطئ من الحساب«

طلاب مصريون يدعون إلى »مهرجان للقبلة« في نهاية العام 

سوريا تطلب تسليمها »اللاجئ السياسي«
هنيبعل القذافي ولبنان يرفض

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 لــم تمنع الأحداث المأســاوية التــي وقعت في 
عــام 2015 طلاب كلية التجارة في جامعة القاهرة 
من ابتكار طريقة مثيرة للجدل للاحتفال بنهايته، 
إذ أســس طلابهــا صفحة على »فيســبوك« تدعو 
الطــاب المتزوجــن والمخطوبــن للمشــاركة في 
مهرجان في ســاحة الكلية للتعبير عن مشاعرهم 
»مهرجــان  اســم  عليــه  وأطلقــوا  الرومانســية، 

للبوسة«.
وقال المشــرفون على المهرجــان في الصفحة: 
»قبل ما تكتب بوست شبهك إفهم الكلام وبعدين 
اتكلم، مهرجان البوسة بجامعة القاهرة بـ»ساحة 
كلية التجارة« يوم الخميس 31 ديســمبر )كانون 
الأول(، هنعمل حاجة إحنا شــايفينها صح، إننا 
ندعــو كل اتنــن مرتبطــن أو مخطوبين عشــان 
يعبــروا عن حبهم لبعض ســواءً مــن خلال هدية 
أو أقــل حاجة ممكن تتعمل للإنســان اللي بنحبه 
وهي البوســة على خده، محدش هيقدر يمنعنا«. 

وأضافوا »إحنا هنرفع شعار »إنهي 2015 ببوسة 
لأغلى حد عندك« حتى لو من بعيد هننهي الســنة 
ببوســة لبعــض وتعبير عــن الحب لأقــرب وأعز 
النــاس علينــا«، »هنســتناكوا يــوم 31 ديســمبر 
الســاعة 3 العصر بساحة كلية التجارة بالجامعة 

وسيبكو من التفكير الرجعي وأصحابه«.
ومن جهته استنكر الدكتور جابر نصار، رئيس 
جامعة القاهرة، »الدعوة التي أطلقها أحد الطلاب 

في الجامعة، عن تنظيم »مهرجان للبوسة«.
وقــال عبــر صفحتــه الشــخصية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك، »إنه من السخف 
أن يضطر الإنســان إلى التحــدث في موضوعات 
تافهــة لا قيمة لهــا ولا حقيقة فيهــا، ومن ذلك ما 
أشــاعته بعض الصفحات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعى حول وجــود مهرجان البوس، واعدة 
حدوثه في جامعة القاهرة في يوم معين وتوقيت 

محدد«.
وأكــد نصــار »أن ما حدث هو عبــث وأضغاث 
أحلام لا يمكن أن يحدث في جامعة بحجم جامعة 

القاهرة بيت العلــم والحكمة والمعرفة، فالجامعة 
مســتقرة وآمنة ومؤمنة وكل مــن يخالف نظامها 
أو يخــل به ســوف ترد عليــه العقوبــات التي قد 
تصل إلــى الفصل، كما أن ســاحات الجامعة بها 
كاميرات تصور كل شــيء ولــن يفلت مخطئ من 

الحساب«.
ودشــن بعض المهاجمين للدعوة »هاشــتاغ«، 
صباح أمــس الأربعاء، عبر »تويتر«، يحمل اســم 
»جامعة القاهرة«. وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر 

تداولا في »التريند« المصري في المرتبة الثالثة.
ومــن بين التعليقــات التي ظهرت في وســائل 

التواصل الاجتماعي:
- شــايفين ليه عدد الطلاب بعشــرات الآلاف 

في كليات )،،،( قصدي التجارة.
- يا ما هانشوف انبهارات!!«.

- طيــب واللي معندوش »انتيــم« ممكن يروح 
يتفرج؟

- ايوه بقــى هي دي الحريــة ولابلاش )تحيا 
مسر(.

■ بيروت - أ ف ب: رفضت وزارة العدل اللبنانية 
الأربعاء طلب سوريا تسليمها هنيبعل القذافي، نجل 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها 
بحق الإفراج عنــه أو عدمه وفق مســار التحقيقات 
التــي تجريها معه فــي قضية إخفاء الإمام موســى 

الصدر ورفيقيه.
وقــرر وزير العــدل اللبناني أشــرف ريفي وفق 
البيــان، »رد طلــب« دمشــق باعتبار أنــه »يخضع 
للتحقيق أمام القضــاء اللبناني الذي يبقى له وحده 
أن يقرر بنــاء على معطيات ومســار التحقيق إبقاء 

القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه«.
وتســلمت وزارة العــدل مــن وزارة الخارجيــة 
اللبنانيــة طلبا صادرا عن النيابة العامة الســورية 
لتســليم القذافي »باعتباره لاجئا سياســيا ومقيما 

بصورة شرعية داخل الأراضي السورية«.
وأوردت وزارة العــدل في بيانها مبررات الرفض، 
وأبرزهــا أن الطلب الســوري »لم يتضمــن اعتبار 
)...( القذافــي مجرما مطلوب تســليمه للتحقيق أو 
المحاكمة«، وهو مــا يجعل الطلب »يخرج عن القواعد 
المنصوص« عنها فــي الاتفاقية القضائية الموقعة بين 

البلدين منذ عام 1951.
وأفادت الــوزارة بأنه كان يتوجب على ســوريا 
وضع القذافي »بتصرف السلطات القضائية اللبنانية 
للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر 

ورفيقيه )...( ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات« 
حول هذه القضية.

وأفادت مصادر قضائية في وقت ســابق الأربعاء 
بــأن وزير العدل تســلم طلبا من دمشــق بتســليم 
القذافي »الذي خطف على الأراضي السورية«، مبررة 
طلبها »بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي 

لديها«.
واستجوب القضاء اللبناني القذافي في 14 كانون 
الأول/ديســمبر وأصدر بحقه مذكــرة توقيف بتهمة 

»كتم معلومات« حول قضية الصدر.
القذافي ليل الجمعة  اللبنانية  وتسلمت السلطات 
بعد ســاعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد 
»استدراجه« من سوريا قبل ان تفرج عنه في منطقة 
البقاع )شرق(. وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه 
الخاطفون وهو متورم العينين، ومطالبا كل من لديه 
»أدلة« حول قضية الصدر بـ«تقديمها فورا ومن دون 

تلكؤ وتأخير«.
وتحمّل الطائفة الشــيعية في لبنان معمر القذافي 
مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة 
في ليبيا فــي 31 آب/اغســطس 1978 بعدما وصلها 
بدعوة رســمية في 25 آب/اغسطس مع رفيقيه. لكن 
النظــام الليبي الســابق دأب على نفي هــذه التهمة 
مؤكــدا أن الثلاثة غــادروا طرابلــس متوجهين إلى 

إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم إلى أراضيها.

 غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

وجــه الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ضربــة جديدة لياســر عبد ربــه، الأمين العام 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة  للجنة  الســابق 
الفلســطينية، الليلة قبل الماضيــة، بإقالته من 
درويش«  »محمود  الشــاعر  مؤسســة  رئاسة 

وحل مجلس أمناء المؤسسة.
جاء هذا القرار بعــد قرار بإقالة وزير العدل 
سليم السقا بسبب رسالة بعث بها إلى الحكومة 
المصرية بشأن 4 فلسطينيين اختطفوا من داخل 
الأراضي المصرية، بعــد مرورهم من معبر رفح 

بشكل قانوني.
وبعــد أيــام مــن الصمــت حول أســباب 
الإقالــة المفاجئة، كشــف عــزام الأحمد، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح الســبب، وقال في 
تصريحات تلفزيونيــة إن الرئيس عباس عين 
الوزير أبو دياك خلفا لوزير العدل سليم السقا، 
بعد إقالة الأخير لارتكابه خطأ كبيرا بالتصرف 
في غير صلاحياته وإســاءته للعلاقة مع دولة 
شــقيقة وخلق أزمة معها، بدون علم الرئاســة 
أو رئيــس الحكومــة. وقــال إن توجيــه هذه 
الرســالة »ليس من صلاحيات الســقا. لا يحق 
له أن يوجههــا دون موافقــة الحكومة، وحتى 
الحكومة مجتمعة لا يحق لها توجيه الرســالة 

دون موافقة الرئيس«.

وبالنسبة لإقالة عبد ربه من رئاسة مؤسسة 
»محمود درويش« الثقافية فقد تمت بمرســوم 
رئاســي. ورغم أنــه لم يصدر تعقيب رســمي 
فلســطيني حول الأمــر، قال غســان زقطان، 
عضو مجلــس أمناء المؤسســة، على صفحته 
الشخصية على »فيســبوك« في ساعة متأخرة 
وبشـــكل  »أبلغــــــت  الماضية  قبل  الليلة  من 
رســمي أن مرسوما رئاســيا صدر يعفيني من 
وشــمل  المؤسســــة،  أمناء  مجلس  عضويــة 
الإعفاء الرئاسي غالبية النشطاء والعاملين في 

الشأن الثقافي«.
وقالت عائلة الشــاعر محمــود درويش في 
رســالة بعثــت بها للرئيــس عبــاس، »علمنا 
أن مرســوما صدر عن ســيادتكم يحل مجلس 

أمناء المؤسســة، من أجل تنحية رئيسها ياسر 
عبد ربه، الذي انتخب بشــكل مباشــر من قبل 
المجلــس، إننا ننظر بقلــق إزاء ذلك، ونأمل من 

سعادتكم التراجع عن القرار«.
وأثناء انشــغال الشارع الفلسطيني بأخبار 
فلســطينيين  إســرائيل  قتلت  الإقــالات،  هذه 
آخرين فــي مخيــم قلنديا أمــس، ليصل عدد 
شــهداء الانتفاضة إلى 125 منذ مطلع تشــرين 

الأول/ أكتوبر، وجرحت واعتقلت عددا آخر.
وصادقت لجنة »التخطيط والبناء«، التابعة 
للبلدية الإســرائيلية في القدس المحتلة، أمس، 
علــى خطة لبنــاء 891 وحدة اســتيطانية في 
مســتوطنة »غيلو« المواجهة لبيت جالا جنوب 

القدس المحتلة.   )تفاصيل ص 6(

الرياض ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من سليمان نمر واسماعيل جمال: 

ذكــرت مصــادر رســمية أن الخطــوات العملية لإنشــاء 
التحالف العســكري الإســامي بدأت بالفعل قبل الإعلان عنه 
يوم الثلاثاء، فيما كشــف مســؤولون قطريــون وأتراك عن 
اســتعدادات لإنشــاء قاعدة عســكرية تركية في قطر، حسب 

اتفاق بين الدوحة وأنقرة.
وبعــد يوم واحــد من إعلان الســعودية تشــكيل تحالف 
عســكري إســامي لـ»محاربة الإرهاب« مكون مــن 35 دولة، 
كشف السفير التركي في الدوحة أن بلاده بصدد إنشاء قاعدة 
عســكرية في الأراضي القطرية تضم وحــدات بحرية وجوية 
و3 آلاف جنــدي، لتكون بذلك أول قاعدة عســكرية لتركيا في 
الشرق الأوسط. إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية في العاصمة 
الســعودية أن عددا من الخبــراء والضباط العســكريين من 
بعض دول التحالف الإســامي )أتراك ومصريون وأردنيون 
وخليجيون وسعوديون( وصلوا للرياض من قبل الإعلان عن 
التحالــف، ويعقدون ورش عمل لوضــع الآليات والتنظيمات 

المطلوبة لعمل مركز العمليات المشتركة للتحالف.
وقالت وزارة الخارجية الباكســتانية، أمــس الأربعاء، إن 
إســام آباد، في انتظار المزيــد من التفاصيل، عــن التحالف 

الإسلامي لمكافحة الإرهاب، »لتحديد مدى مشاركتها فيه«.
وبررت ســلطنة عمان أمس عدم مشــاركتها فــي التحالف 
الاســامي العســكري، حيث قال وزير خارجيتها يوسف بن 
علوي إن الدســتور العماني يحظر مشــاركة القوات العمانية 

المسلحة في تجمعات أمنية خارج مجلس التعاون الخليجي .
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
 أكد وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
على ضرورة إصدار قرار دولي دعما للاتفاقات التي 
تم التوصل إليها في فيينا بشأن سوريا، مشددا على 
أن تمريــر تلك الاتفاقات في مجلــس الأمن لن يعني 
إعادة كتابتها. وقال«أريد أن أشدد مرة أخرى على أن 
الحديث لا يدور عن إعــادة كتابة ما تم التوصل إليه 

في فيينا، بل عن إضفاء صفة تشريع دولي عليه«.
وفيما يخص وضع قوائم للتنظيمات الإرهابية في 
ســوريا وفصائل المعارضة الوطنية، أكد لافروف أن 
الكلمة النهائية في هذا الموضوع يجب أن تكون للأمم 
المتحدة. واعتبر أنه من المنطقي تســجيل التفاهمات 
التي تم التوصل إليها بهذا الشــأن فــي نص القرار 

الدولي المرجو.
وتابع في معــرض تعليقه على اللقاء الذي جمعه 

الثلاثاء في موسكو مع نظيره الأمريكي جون كيري: 
»إنني واثق من أن هناك تفهمــا صائبا لما نخطط أن 

نقوم به في نيويورك«.
وشــدد على أن الاجتماع المقبل حول سوريا الذي 
سيعقد في نيويورك يجب أن يركز على تطبيق ما تم 

التوافق بشأنه خلال المحادثات في فيينا.
وأعــاد الوزير إلــى الأذهــان أن »مجموعة دعم 
ســوريا« تضم جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في 
مجلس الأمن. وشــكك في احتمال أن يحاول أي من 

الأطراف عرقلة صدور القرار الدولي المرجو.
وكانــت ماريا زاخاروفــا الناطقة باســم وزارة 
الخارجيــة قد كشــفت أن لافــروف ســيتوجه إلى 
للمشــاركة فــي الاجتماع  اليوم،  نيويورك مســاء 
الجديد لمجموعة دعم سوريا وفي الاجتماعات الأممية 
المكرسة في سوريا. ولم تستبعد الدبلوماسية صدور 

قرار دولي في أعقاب تلك الاجتماعات.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد جميح: 

ذكرت مصادر يمنية أن الحوثيين ما زالوا يماطلون 
في تنفيذ بنــود بناء الثقة في المحادثات الجارية بين 
وفدهم ووفد الرئيس السابق علي عبدالله صالح من 

جهة، ووفد الحكومة الشرعية من جهة أخرى.
وقــال مســؤول يمني قريــب مــن المحادثات إن 
الحوثيين »يماطلون فيما يخص مسألة رفع الحصار 
عن مدينة تعز، وإطلاق ســراح الأسرى المهمين مثل 
وزير الدفاع وغيره من الوزراء والقادة العســكريين 

والحزبيين«.
وذكر المســؤول الــذي طلب عدم ذكر اســمه في 
اتصــال هاتفي مــع »القدس العربــي« أن الحوثيين 

»طلبوا مهلة للتشاور حول بعض النقاط«. 
وذكرت مصــادر قريبة من المحادثات أن الحوثيين 
رفضوا عرضاً تقدم به المبعوث الدولي ولد الشــيخ 

حول إجراءات بناء الثقة.

وحول الهدنة التي بدأ ســريانها يوم أمس الأول، 
اتهم قيــادي في المقاومــة، الحوثيــن بـ«خرقها«، 
مضيفاً أن مســلحي الجماعة »دأبوا دوماً على خرق 
الهدنة التي تعتبر بمثابة استعدادات جديدة للحرب 
بالنســبة إليهم، كما يحاولون التظلم بها لدى الأمم 
المتحــدة باعتبارهم باحثين عن الصلح والســام«. 
كما قامت قوات التحالف بضرب تجمعات للحوثيين 
وصالــح في كل مــن تعز ومــأرب رداً على خروقات 

الحوثيين، حسب مصادر في التحالف العربي.
وفي الســياق، اتفق طرفا الصراع في اليمن أمس 
الأربعاء، على تبادل الســجناء في خطوة تهدف إلى 
دعم محادثات الســام التي ترعاهــا الأمم المتحدة 
التي دخلت يومها الثاني في سويسرا، لكنهما تبادلا 
الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وسيجري تبادل 
نحو 360 ســجينا من الحوثيين محتجزين في عدن 
مقابل 265 سجينا من المدنيين والمقاتلين الجنوبيين، 
وتحركــت المجموعتان بالحافلات فعــا في الطريق 
لإتمام عمليــة التبادل في مبنى بوســط اليمن وفقا 

لمسؤولين من طرفي الصراع.

عراقــي  محافــظ  قــال  رويتــرز:  ـ  بغــداد   ■
ومسؤولون في الشرطة العراقية إن نحو مئة مسلح 
خطفوا 26 قطريا على الأقل، في الساعات الأولى من 
صبــاح أمس الأربعاء، من مخيــم للصيد أقاموه في 
منطقة صحراوية شاســعة في العراق قرب الحدود 

السعودية.
وأكد ضابطا شــرطة في محافظة السماوة حادث 
الخطف. وقالا إن قوات الأمــن العراقية بدأت عملية 
واســعة النطاق للبحث عن المخطوفــن في المنطقة 

القاحلة التي تهيمن عليها جماعات مسلحة.
وقال فالح الزيادي محافظ السماوة إن »مجموعة 
مســلحة تقود عشــرات مــن الشــاحنات الخفيفة 
اختطفت 26 مــن الصيادين القطريــن من مخيمهم 
في منطقة بصية في صحراء الســماوة قرب الحدود 

السعودية«.
ولم يعلن أحد حتى الآن مسؤوليته عن الحادث. 
وكثيــرا ما يأتي مواطنون من دول خليجية ثرية إلى 

المنطقة للصيد في هذا الوقت من السنة.
وأكدت وزارة الخارجيــة القطرية الخطف، لكنها 
لم تذكر عدد المخطوفين وقالت إنها تعمل مع الحكومة 

العراقية لإطلاق سراحهم.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية إنهم 

دخلوا العراق بإذن من وزارة الداخلية العراقية.
أنهــا أجــرت اتصالات »مــع الحكومة  وأضافت 
العراقيــة والجهات المختصة على أعلى المســتويات 
الأمنية والسياسية في العراق للوقوف على تفاصيل 
حادثة اختطــاف المواطنين القطريــن والعمل على 

إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن«.
وذكرت الوكالة أن وزير خارجية قطر تحدث إلى 

نظيره العراقي بشأن الواقعة.
وقــال ضابط برتبة عقيد في شــرطة الســماوة 
إن قــوة أمنية عراقيــة كانت تحــــرس القطريين، 
ولكنها رأت ألا تدخل في اشتـــــباك مع عدد كبير من 

المسلحين.
وأضاف طالبا ألا ينشــر اســمه »نحــن نتحدث 
عن 100 مســلح على الأقل مجهزيــن بمختلف أنواع 
الأسلحة الخفيفة والمتوســطة قاموا باقتحام المخيم 
القطري واختطفــوا الصيادين في حدود الســاعة 

الثالثة من فجر الأربعاء«.
وقال ضابط شــرطة آخر إن المعلومــات الأولية 
تشير إلى أن الخاطفين تمكنوا من الفرار بالمخطوفين 
إلى منطقة صحراوية في محافظة الناصرية بجنوب 
العراق على بعد نحــو 300 كيلومتر إلى الجنوب من 

بغداد. )تفاصيل ص 2(

■ عمان  ـ أ ف ب: أكد وزير الدولة الأردني لشؤون 
الإعلام محمد المومني، أمس الأربعاء، أن الســلطات 
الأردنية أبعدت الأربعاء 800 ســوداني إلى بلادهم 

بعد رفض منحهم صفة لجوء من قبل الأمم المتحدة.
وقال المومني، وهو أيضا الناطق الرســمي باسم 
الحكومة الأردنية، إنه »تم تســفير 800 شــخص من 
الرعايا الســودانيين إلى بلادهم أمس الأربعاء عن 
طريــق مطار الملكة عليــاء الدولــي )30 كلم جنوب 
عمان(«. وأضــاف أن »قرار تســفيرهم جاء بعد أن 
طالبوا بمنحهم صفــة اللجوء فــي الأردن، وهو ما 
لا ينطبــق عليهم حيث أنهــم جاءوا للعــاج، وأن 

التابعة للأمم  المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين 
المتحدة بالعاصمة عمان لم تعطهم صفة اللجوء«.

وكان هؤلاء السودانيون يعتصمون منذ عدة أيام 
أمام مقر المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين الواقعة 
في منطقة خلدا غربي عمان، مطالبين بالاعتراف بهم 

كلاجئين.
وتقــدر الأمم المتحدة عــدد الســودانيين طالبي 
صفة لاجىء في المملكة، بحوالى 3500 شخص وقدم 
أغلبهم مــن إ-قليم دارفــور. وخلّف نــزاع دارفور 
المستمر منذ 2003 أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون 

نازح، بحسب الأمم المتحدة.

عباس يقيل عبدربه من رئاسة مؤسسة »محمود درويش« ورسالة إلى مصر تطيح بوزير العدل الفلسطيني

باكستان تنتظر تفاصيل لتحديد مدى مشاركتها وعُمان تبرر رفضها

بدء الخطوات العملية لـ»التحالف الإسلامي«
وتركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

روسيا تسعى لإصدار قرار دولي دعما للاتفاقات
التي تم التوصل إليها في فيينا حول سوريا

مصدر يمني مسؤول: الحوثيون
يرفضون عرضا تقدم به الوسيط الدولي 

لإجراءات بناء الثقة

مسلحون يخطفون 26 قطريا على الأقل
في منطقة صحراوية في العراق

بعد رفض الأمم المتحدة منحهم صفة لجوء

الأردن يبعد 800 سوداني إلى بلادهم 
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رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر أحمد خالد بري يشرح إمكانيات تحرك »التحالف الإسلامي« من الجبهة التركية أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

حجب 30 موقعا 
إلكترونيا عن البثّ

في الأردن
■ عمــان ـ الأناضــول: كشــف أمجد 
القاضــي، رئيس هيئة الإعــام الأردنية 
)حكوميــة(، عن قيام الهيئــة بحجب 30 
الإلكتروني،  عن البــث  مختصــاً،  موقعاً 
تصويب  وعدم  القانــون  لمخالفتها  وذلك 

أوضاعها.
إن  الأربعــاء،  أمــس  القاضي  وقــال 
مواقع،   10 بحجــب  اليوم  قامــت  الهيئة 
اليومين  آخرين، خــال   20 لـــ  إضافــة 
الماضيــن، وطلبت من هيئــة الاتصالات 
)حكومية( وقــف بثها الإلكتروني، كونها 
بشأن  مختصة  بصفتها  »مواقع مســجلة 
معــن، إلا أنها تجــاوزت القانــون وبث 
بعضها مواد مخالفة لما رخصت من أجله«.

ودعا القاضي المواقــع التي لم تصوب 
أوضاعها، إلى الامتثال للقانون.

إصابة أربعة جنود أتراك بجروح في شمال العراق
في هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية«

■ أربيــل )العراق( ـ رويترز: قالت مصادر عســكرية كردية ومســؤولون أتراك إن 
متشددين من تنظيم »الدولة الإســامية« أطلقوا، أمس الأربعاء، صواريخ على قاعدة 

تتمركز فيها قوات تركية في شمال العراق، وإن القوات التركية ردت على إطلاق النار.
وقال المسؤولون إن أربعة جنود أتراك أصيبوا في الهجوم الذي كان جزءا من هجوم 
أوســع نطاقا تشــنه »الدولة الإســامية« على مواقع كردية حول مدينة الموصل معقل 

التنظيم في شمال العراق.
وقال المســؤول الكردي هيمــن هورامي على »تويتر« إن قوات البيشــمركة الكردية 
صــدت العديد من الهجمات، أمس الأربعاء، من قبل المتشــددين الذين نشــروا تســع 
سيارات ملغومة ونفذوا ثمانية هجمات انتحارية. وقال إن سبعة من قوات البيشمركة 
قتلوا. وقال جنرال كردي كان قريبا من القاعدة في منطقة بعشــيقة إن ســتة أو سبعة 
صواريخ ســقطت داخل المجمع الذي تســتخدمه أيضا مجموعة مســلحة عراقية تقول 

تركيا إنها تدربها لقتال »الدولة الإسلامية«.
وسبب نشــر نحو 150 جندي تركي في القاعدة في وقت سابق هذا الشهر توترا في 

العلاقات بين أنقرة وبغداد التي اشتكت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من »الحشد الشعبي« والجيش العراقي خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الأنبار

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

 شــنت القوات العراقية يوم الأربعاء هجوما من عدة 
محــاور على مدينة الرمادي مركــز محافظة الأنبار  لطرد 
تنظيم »الدولــة« من المدينة، بالتزامن مــع قيام التنظيم 

بهجوم على ناحية البغدادي وعامرية الفلوجة.  
وذكر بيــان لخلية الإعــام الحربي الرســمية، ان » 
قطعات فرقة الرد الســريع في الشرطة الاتحادية تقدمت 
نحو الأهداف المرســومة لها في الخطــة وبثلاثة محاور، 

وأن المعارك مستمرة ضد التنظيم«.
 كما أشــار البيان إلى تعرض قطعــات المحور الغربي 
من الرمادي إلى اطلاق نار مباشــر وغير مباشــر من قبل 
المجاميــع الإرهابية في منطقة البوريشــة، وتم الرد على 
مصدر إطلاق النار مع تقديم الإسناد الجوي »، منوها إلى 
»قتل 10 إرهابيــن وتفكيك 25 عبوة لاصقة، مقابل اصابة 

ضابط وثلاثة مقاتلين بجروح«.
ومن جهــة أخرى أعلنت القــوات العراقية عن إحباط 

هجوم كبير شنته التنظيم بـ 15 عجلة مفخخة.
وأعلن مصدر عســكري في محافظــة الأنبار، الثلاثاء 
أن »القوات الأمنية، وبمســاندة طيران التحالف الدولي 

والعراقــي تمكنت من تفجير 15 ســيارة مفخخة لداعش 
الإرهابي وقتل وإصابة العشرات من التنظيم بصد أعنف 
هجوم للتنظيم على تل مشهيدة شــرقي الرمادي »، وأن 
»الهجوم أســفر عن استشهاد منتســبين اثنين من شرطة 

الأنبار وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة«.
ومن جهة أخرى، شــنت عناصر مــن تنظيم »الدولة« 
هجوما من محورين على ناحية عامرية الفلوجة بعدد من 
السيارات المفخخة والانتحاريين. وأكدت المصادر الأمنية 
أنها تمكنت من إفشــال الهجوم وتكبيــد عناصر التنظيم 
خســائر كبيرة، إضافة إلى وقوع بعــض الإصابات بين 

القوات الحكومية. 
كما أعلنت مصادر عسكرية أن ثلاثة انتحاريين يرتدون 
أحزمة ناســفة شــنوا هجومــا على القــوات الحكومية 
المتمركزة في منطقة هياكل الجامعة شــرقي الفلوجة. وقد 
أعلنت القــوات الحكومية تمكنها من قتل الانتحاريين قبل 

وصولهم إلى مناطق تجمعات تلك القوات.   
كمــا أعلنت مصــادر أمنية أخرى، ان القــوات الأمنية 
فرضت ســيطرتها بالكامل، الثلاثاء ،على مبنيي مديرية 
الزراعة ومحكمة قضاء الرمادي بعد اشتباكات عنيفة مع 

عناصر داعش الإرهابي.

واضافــت ان » القوات الأمنية كبــدت عناصر داعش 
الإرهابي خسائر جسيمة واجبرتهم على الانسحاب ومنع 

وصول الامدادات اليهم«.
وضمن التطورات في الأنبار، أعلن قائد عمليات الأنبار 
اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، عن وصول خمسة أفواج 
من مقاتلي العشائر بالحشد الشعبي إلى المحور الشمالي 
لمدينة الرمادي للمشاركة بتحرير مناطق جزيرة الرمادي.

وقال في حديث صحافي إن »خمســة أفواج من مقاتلي 
العشائر في الحشــد الشــعبي بقيادة قائد حشد شمال 
الرمــادي اللواء طارق العســل وصلت إلــى مقر تواجد 
القوات التابعة لعمليات الأنبار في المحور الشمالي لمدينة 
الرمادي«. وبيّن قائد عمليات الأنبار أن »وصول الأفواج 
يأتي من أجل المشاركة بتحرير مناطق جزيرة الرمادي«، 
مبيناً أن »جميع عناصر هذه الأفواج هم من أبناء عشــائر 

جزيرة الرمادي ضمن الحشد الشعبي«.
وضمن الســياق، أعلنــت مصادر امنيــة ان » القوات 
الأمنيــة التابعة إلى قيــادة عمليات الانبــار وبالتعاون 
مع طيران التحالــف الدولي تمكنت مــن تدمير 6 مواقع 
لتنظيم داعش وتدمير شــفل في منطقة البو ذياب شمالي 

الرمادي«. 

الأنبار تشهد تصعيدا في المعارك
بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة«

■ روما ـ الأناضول: قالت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتــا بينوتي، أمــس الأربعاء، إن 450 عســكريا 
إيطاليا، ســيتوجهون لحماية ســد مدينــة الموصل، 

شمالي العراق.
ونقل التلفزيون الرســمي الإيطالــي، عن بينوتي 
قولها: »سنرســل قوات عســكرية، لتوفيــر الحماية 
لأعمال صيانة ســد الموصل باعتبــاره أحد أهم البنى 

التحتية لمستقبل العراق«.
وأضافت »نحن لن نذهب إلى القتال، ولكن لتوفير 
الحماية للسد، الذي يمكن أن يتسبب انهياره بأضرار 

بيئية خطيرة«.
وتشــرف على أعمال إعادة تأهيل »سد الموصل«، 
الــذي يقع في منطقة محاذية لمناطق ســيطرة تنظيم 
»داعش«، شــركة »تريفــي« الإيطاليــة، التي فازت 
بعطاء المشروع البالغ تكلفته )2 مليار دولار أمريكي(.

وأوضحــت الوزيــرة الإيطالية أن جنــود بلادها 

الذين ســيتوجهون إلى منطقة السد، »سيكونون في 
مهمة من نوع جديد وهــي حماية بنية تحتية، ولكنها 

بالتأكيد ليست قتالية«.
وفي حال إعادة تأهيله، فمن شــأن ســد الموصل 
البالغ ارتفاعــه 131 متراً، وطولــه 3.2 كيلومتراً، أن 
يؤمــن ثمانية ملايين متــر مكعب من الميــاه، وطاقة 
كهربائيــة تغطي احتياجات ما يصــل إلى 1.7 مليون 
نســمة. ويتواجد فــي العراق، 280  من العســكريين 
الإيطاليــن الذيــن يقومــون بمهمة تدريــب قوات 
الشــرطة المحلية في كل من بغداد، وأربيل، فضلًا عن 
ثلاثــن من العســكريين التابعين للفوج التاســع من 
الجيش الإيطالي، ضمن وحدة مــن القوات الخاصة 
الأمريكية في قاعدة »التقدم« العسكرية الجديدة التي 
تم إنشــاؤها بين مدينتي »الفلوجة« و»الرمادي« في 
محافظة الأنبار، ضمن التحالف الدولي لقتال تنظيم 

»الدولة«.

إيطاليا ترسل 450 جنديا لحماية 
أعمال صيانة في »سد الموصل«

بايدن يؤكد للعبادي التزام أمريكا
 بالمحافظة على وحدة العراق 

■ بغــداد ـ د ب أ: تلقــى رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي أمــس الأربعاء مكالمــة هاتفية من نائــب الرئيس 

الأمريكي جو بايدن.
واوضــح بيان صــادر عن الحكومة العراقيــة انه »جرى 
خلال المكالمة التأكيد على ســيادة العــراق ووحدة أراضيه 
ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف 
المجــالات والانتصــارات المتحققــة علــى عصابــات داعش 
الإرهابيــة والأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي العــراق 

والمنطقة«.
وأكد بايدن »حرص بلاده الشــديد على سيادة العراق » 
مشــيرا إلى »ان الولايات المتحدة الأمريكيــة مع العراق في 
حفاظه على ســيادته ووحدة أراضيه إضافة إلى استمرار 
دعمها للعــراق في جميع المجــالات وبالأخص الحرب على 

عصابات داعش«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أقر مجلس النواب العراقي خلال جلســته  أمس 
الأربعــاء بالأغلبيــة، الموازنة المالية لعــام 2016، 
بعد ماراثــون طويل من النقاشــات والاعتراضات 

والمساومات.
وشــهدت جلســة التصويت التي اســتمعت لها 
»القــدس العربــي« تفجر خلاف جديد بــن الكتلة 
الكردســتانية وكتلة القانون الشــيعية في مجلس 
النواب، على خلفية حصة الإقليم من ميزانية 2016 

التي يناقشها البرلمان حاليا.  
فقــد أجــل البرلمان في جلســته المنعقــدة أمس 
الأربعاء، التصويت على المادة 9 من قانون الموازنة 
المتعلقة بحصة إقليم كردســتان إلى آخر الجلســة 
نتيجة شــدة الخلافات حولها بين كتلتي التحالف 
الكردســتاني وكتلة القانون برئاسة نوري المالكي، 
التــي طالبت بتخفيضها مــن 17٪ إلى 13٪. وقد 
أوقف رئيس المجلس جلســة التصويت لمدة نصف 
ســاعة من أجــل إجراء مناقشــة مع نــواب الكتلة 
الكردستانية حول بعض بنود الميزانية الخاصة في 

الإقليم قبل التصويت عليها من قبل المجلس.
وبدأ مجلــس النواب العراقــي بالتصويت على 
مشــروع قانون الموازنة العامة لعام 2016، حســب 
الفقرات التي تقــوم اللجنة المالية النيابية بقراءتها 

من مشروع القانون.
وذكــرت المصــادر ان مجلــس النــواب شــرع 
بالتصويــت علــى موازنة مجلس القضــاء الأعلى 
وموازنتــه، كما صوت خلال جلســته على الفقرات 
الخاصة بتخصيصــات النازحين في قانون الموازنة 

العام لسنة 2016
وصوت على فرض ضرائب على كارتات الموبايل 
بنسبة 20٪ ومبيعات السيارات بنسبة 5٪ وعلى 
مبيعات المشروبات الكحولية بنسبة 100٪. بينما 

ألغى البرلمان الفقرة 22 الخاصــة بأجور الكهرباء. 
وكذلــك قــرر المجلس اســتقطاع 3٪ مــن رواتب 
الموظفــن والمتقاعدين ومنحها للحشــد الشــعبي 

والنازحين.
وقرر المجلس أيضا عدم تعيين أية درجات وظيفية 

خاصة جديدة إلا بموافقة الوزير.
كما صوت على فقرة التعيينات في قانون الموازنة 

وأعطى الأولوية لذوي الشهداء في التعيين«. 
وصــوت على إلــزام الحكومة المركزيــة ووزارة 
النفط بمراجعة عقود جــولات التراخيص النفطية 
مع الشــركات العالمية متعددة الجنســيات. وتمت 
الموافقة على تخصيص 5 دولارات عن كل برميل من 
النفط يتم تصديره أو تكريــره في المحافظات التي 

يتم بها ذلك.
وجرى التصويت على تســوية المســتحقات بين 
الإقليم والمركز منذ عام 2004 لغاية 2014.مع التأكيد 
على التزام الطرفين بتعهداتهما المنصوص عليها في 

القانون.
وكان التحالف الكردستاني، هدد، أمس الأربعاء، 
بالانسحاب من جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة  في 
حال إدراج فقرة تخفيض موازنة الإقليم إلى ٪13. 
وقالــت النائبة عن التحالف أشــواق الجاف إن 
اليوم  الكردستاني سينسحب من جلسة  »التحالف 
في حال إدراج فقــرة تخفيض موازنة الإقليم من 17 

٪ إلى 13 ٪«. 
أي  يرفض  الكردســتاني  »التحالف  أن  واضافت 
تخفيض لموازنة كردســتان بأي مقدار حتى لو كان 
قليــاً«. وأوضحت بأن »الكردســتاني طالب هيئة 
الرئاسة بأن يكون التصويت على الموازنة الكترونياً 
لمعرفة نوع التحالفات بين الكتل السياســية المتفق 

عليها قبيل عقد الجلسة«.
وأعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة 
نجيب، الثلاثاء، رفض مقترح دولة القانون الخاص 

بتخفيض نسبة إقليم كردســتان من الموازنة المالية 
للعام المقبل 2016.

وذكرت خــال مؤتمر صحافي عقدتــه في مبنى 
مجلس النواب، أن »زيادة أو تخفيض نســبة إقليم 
كردستان في الميزانية مرتبط بإجراء التعداد العام، 
كما طالبت فــي المقابل من الحكومة »زيادة نســبة 
الإقليم من الموازنة وليس التفكير في تخفيضها لأن 
هناك أعدادا كبيرة من النازحين الموجودين في مدن 

إقليم كردستان«.
وكانــت النائبة عن ائتلاف دولــة القانون هدى 
سجاد، أعلنت الثلاثاء، أن الائتلاف قرر عدم تمرير 
موازنة 2016 إلا في حال تقليل حصة إقليم كُردستان 
إلى 13٪.  وقالت ســجاد في بيان لها، إن »ائتلاف 
دولة القانــون اجتمع وقرر عدم تمرير موازنة 2016 

إلا بتقليل حصة الإقليم إلى ٪13.
كما كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية هاشم 
الموســوي، الأربعــاء، عن الإصرار علــى تخفيض 
حصة كردســتان من الموازنة إلــى 13٪ والمطالبة 

بالتصويت الالكتروني.
وقال النائب هاشــم الموسوي في حديث صحافي 
إن »التحالــف الوطني مصر علــى تخفيض موازنة 
الإقليم مــن 17 ٪ إلــى 13 ٪ إضافة إلــى إعادة 
جدولــة مســتحقات الإقليم في ذمتــه والبالغة 31 

ترليون إلى الحكومة الاتحادية«.
واضــاف أن »من بــن شــروط التصويت على 
الموازنة العامــة وموازنة الإقليم اســترداد مبلغ 2 
ونص مليار دولار المختلســة من قبل مديرة المصرف 

العراقي للتجارة حمدية الجاف ». 
يذكر أن مجلــس الوزراء أقر الموازنة المالية للعام 
المقبــل 2016، بمـــبلغ 113 تريليون دينــار عراقي 
وبعجــز بلــغ 30 ترليون دينــار، كما جــرت عدة 
محاولات لتخفيض العجز في الميزانية من قبل لجان 

مجلس النواب والحكومة. 

مجلس النواب العراقي يصوّت على ميزانية 2016

دهوك ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أكــد قيادي كــردي عراقــي أن جهودا تبــذل لإعادة 
الأوضاع بين الأحزاب الكردية فــي الإقليم إلى ما كانت 
عليــه قبل انــدلاع التظاهــرات وإبعاد قيــادات حركة 

التغيير عن البرلمان والحكومة.
وذكر صبــاح بابيري رئيس كتلة الاتحاد الإســامي 
الكردستاني في محافظة دهوك أن جهود الاتحاد نجحت 
في لملمة الخلافات بين الأحزاب الكردية العراقية وإبعاد 
الإقليم عن شــبح الإدارتين، مؤكدا أن محاولات حصلت 
لاســتبعاد حركة التغيير عن الحكومة في الإقليم ولكن 
الأحزاب الأربعة الأخرى رفضت هــذا التوجه واصرت 
علــى عــودة الأمور إلــى ما كانــت عليه قبــل أحداث 
التظاهرات في 23 حزيران الماضي، إلا أن هناك نقاشات 
حول احتمال حصول بعض التغييــرات وإعادة توزيع 

بعض المناصب وبما يرضي الجميع.
واشــار لـ »القدس العربي« إلى أن الأحزاب الكردية 
في الإقليم موزعة فــي علاقاتها الخارجيــة والإقليمية 
بين المحورين الرئيســيين في العالم وهما محور الشرق 
الروســي والغرب الأمريكي، لذا فليس من الســهل على 
الأحزاب ان تلتقي وتتفق بســرعة، لكنها تبقى حريصة 
على اســتقرار الأوضاع فــي الإقليم، وتعمــل من أجل 
الشــعب الكردي الذي ضحى بالآلاف من أجل تحقيق ما 
وصل اليه، منوها إلى الــدور الكبير الذي بذله الاتحاد 
الإســامي من أجل تخليص الإقليم مــن أزمة كبيرة قد 
تؤدي إلى انقســام الأحزاب وظهور ادارتين في الإقليم 
) بين أربيل والســليمانية (، وأن الاتحاد جعل نفســه 

ضحية من أجل تهدئة الأمور في الإقليم.
ومــن جانــب آخــر، دعــا حزبــا الاتحــاد الوطني 
الحوار  استمرار  إلى  الإسلامية،  والجماعة  الكردستاني 
بين الأطراف السياســية كافة من أجل معالجة المشــاكل 

والأزمات في اقليم كردستان.
وأشــار بيــان على موقــع الإعلام المركــزي للاتحاد 
الوطني، ان وفــدي الحزبين عقدا، الثلاثــاء، اجتماعاً 
مشتركاً في مدينة الســليمانية، لبحث آخر المستجدات 

السياسية في الإقليم.
وقــال البيــان ان الجانبين اتفقا حول عــدة محاور، 
مشيرا إلى انه فيما يخص الأوضاع السياسية والأزمات 
التي يشــهدها إقليم كردستان، أكدا بأن معالجة المشاكل 
والأزمات فــي الإقليم لا تتــم إلا عبر الحــوار وتقارب 
وجهات النظر بين الأطراف السياسية ومواصلة المساعي 

من أجل انهاء الأزمات في الإقليم.
النائــب عبــد العزيــز كامــران مــن الحزب  وكان 
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، 
أعرب عن عدم وجــود اي بادرة لحل الأزمــة في إقليم 

كردستان.
وأكــد أنه »لا توجــد أي أطراف دولية في الوســاطة 
لإنهاء إزمة الإقليم«، مشــيرا إلى ان« الأطراف الكردية 
الأربعة ما زالت مســتمرة فــي اجتماعاتها لغرض حل 

الأزمة، ولكن لحد الآن ليس هناك بادرة لحلها«.
ويشــهد إقليم كردســتان منذ نحو ثلاثة أشهر أزمة 
سياســية حول رئاســة الإقليم والأوضاع الاقتصادية 
التــي أدت إلى خــروج تظاهرات غاضبة فــي محافظة 
السليمانية هاجم المتظاهرون خلالها مقار أحزاب عدة، 
بعضها عائد للحــزب الديمقراطي الكردســتاني، الذي 

يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وعقب تلــك التظاهرات، منعت الســلطات في اربيل، 
رئيس برلمان كردســتان يوســف محمد، المنتمي لحركة 
التغيير، مــن الدخول إلى أربيل، كما عزل رئيس حكومة 
إقليم كردســتان نيجيرفان بارزانــي، أربعة وزراء من 

حركة التغيير، وعين آخرين بدلا منهم بالوكالة.
ومنــذ ذلك التاريــخ بقيت الأوضاع فــي الإقليم على 
ما هي عليــه دون تقدم رغم محــاولات بعض الأحزاب 

والقوى في بغداد والإقليم لتسوية الخلافات. 

قيادي كردي: أنقذنا
كردستان من خطر الإدارتين

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أكدت محافظة المثنى وقوع حالة 
فيهــا،   قطريــن  لصياديــن  خطــف 
بالتزامــن مع نفــي محافظة النجف 
وقــوع حــالات خطــف مماثلــة في 

حدودها.
 فقد كشف عضو مجلس محافظة 
المثنى عمار آل غريــب، الأربعاء، عن 
اختطــاف مجموعــة مــن الصيادين 
القطريين من قبل مسلحين مجهولين 
في بادية الســماوة جنــوب العراق، 
مبيناً ان من بين المختطفين شــيوخا 

من العائلة القطرية الحاكمة.
وذكــر أن »عــددا مــن الصيادين 
القطريــن تم اختطافهم ليلة الثلاثاء 
مــن قبــل مســلحين مجهولــن فــي 
بــأن  موضحــاً  الســماوة«،  باديــة 
المختطفــة  الصياديــن  مجموعــة   «
تتضمن شيوخا من العائلة القطرية 
الحاكمــة ولم يتم بعــد معرفة العدد 

الدقيق للمختطفين«.
محافظــة  مجلــس  عضــو  واكــد 
المثنــى ان »القوة التــي كانت مكلفة 
ومرافقتهــم  الصياديــن  بحمايــة 
هي مــن جهــاز المخابــرات العراقي 
بالإضافــة إلى قوات مــن الكمارك«، 
منوهــا ان »قــوات الشــرطة المحلية 
دخلــت على الخــط الآن وهي تتولى 
البحــث والتحقيق بشــأن اختطاف 

الصيادين القطريين«.
وتشير المصادر الأمنية أن دخول 
باديــة  إلــى  القطريــن  الصياديــن 
الســماوة  جاء بناءا علــى موافقات 

وزارة الداخلية العراقية.
فــي  الأمنيــة  اللجنــة  وأعلنــت 
عــن  الديوانيــة  محافظــة  مجلــس 
إطلاق عمليات بحــث عن الصيادين 
القطريــن الذي اختطفــوا من بادية 
السماوة في صحراء الشنافية التي 
تربط الديوانية بمحافظتي السماوة 

والنجف. 
وقال رئيس اللجنة غانم الجبوري 
في تصريــح   إن »المحافظة شــكلت 
فريقــا أمنيــا من مختلــف الصنوف 
الأمنيــة فــي الديوانيــة للبحــث عن 
هؤلاء المختطفين القطريين من بادية 
الســماوة من قبل مجموعة مسلحة 

مجهولة الهوية«.
وأضاف ان »الفريق الأمني يعمل 
علــى التنســيق مع الجهــات الأمنية 
مــع محافظتــي الســماوة والنجف 
للتوصل إلى آخــر التطورات الأمنية 

بشأن المختطفين«.
وضمــن الســياق أعلــن محافــظ 
فــي  الياســري  لــؤي  النجــف 
تصريحــات صحافيــة ان »الأنبــاء 
التــي تحدثت عــن اختطــاف 16 من 
الصياديــن القطريــن فــي صحراء 
النجف هــي أنباء غيــر حقيقية ولم 

تشــهد المحافظــة حــدوث أي حالة 
بأن  مبينــاً  للصياديــن«،  اختطــاف 
» الأجهــزة الأمنيــة مســيطرة علــى 
الموقــف وان محافظــة النجــف لــم 
ضمــن  أمنيــة  خــروق  أي  تشــهد 

حدودها الإدارية «.
كمــا نفــى مصــدر فــي مديريــة 
الاســتخبارات في محافظة النجف، 
يوم الأربعــاء، الأنبــاء التي تحدثت 
عــن اختطاف صياديــن قطريين في 
صحراء النجف، جنوب بغداد، فيما 
اكــد أن الصياديــن المتواجديــن في 
المحافظــة ترافقهم قــوات من حرس 

الحدود وعناصر من المخابرات.
 وأشــارت المصــادر فــي حديــث 
»الانبــاء  أن  بــرس(،  )المــدى  إلــى 
التي تحدثت عن اختفــاء 16 صيادا 
قطريــا في صحــراء النجــف عارية 
عن الصحــة«، مؤكدة أن »الصيادين 
باديــة  فــي  المتواجديــن  القطريــن 
النجف دخلوا بتأشيرات رسمية من 
وزارة الداخلية وعبر منفذ صفوان«.
ومعروف أن الصيادين القطريين 
يحضــرون كل عــام فــي مثــل هــذا 
العراقيــة  الصحــارى  إلــى  الوقــت 
الصقور،  الصيد باســتخدام  بهدف 
وذلــك بالرغم مــن المخاطــر الأمنية 
وانعــدام الاســتقرار الأمنــي، كمــا 
ترافق الصيادين قوة أمنية حكومية 

صغيرة لتأمين الحماية لهم«.

خطف القطريين في السماوة وليس النجف
والمحافظة تؤكد حصولهم على تصريح أمني

بغداد ـ »القدس العربي« 

من عبيدة الدليمي:

قال مصدر عشــائري عراقي في محافظة بابل العراقية إن 
قيادات دينيــة في المحافظة قامت بتهيئــة مخيمات لتدريب 
عناصــر من الإيرانيــن والأجانب الذيــن اقتحموا الحدود 
العراقية مؤخــرا ودخلوا إلى العــراق دون أوراق ثبوتية، 
وإن هذه المخيمات تقع تحت إشراف منظمة بدر التي يقودها 

القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري. 
وأضاف المصــدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه لـ 
»القــدس العربي« أن أكثر من 2500 إيرانــي وإفغاني قدموا 
بحافلات من محافظة كربلاء إلى مناطق جنوب محافظة بابل 
حيث تم تجهيــز مخيمات لهم بعيدة عن المناطق الســكنية؛ 
لغرض تدريبهم والحاقهم بالحشــد الشــعبي«، »وقد علمنا 
أن معسكرات مماثلة تم انشــاؤها في كل من جنوب كربلاء، 
والكوت، وديالى وأن المعسكر الُمقام في جنوب كربلاء يُعد هو 

الابرز والأكبر«، على حد قوله. 
ويؤكد المصدر على أن هؤلاء العناصر استقدموا للزج بهم 
فــي المعارك ضد تنظيم الدولة الإســامية؛ خصوصا بعد أن 
كثرت جبهات القتال ضد التنظيم، والخســائر الكبيرة التي 

يتعرض لها الحشد الشعبي. 
وأشــار إلى »أن هناك لجان أمنية شُــكلت حديثا تختص 
بجمع التبرعات من المحال التجارية وأيضا في الحســينيات 
ومــن المقاهي، والمطاعم تحت ذريعة دعم »الحشــد القدس« 
حيث يتم جمع هذه الأموال لتوفير مســتلزمات المعســكرات 
الجديدة التــي لا تضــم أي مقاتلين عراقيين، بــل جميعهم 
مقاتلون أجانب دخلوا مع عشرات آلاف من الإيرانيين الذين 
اقتحمــوا الحدود مؤخــرا  بحجة أداء مراســم الزيارة إلى 

كربلاء«، على حد وصفه. 
المصدر الذي كرر طلبه بعدم الكشــف عن اسمه خوفا من 

بطش فصائل الحشــد الشــعبي كما يقول أكد على »أن الأمر 
برمته من ترتيــب منظمة بدر التي ينتمــي اليها أحد أقاربه 
حيث قامت عناصرها بالانتشــار في مناطــق جنوب بابل، 
وأقاموا المعســكرات وأحاطوها بســواتر ترابية قبل أحداث 
اختراق الحدود، وهذا يدل على وجود تنســيق مسبق وأن 

الأمر لم يأت بمحض الصدفة« على حد تعبيره. 
»قد يتســاءئل البعض عــن الحاجة لهكــذا خطوة وهي 
اختــراق الحدود بما أن الحــدود العراقيــة الإيرانية تحت 
سيطرة الإيرانيين بالكامل، وحسب المعلومات التي وصلتنا 
مــن مصادر مطلعــة فقد كانت هنــاك حافــات تضم مئات 
المتطوعين عند منفذ زرباطية في محافظة واسط، وكانت لهم 
الأولوية بالعبور؛ لكن بعض الإجراءات الخاصة بأسمائهم 
وعناوينهم أخرت دخولهم ودخــول آلاف الزوار من بعدهم 
فتضاعفت الموجات البشــرية القادمة، ما أدى لاختراق المنفذ 
الإيرانــي ومن بعــده العراقي، ثم قامت الفصائل المســلحة 
التابعة للاحزاب المســيطرة على المنفــذ وعلى الحدود بفتح 
الطريق لهؤلاء وأمنت لهم المســير إلــى وجهتهم« كما يقول 

المصدر العشائري العراقي. 
وختــم المصدر حديثه قائــا : » الآلاف مــن الذين عبروا 
الحدود بدون تأشــيرات دخلوا لغرض التجارة بالممنوعات 
وبنيــة التطوع للقتال ضد تنظيم الدولة الإســامية وتحت 
راية الحســن كما يقولون ؛ وهذا الأمر استفادت منه فصائل 
الحشــد الشــعبي حيث انضم لهــا آلاف المقاتلــن الذين لا 
يطالبون برواتب ولا مخصصات ومستعدون للقتال والموت 
مقابل قطعــة قماش من ضريــح الإمام الحســن » على حد 

وصفه.
يذكر أن قيادة عمليــات محافظة كربلاء حذرت من وجود 
أكثر من 150 ألف وافد من إيران من جنسيات مختلفة إيرانية 
وإفغانية وباكســتانية من الذين اخترقوا الحدود العراقية 
الإيرانية بدون أوراق ثبوتية وهم يتمركزون الآن في مناطق 

جنوب المحافظة«.

مصدر: منظمة بدر تفتتح معسكرات لتدريب 
عشرات الآلاف من الشيعة الأجانب 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8319 الخميس 17 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 6 ربيع الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8319 Thursday 17 December 2015

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مصر: »فضيحة الصور« تفجر صراعات وتهديدات بكشف المستور
بين أحمد موسى وإعلاميين... ونحو مئة ألف ناشط يطالبون بمحاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

تصاعــدت المعارك الإعلامية اثــر عرض الإعلامي 
أحمد موسى صوراً فاضحة للمخرج وعضو مجلس 
النواب الحالي خالد يوســف، خاصــة برامج التوك 
شــو ومواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق نشــطاء 
»فيســبوك« دعوة لمحاكمــة الإعلامي أحمد موســى 
وإيقاف برنامجه بعد تشهيره بخالد يوسف، وتضم 
الدعــوة أكثر من مائــة ألف ناشــط، وحملت الدعوة 
اســم »محاكمة أحمــد موســى وإيقــاف برنامجه« 
وتطالب بمحاكمتــه أيضًا لمهاجمته ثــورة 25 يناير/
كانــون الثانــي، وتعديــه علــى رموزهــا وانتهاكاته 

خصوصيات الآخرين على الهواء مباشرة.
وأجــرى القائمــون على الدعــوة اســتطلاع رأى 
»هل توافق على منع أحمد موســى مــن الظهور على 
القنــوات الفضائيــة كإعلامــى؟«، وتخطــت نســبة 
التصويت بـ»نعم« بمشــاركة الآلاف خلال ســاعات 
رواد »فيســبوك« صفحــة جديــدة  قليلــة، وأنشــأ 
لمقاطعــة الشــركات الراعية لبرنامج أحمد موســى، 
حملــت اســم »حملــة لمقاطعــة الشــركات الراعيــة 
لبرنامــج أحمد موســى« للضغــط مــن خلالها على 

الشركات لوقف البرنامج.
كما طالبت الدعــوة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام 
نقابة الصحافيين خلال الأيــام القادمة، بعد تجميع 
أكبر عدد ممكن من الأعضــاء، وطالب القائمون على 
الدعــوة بتطوع محامــن لتقديم دعاوى إلــى النائب 

العام لإيقاف البرنامج.
ونشــرت إحــدى المشــاركات فى الحملــة صورة 
لـ»شيك« باســم أحمد موسى بمرتب 9 ملايين و200 
ألف جنيه ســنويًا مــن قناة »صــدى البلــد«، قائلة: 
»الإعلامــي الوطني اللي بيطلب مننا نســتحمل الفقر 
والمــرض علشــان مصــر، شــيك مصروف مــن قناة 
صــدى البلــد لأحمــد موســى بـ9مليــون و200 ألف 
جنيــه«. واعتبــر عــدد مــن الإعلاميــن والحقوقيين 
أن مــا فعله أحمد موســى مؤخرا، مخالفا للدســتور 
الذي يجعل الحياة الشــخصية بعيــدة كل البعد عن 
الحيــاة السياســية، وأعلــن الكثيــر مــن الإعلاميين 
والسياســيين تضامنهم مــع المخرج خالد يوســف، 
من بينهم الإعلامي عمــرو أديب و الكاتب الصحافي 

والإعلامي خالد صلاح.
وشــن الإعلامــي أحمــد موســى هجومًــا حــادًا 
علــى منتقديه فــي برنامجه »على مســؤوليتي« على 
فضائية »صدى البلد« مســاء أمــس الأول الثلاثاء، 

واصفــا الهجــوم عليــه بالحملــة الضاريــة لتكميــم 
الأفواه، ووجه تحذيرًا إلى موقع اليوم السابع الذي 
هاجمــه بعد نشــر الصور، قائــا: »انتــم أكتر ناس 
متعورين وعندكم قسم في الموقع عن تعليم الرذيلة.. 

انتم فاكرين هتركبوا الموضوع على حسابي؟«.
وأضاف: »أحمد موســى محدش معلــم عليه في 
مصر كلها.. وقسما بالله لو فتحت النار هخلي ناس 
تعــرف حدودها.. وهقــول مين باع مين ومين ســلم 
مين؟ من أمتى وانتم شرفاء طاهرين أنتم أو غيركم«، 
متابعاً: »اللي هيعمل شــريف طاهر يلزم حدوده، لو 
فتحــت النار هعور نــاس كتير.. أنا مــش عايز أعمل 
كده.. لكــن لــو اضطريت قلــب الترابيزة علــى الكل 

وعلى اللي مشغلينهم واعتبروا ده تحذير«.
وأكد موســى، »أن كل المواقع والأشخاص الذين 
يهاجمونه بســبب نشــر الصور، تنشــر صورًا أكثر 
إباحية عن مواطنين وأشــخاص عاديين ويعيشــون 
علــى الفضائــح دون أن يســائلهم أحــد، مؤكــدا أن 
الأمور اتضحت بأن المستهدف من الهجوم هو أحمد 
موســى وقنــاة »صدى البلد«، مشــيرا إلــى أن خالد 

يوسف، صديقه سيظل صديقه 
ومــن جانبــه، رد المخــرج خالــد يوســف، علــى 
اتهامات أحمد موسى له وعرضه لفيديوهات مسيئة 
لســمعته، فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامــج »القاهرة 
اليــوم«، المــذاع على فضائيــة »اليوم« مــع الإعلامي 
عمرو أديــب: »اتهامي بالتحرش الجنســي، وعرض 
الصــور الفاضحة ليســت قضيــة أخلاقيــة، ولكنها 
سياســية فــي المقــام الأول، فبقايــا النظــام البائد، 

ليست لديهم رغبة في وجود أمثالي في البرلمان«.
وأضــاف: »هنــاك نيــة مبيتــة للتشــهير والنيــل 
مــن الســمعة، وفقــدان المصداقيــة لــدى الناخبين، 
والقضية كانت جاهزة قبل إعلان نتيجة الانتخابات 
البرلمانية، وكان لــدى هؤلاء توقعات بدخولي جولة 
الإعادة«، موضحــا: »زوجتى واثقة فيــا، وقالت ليا 
عارفــة معجبينــك بيعملــوا معــاك أيه، وعبــرت عن 
تضامنها معايا، وأهلي في البلد«، مؤكدا أن »الصور 
الفوتوغرافيــة تم تركيبهــا«، وأضــاف قائــا: »أنت 
نســيت أنــي كنت مخــرج، مشــهد ثــورة 30 يونيو/

حزيــران، وممكــن بكرة أعملــك فيديو«، فــرد عمرو 
أديب، قائــا: »ربنا يخليك برضــه، حاجة تصيتنى، 
مش مشــكلة«، وأكد يوســف، أنه لن يترك حقه أبدًا، 
وأن التنــازل عن حقه بشــأن مقاضاة أحمد موســى 

أمر غير وارد تمامًا.
وقام الإعلامــي والكاتب الصحافي خالد صلاح، 
رئيس تحرير جريدة اليوم السابع باستضافة المخرج 
خالد يوسف أمس الأول الثلاثاء، في برنامجه »آخر 
النهار« الــذي يذاع على فضائية النهار، ليتيح له الرد 

على الاتهامات الموجهه من الإعلامي أحمد موســى، 
لاســيما  بعد مطالبة »موســى« من »خالد يوســف« 
بالخــروج لمواجهته بحقيقة تلــك الفيديوهات والرد 
علــى مــا يملكه مــن مقاطع مخلــة، والــرد على مدى 

صحتها.
وقال المخرج الســينمائي والنائب البرلماني خالد 
يوســف خلال اللقــاء: »إنه حين يتــم توجيه الاتهام 
لي في واقعتين مختلفتين في الوقت نفســه، فإن هذا 
يــدل على أن هناك يــدا تقف وراء هــذا الأمر بغرض 
جري إلى هذا المســتنقع«، مشــيرًا إلى أنــه يملك كل 
المســتندات التــي تثبــت براءته ممــا نســب إليه من 

ادعاءات.
 وأضــاف: »مــا حدث لا يســتحق التعليــق منه«، 
مؤكــدًا أن الشــعب المصــري غاضــب مــن الصــور 
التــي نشــرها الإعلامــي أحمــد موســى،  المزيفــة، 
مضيفا »أنه لم يتحرش بســيدة طــول حياته، بل إن 
العكــس هو الصحيــح؛ حيث تتحرش الســيدات بي 
بسبب شــهرتي«، موضحا: »أقولها قولًا قاطعاً أمام 
الجماهير التي أعطتني ثقتها وزوجتي وأسرتي.. لم 

اتحرش بسيدة طيلة حياتي«.
وكشــف »يوســف« حقيقة الفيديوهــات المزيفة 
التي نســبت إليه من قبل الإعلامي أحمد موســى فى 
برنامجه »على مســؤوليتى«، قائلًا: »أحمد موســى 
ضــرب بكل القيــم والمهنية عرض الحائــط، وأصبح 

طرفاً فى معركتي، وسأظهر براءتي بالقانون«.
 وقال: »إنه حتى لو اعتذر الإعلامي أحمد موسى، 
فهذا لن يثنيه عن أخذ حقه، وإن الســجن في انتظاره 
هــو وكل من شــهر به«، وأضــاف: »أنا فعــا كلمت 
أحمــد موســى وقــت الانتخابــات البرلمانيــة، لأنــه 
أخطأ في رقمــي بالانتخابات البرلمانية، واتصلت به 
لإصــاح الخطأ، ولم أتحــدث معه أمــس أول، بينما 

تحدث معه المحامي وبعدها أعطاني الهاتف«.
وتابــع: »قلــت لــه عرض صــور مفبركــة ليس به 
أي قــدر مــن المهنية وإنما تشــهير، فحتــى لو ظهرت 
براءتــي، ســمعتي ســتكون علــى كل لســان«، لافتا 
إلى أن«القضيــة أكبر من اعتــذار ومبقتش في يدي، 
ومقــدرش أتنازل، لأنهم اغتالوني واغتالوا أســرتي 

معنويا، وطعنوني في شرفي«.
وقال: »تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد كل من 
امتــدت يده إلى ســمعتي، ولن أتحــدث في تفاصيل 
أكثر، ولن استثني أحدا حتى أحمد موسى، وسآخذ 
حقــي بالقانون ومعاقبــة من لوث ســمعتي وادعوا 
زورًا علــى ســواء بالصــور أو اتهامــات التحــرش، 
ومكانهم في الســجون، وأنا متأكد من ذلك لأن لدي 

كافة المستندات التي تبرئني«.
ورد الكاتــب الصحافــي خالــد صــاح، خــال 

البرنامــج علــى تطــاول وتهديــدات أحمد موســى 
بحق الجريدة وشــخصه، قائلا: »أحمد موسى يعلم 
جيدأ أننى أمتلك معلومــات خطيرة جداً ضده، وإذا 
واصــل التدنى والتطــاول ضدي لمجــرد أنني قمت 
باســتضافة خالد يوســف فى برنامجــي، فعليه أن 
يعلم أنني سأقف له بالمرصاد وبقوة أكثر بكثير مما 

يتصور«.
وأضــاف: »الإعــام هــو ســبب الفوضــى مــش 
الشــباب اللي علــى الفيســبوك، إحنا بننشــر صور 
فاضحة وعارية متركبــة للناس.. وأنا مش فاهم إيه 
اللى يخلي أحمد موســى يعمل كــده.. إيه الانحطاط 
ده«. وأكــد صــاح، أن ســيرة المخرج خالد يوســف 
مشــهود لهــا بالشــرف ســواء سياســيا أو مهنيا، 
وشارك بثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/

حزيران، مؤكدا أنه لا يوجد سبب واضح لنشر صور 
جنسية له.

وتابــع: »أنــا متأكــد إن الصور دي مــش حقيقية 
ومتركبــة، لا يمكــن أن يتلطخ الإعلام بهــذه الدرجة، 
أنــت عايز تجيــب إعلانــات بالعــري والفبركة، أنت 

بتشوه المهنة كلها«.

عشــان  بتعطيلنــا  كنــت  لمــا  »أفتكــر  وأوضــح: 
نصالحــك علــى أســامة الغزالــي حرب علشــان ما 
تتحبســش، وأفتكر طلعنــاك إزاى وعملنا إيه وكنت 
بتعيــط إزاى، وإذا كنت تدافع عن حــزب النور الآن، 
أفتكر أننا رفضنا ننشر لك ولا قفا من اللي أخدتهم..

عيب عليك.. اكبر.. وعد إلى الحق لأن انت برضه مش 
قدنا، وها تعرف هأعمل ايه«.

وأشــار إلى أن »موسى« أرســل له رسالة نصها: 
»أنــا مــش فاهمكم إنتــوا إزاي بتدافعوا عنــه«، فيما 
أكد أنه لم يرد عليه حتى لا يتشاجر معه عبر الهاتف 
أنت عايز تبقا مشهور بالانحطاط، حسبي الله ونعم 
الوكيــل.. أنت بتعرض أي حاجة بتجيب مشــاهدة، 
ولا إنــت بتشــتغل بنظام قــرب قرب شــوف الكتف 

المتعري«.
وفــي الســياق نفســه، تقــدم المحامــي شــريف 
جادالله، منســق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى 
نيابــة اســتئناف الإســكندرية ضد الدكتــور عباس 
ســليمان عميــد كليــة آداب الاســكندرية، وزوجتــه 
شــيماء فــوزى بتهمــة إذاعــة تســجيلات مفبركــة 
منســوبة للمخــرج خالــد يوســف، عضــو مجلــس 

النــواب، وهومتحصــل عليها بطريق غير مشــروع، 
وتصــل عقوبــة هــذه الجريمــة للحبــس لمــدة ثلاث 
ســنوات، مطالبا بإيقاف عميد كلية الآداب عن عمله 
وإحالته للتحقيق بمعرفة مجلس الجامعة، لانحراف 
سلوكه عن المســلك الذي يجب أن يتحلى به الأستاذ 
الجامعــي، وقال فــي بلاغه إن قضية خالد يوســف 
مــن الوجهــة القانونية قضية »باهتــة« غير واضحة 
المعالم، مشيرا إلى أن اتهام زوجة الأستاذ الجامعي 
لخالد يوســف، بســرقة الــكارت الميمــوري الخاص 
بتليفونها المحمول، هى أقوال مرســلة لا دليل عليها، 
فلم يتم تصوير هذه الوقائع ولا يوجد شــاهد واحد 
عليها، كما أن رواية سرقة »الميموري« تبدو في غاية 
الســذاجة، ولكن الشيء الثابت يقينا،  أن عميد آداب 
الإسكندرية طلب وزوجته أن يلتقطا صورة مع خالد 
يوسف في مهرجان الإسكندرية السينمائي. وطالب 
جادالله فــي بلاغه النيابــة العامــة، أن يتم الفحص 
الفني للتســجيلات بمعرفــة الجهات الفنيــة للقوات 
المســلحة بعيدا عن اتحاد الإذاعــة والتلفزيون، وأن 
تتــم التحريــات بمعرفة المخابــرات العامــة أو جهاز 

الأمن الوطني. 

خالد يوسف أحمد موسى خالد صلاح

■ القاهــرة  - الأناضــول: تواصلــت المبادرات 
الداعية لحل أزمة جماعة الإخوان المســلمين بمصر، 
بدعوتين من الشــيخ يوســف القرضــاوي، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، وجمال حشــمت، 

عضو شورى الإخوان )هيئة رقابة عليا(.
وكان القيادي الإسلامي البارز في مصر »ابراهيم 
الزعفراني«، أطلق مبادرة، في الســاعات الأولى من 
صباح امس الأربعــاء، لحلّ أزمــة جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر، التي تتصاعد حول إدارة التنظيم 
وتعيين متحدث جديد له منذ يومين، مقترحًا أســماء 
القرضاوي،  للتحكيم والتوسط منها الشيخ يوسف 
و يوســف ندا )مفوض العلاقات الدولية الســابق 
بالجماعــة( و أكمل الدين إحســان أوغلو)أمين عام 
منظمة التعاون للدول الإســامية السابق(، وراشد 
الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، وفق بيان.

وقالت الصفحة الرســمية للاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين أن »القرضاوي يوجه كلماته عبر صفحته 
الرسمية على الفيســبوك إلى الإخوان المسلمين في 
مصر وروافدها في الخارج لــرأب الصدع، والتركيز 
على من يتربص بالحركة الإســامية عموماً، ويدعو 

إلى أن تتشابك الأيدي لا أن تشتبك«.
وقال الشــيخ القرضــاوي، في بيانــه: »تعيش 
الحركة الإســامية محنة كبرى لا ينبغي أن يتصارع 
أبناؤها في وقــت يرمينا أعداؤنا عن قوس واحدة«، 
مضيفًــا :« أدعو إلى أن يســع بعضنــا بعضا، وأن 
نتجرد جميعا للحق، وأن نبحــث عن حلول للأزمة 
لا أن نعقدها، وأن تتشــابك الأيدي لاستعادة ثورة 

الحرية والكرامة.. لا أن تشتبك«. 
وقالــت مصــادر مطلعــة بجماعــة »الإخــوان 

المسلمين«، تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع 
الحالــي بالجماعــة، )فضلت عدم كشــف هويتها( 
أن »هنــاك اتصالات ســتجريها مع أطــراف الأزمة، 
ربما تحتاج أيامًا للكشــف عن نتائجهــا«، ردا على 
ســؤال حول  إمكانية تكرار اجتمــاع مماثل لاجتماع 
أغســطس/ آب الماضــي في الخــارج لحــل الأزمة 

الثالثة، التي تكررت مرتين ســابقتين في مايو/ آيار 
وأغسطس/ آب الماضيين، وتم حلها. كما اقترح جمال 
المسلمين،  الإخوان  جماعة  شــورى  عضو  حشــمت 
وعضو مكتب الجماعة بالخارج، مباردة لحل الأزمة، 
التي تتصاعد حــول إدارة التنظيم وتعيين متحدث 

جديد له منذ يومين. 

وفي مبادرته اقترح حشمت إلغاء كافة القرارات، 
التــي أوقفــت التعامل مــع مكتب الخــارج لإدارة 
الأزمــة، أو أحالت أناســا للتحقيق فــي الخارج، أو 
عينت متحدثا إعلاميا في الخارج، أو أنشــأت موقعا 
للجماعة بالخارج، لتبقى مناسبة ذكرى الثورة على 

قمة جداول الأعمال.
وتابع: »يعقد لقاء سريع لقيادات التنظيم الدولي 
والرابطــة ومكتب الخارج، في خلال أســبوع، حده 
التعاون  وكيفيــة  الإعلامي  التراشــق  وقف  الأدنى 
والتكامل في الأعمــال والمهام الملقــاة على كتف كل 
كيان، ولا تعــارض أو تنافس بينهــم الفترة المقبلة 
على أن تكون قراراته ملزمة لكل الأطراف«.  واقترح 
التنظيم، يرأسها  تشــكيل لجنة للتحقيق من خارج 
الشــيخ القرضاوي، وبها عضوان يختار أحدهما كل 
فريق لوضع الأمور في نصابها، ومحاســبة المخطئ 
مع الكف عن الحديث الإعلامي حول الخلافات، التي 
هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شهر ثم 
تعلن قراراتها بالشكل، الذي ترتضيه اللجنة وتكون 

ملزمة لكل الأطراف. 
وتشــهد جماعة الإخوان المســلمين، بمصر، منذ 
يومــن أزمة هي الثالثــة من نوعها خــال عام بعد 
أزمتي مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث شهدت الأزمة 
الثالثة بيانــات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة 

التنظيم الأكبر في مصر، والذي تأسس عام 1928. 
وكان مكتب »الإخوان المســلمين« في لندن، أعلن، 
الإثنــن الماضي، إقالــة »محمد منتصــر« من مهمته 
كمتحدث إعلامي باســم الجماعــة، وتعيين متحدث 
جديد بــدلًا منه«، ونفى منتصر فــي مداخلة هاتفية 

على قناة الجزيرة مباشر الفضائية صحة ذلك.  

»الشبكة العربية« تدين منع وسائل إعلام مبادرات حل أزمة إخوان مصر تتصاعد بدعوتي القرضاوي وحشمت
مصرية من حضور محاكمة مرسي

■ القاهرة  - الأناضول: استنكرت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 
أمس الأول الثلاثاء، قرار منع وسائل الإعلام الخاصة، في مصر من حضور ومتابعة 
جلســات محاكمة »محمد مرســي« أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيًــا، بتهمة 

»التخابر مع قطر«. 
وبحسب بيان قالت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان )مقرها القاهرة( 
إن »هذا القرار يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحافي، والحق في تداول المعلومات، 

كما أنه يمثل تمييزا لصالح وسائل الإعلام الحكومية«.
وأضافت الشــبكة العربية أن »المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية الضامنة 
لمبدأ علانية الجلســات، أجازت لهيئة المحكمة منع فئات معينة من حضور جلساتها. 
إلا أن قرار المنع في هذه الحالة أساء استخدام المادة فهو لم يمنع وسائل الإعلام على 
إطلاقها من حضور الجلسات، بل أنه منع المؤسسات الخاصة منها وسمح لنظيرتها 
الحكومية بحضور الجلســات، ما يعد تمييزا صريحا«. وتابــع البيان »كما أن منع 
وســائل الإعلام لتغطية جلســات المحاكمة مرفوض بشــكل كامل حيث أنه ضامن 

رئيسي لمبدأ علانية المحاكمات«.
وأوضحت أن » دائرتين من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة اســتئناف القاهرة قد 
منعتا )مؤخــرا( محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة، 
من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظراها، وسمحتا فقط للصحف القومية 

والتلفزيون المصرى بالحضور«.
والدائرتان مصدرتا القرار، بحســب بيان الشبكة العربية »هما دائرتا المستشار 
محمد ناجي شحاتة، والمستشار محمد شيرين فهمي، وهما دائرتان مثيرتان للجدل، 
حيــث أن الأولى أصدرت أحكام إعدام بالجملة ضد متهمين بالإرهاب، والثانية تنظر 

محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر«.
  ونظــرت محكمــة الجنائيات برئاســة فهمي امــس الأربعاء، فــي تهم موجهة 
إلى مرســي، و10 آخرين، وتنفيها هيئــات الدفاع عنهم منهــا: »اختلاس الوثائق 
والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها 
وإفشــائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضــرار بمركز البلاد الحربي، 

والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية«.
 ويحاكم مرســي في 5 قضايا، بحســب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي 
»وادي النطرون« )حكم أولي بالإعدام(، و»التخابر الكبرى« )حكم أولي بالســجن 
25 عامًــا(، وأحداث الاتحادية )حكم أولي بالســجن 20 عامًــا(، بجانب اتهامه في 

قضيتي »إهانة القضاء«، و»التخابر مع قطر«.

صحافي مصري يضرب 
عن الطعام داخل مقر احتجازه

■ القاهــرة ـ الأناضول: قالت منظمة حقوقية دولية، مســاء أمــس الأربعاء، إن 
الصحافي المصــري »إبراهيم الــدراوي« المحتجز في ســجن مزرعة طــرة )جنوب 
القاهرة(، دخل في إضراب عن الطعام، داخل مقر احتجازه، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وذكرت منظمة »إنســانية« )غير حكومية ومقرها اســطنبول(، فــي بيان اطلعت 
»الأناضول« على نسخة منه أن »الدراوي دخل في إضراب عن الطعام في 13 ديسمبر/
كانون أول الجاري، احتجاجا على اعتقاله تعســفيًا وللمطالبة بالإفراج عنه، ما أدى 

إلى تدهور حالته الصحية، وقد يُعرض حياته للخطر«. 
وكانت قوات الشــرطة احتجزت »الدراوي« في 16 أغســطس/آب 2013 من داخل 
مدينة الانتاج الإعلامي )غرب القاهــرة( وتعرض للضرب والتعذيب وتقييد اليدين، 
وفق المنظمة الحقوقية. ويقبع الدراوي في ســجن ملحق مزرعة طرة شديد الحراسة 
2 )جنوب القاهرة(، حيث حُكم عليه بالســجن المؤبد )25 عامًا( لاتهامه بالتخابر مع 
حركة حماس والدخول إلى غزة عبر الأنفاق ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية 

في القضية رقم 371 لسنة 2013.
وأمــس الأول الثلاثــاء، قالت لجنــة حمايــة الصحافيين الدوليــة )مقرها 
نيويــورك(، إن »مصر تحبس أعدادًا قياســية من الصحافيــن، حيث تحل في 
المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الــذي يحبس أكبر عدد من الصحافيين 

في العالم عام 2015«.
وحول مصر، قال بيان اللجنة الدولية »شهدت مصر التدهور الأشد سرعة في حرية 
الإعلام، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحافيين المحبوسين في العالم« 
لافتًا إلى أن »الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، اســتخدام ذريعة الأمن القومي 
لقمع المعارضة، حيث تحتجز الســلطات المصرية 23 صحافيًا في هذا العام، مقارنة مع 

12 صحافيًا العام الماضي«.
ولا توجد أرقام رســمية حــول أعداد الصحافيين المحبوســن في مصــر، غير أن 
منظمات حقوقية تقول إن عددهم بالعشرات، إلى جانب قتلى، ومصابين في صفوفهم، 
يتزايــدون منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وعقــب إطاحة قادة الجيش بمحمد 

مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، في 3 يوليو/ تموز 2013. 
وعادة مــا تنفي الحكومــة المصريــة احتجازها مواطنــن على خلفيــة اتهامات 
»سياســية«، فيما يؤكد معارضون مصريون أن السلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 

40 ألف معتقل على ذمة اتهامهم بقضايا سياسية.
كما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، بممارسة 

انتهاكات بحق المعارضة.

جمال حشمت يوسف القرضاوي

■ القاهرة ـ الأناضول : كشف مسؤول 
الإخوان  لجماعة  العليــا  الإدارية  اللجنة 
المســلمين في مصر »محمد عبــد الرحمن 
المرســي«، تفاصيل دقيقــة للأزمة الثالثة 
اليومين  خــال  الجماعة،  تشــهدها  التي 
لها،  جديد  متحــدث  تعيين  بعد  الماضيين، 
قيادات  تمثــل  بيانــات  تصاعــدت  فيما 
بالخــارج والداخل، تتحــدث عن وجود 
أزمــة بالتنظيم الأبرز الذي تأســس عام 

 .1928
وفي بيان نشره الموقع الرسمي الجديد 
 ،)/http://ikhwan.site  ( للجماعــة 
قال »المرســي« )60 عاما( الــذي يتواجد 
داخل مصر » عندما حدثت الأزمة في لجنة 
فبراير/ فــي  )انتخبت  الســابقة  الإدارة 

شــباط 2014(، وذلــك فــي مايو)أيار(، 
2015 ، تم الرجوع لمجلس الشــورى العام 
)هيئة شورى عليا( لضبط الأمور وانعقد 
المجلس في يونيو)حزيران( 2015 وشارك 
من  عضوًا  70)ســبعون(  التصويــت  في 

الداخل والخارج«.
حزيران/ اجتمــاع  قــرارات  وحــول 

الذي  بيانــه  في  أشــار  الماضي،  يونيــو 
يحمــل تفاصيل تنظيمية تنشــر على الملأ 
للمرة الأولى علي هذا النحو :« تم تشكيل 
لجنة مــن أعضاء الشــورى للتحقيق مع 
من تســبب في تلــك الأزمة مــن الإدارة 
الســابقة، وتشــكيل لجنــة إدارة مؤقتة 
لإدارة العمل لمدة ستة أشهر )اعتمدت في 
أكتوبر/ تشرين أول الماضي( لإنجاز المهام 
المطلوبــة، وتعمــل تحت إشــراف القائم 
بأعمال المرشــد )محمود عزت(، وتشكيل 
لجنــة لتلقــي طلبــات تعديــل اللائحة 
وتطوير الجماعــة لتنتهي من ذلك في مدة 

ثلاثة أشهر«.  
ومتطرقًا إلي بدايــات الأزمة الأخيرة، 
مضى »المرسي« قائلا »رفض عدد من أفراد 

لجنــة الإدارة )لم يســمهم( الصلاحيات 
المحــددة لهــم، ورفضــوا أيضاً قــرارات 
مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام 
الموكلة إليهم، وســربوا بعــض المداولات 
للإعــام وادعوا أمــوراً لم تحــدث، فتم 
تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من 
قبل القائم بأعمال المرشــد العام بناءً على 

مذكرة بالمخالفات«. 
وأشــار إلى أن »لجنــة التحقيق بدأت 
عملها في آخر تشرين أول/أكتوبر الماضي 
للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها 
مصحوبة بالحيثيــات واعتمد ذلك  القائم 
بأعمال المرشد العام وهي: إيقاف عدد من 
أعضاء اللجنة وآخريــن لمدة تتراوح بين 

شهرين وثمانية أشهر«.
وبخصــوص ردود الفعل حول قرارات 
لجنة التحقيق الإخوانيــة الأخيرة، تابع 
»المرســي« قائــا » كان رد فعــل هــؤلاء 
الأعضاء )لم يســمهم( الرفــض وإصدار 
بيانــات باســم اللجنــة الإداريــة دون 
الرجوع لمســؤول اللجنة«، في إشارة إلي 
بيان صادر أول أمس على الموقع الرســمي 
السابق يحمل اسم اللجنة الإدارية العليا 
ويرفض إعفاء »محمــد منتصر« المتحدث 

الإعلامي من منصبه.
وكشــف البيان عــن إقــالات جديدة 
فــي صفوف الهيئــة العليــا الجديدة في 
الجماعة قائــا: » أصــدرت بياناً يوضح 
أن أي بيان باســم اللجنة الإدارية خارج 
هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي 
مسؤول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف 
أفراد آخرين مســؤولين من أماكن الأفراد 
لئــا يتعطل عمل  الموقوفين بصفة مؤقتة 
لجنة الإدارة، وتم إحالــة الأعضاء الذين 
تجاوزوا وأصــدروا بيانات غير صحيحة 

إلى لجنة التحقيق«.
وكان مكتــب »الإخوان المســلمين« في 

لنــدن، قد أعلــن، الإثنين الماضــي، إقالة 
كمتحدث  مهمتــه  مــن  منتصر«  »محمــد 
إعلامي باســم الجماعــة وتعيين متحدث 
جديد بدلا منه«، ونفى منتصر في مداخلة 
هاتفية على قناة الجزيرة مباشر القضائية 

صحة ذلك. 
 مسؤول إخوان مصر، الذي أكد صحة 
إعفاء »منتصــر«، وتعيين »طلعت فهمي« 
متحدثًا جديــدًا للجماعة ختم بيانه قائلا 
إن »الخلاف ظاهرة صحيــة، ولا ننزعج 
منهــا و يأتــي الحوار، و تأتي الشــورى 

والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور«. 
فــي المقابل، تزايــدات بيانــات تمثل 
الســاعات  في  والداخل،  الخارج  قيادات 
الأولى من صباح أمــس الأربعاء، امتدادًا 
لبيانات سابقة لمكاتب إدارية في الجماعة 
تتجــاوز 10 مكاتب من إجمالــي أكثر من 
30 مكتبًــا للإخــوان في القطــر المصري 
البيانات  وهي  »منتصــر«،  إعفاء  ترفض 
التي قال عنها »بدر محمــد بدر« القيادي 
في الجماعة ، في بيــان له »إنها لم تخرج 
وزجت  فردية  وكانت  مؤسســي  بشــكل 

باسم بعض المكاتب في الأزمة«.
وكشــف بيــان عــن تأســيس »تيار 
ضمير الإخــوان المســلمين«، وموقعًا من 
21 شــخصًا أغلبهم قيــادات وكوادر في 
مصر،  خــارج  ويتواجــدون  الجماعــة، 
أبرزهم، »أشــرف عبد الغفار، علي بطيخ، 
جمال عبد الســتار، عصــام تليمه، عزب 
مصطفــى، ومصطفــى محمد ، وهشــام 

الصولي، ورضا فهمي«..
وأعلــن بيان »تيــار ضميــر الإخوان 
المســلمين«، في البيان ذاته عن 3 مطالب، 
هــي: »الوقوف مــع الجماعــة وقيادتها 
الحالية، المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا 
واتخاذ  منتصر(،  دعم  بيان  نشرت  )التي 
إجــراءات رادعــة  حاســمة ضــد الذين 

اتخــذوا قرارات ليســت من ســلطتهم.. 
والوقوف مع المسار الثوري«. 

كما أصدر مكتــب » الإخوان المصريين 
في الخارج«، الذي أنشــأ فــي نوفمبر/ 
تشــرين 2014، بيانا يعلــن فيه »دعمه 
بيان  نشرت  العليا)التي  الإدارية  للجنة 
دعم منتصــر ومكونة 11 فــردًا(«، دون 
أيضًا، إلى بيان مسؤول اللجنة  الإشارة 
»عبد الرحمن المرســي«، نافيًا وجود أية 
مكاتــب فرعية )في لنــدن او غيرها( في 

الهيكل الإداري الخارجي«.
وكشــف المكتب الذي يترأسه القيادي 
في الإخــوان »أحمد عبد الرحمن« ويضم 
كلا من »عمــرو دراج«، و»يحيي حامد«، 
السابقين،  والاســتثمار  التعاون  وزيري 
أنه » تم تشــكيل لجنة تقصي حقائق في 
ممارسات محمود حسين )يعلن عن نفسه 
أنه الأمين العام للجماعة( وما يسمي في 
مكتب لندن«، مشيرًا إلى أن نتائج اللجنة 
التي كشــفت مخالفات جســيمة أحالت 

للجنة العليا للإخوان داخل مصر.  
وفي الساعات الأولى من صباح امس 
الأربعاء، أطلق القيادي الإسلامي البارز 
مبادرة  الزعفرانــي«،  »ابراهيــم  بمصر 
لحــلّ أزمة جماعــة الإخوان المســلمين 
بمصر، التي تتصاعد حول إدارة التنظيم 
وتعيين متحــدث جديد له منــذ يومين، 
مقترحًا أســماء للتحكيم والتوسط منها 
الشــيخ يوســف القرضاوى، و يوسف 
الدولية الســابق  العلاقات  ندا )مفوض 
بالجماعــة( و كمــال الديــن إحســان 
أغلو)أمــن عام منظمة التعــاون للدول 
الغنوشي  وراشد  الأســبق(،  الإسلامية 
وفق  التونســية،  النهضة  حركــة  زعيم 

بيان.
وفي وقت سابق أمس الأول الثلاثاء، 
قالت مصادر مطلعة في جماعة »الإخوان 

المسلمين«  التي تقف على مسافة واحدة 
بــن طرفي النــزاع الحالــي بالجماعة، 
)رفضــت كشــف هويتهــا( ، أن »هناك 
اتصالات ســتجريها مع أطــراف الأزمة، 
ربما تحتاج أيامًا للكشــف عن نتائجها« 
ردًا على ســؤال حــول  إمكانيــة تكرار 
اجتمــاع مماثل لاجتماع أغســطس/آب 
الثالثة،  الأزمــة  لحل  بالخــارج  الماضي 
التي تكررت مرتين سابقتين في مايو/أيار 

وأغسطس/آب الماضيين، وتم حلها.
وفــي وقت متأخر مســاء أمس، أعلن 
»المرســي«، عن إطلاق موقــع إلكتروني 
جديد كمعبر وحيد عن الجماعة، بعد يوم 
أزمة إعفاء المتحدث الإعلامي »محمد  من 

منتصر«.
وخلال بيان ذكر »المرسي« أن » هذا 
المنفذ  يمثل   )ikhwan.site( الموقــع 
عن  والمعبر  الإخوان  لقيادة  الرســمي 
بياناتها وما يصدر رســميا عنها وهو 
الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع 
أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان 
منافــذ إعلامية تؤدى رســالة دعوية 
لها، لكن كل ذلــك من خلال إطار واحد 
ومرجعية  وجهــه  ويجمعها  يربطهــا 

معتمدة«. 
ومنذ إطاحة الجيش بـ»محمد مرسي«، 
في  ديمقراطيًا  منتخــب  مدني  رئيس  أول 
يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات 
المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها 
بـــ »التحريض على العنــف والإرهاب«، 
قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ 
الجماعــة  باعتبــار   ،2013 أول  كانــون 
»إرهابيــة«، فيما تقــول جماعة الإخوان 
إن نهجها »ســلمي«، فــي الاحتجاج على 
ما تعتبره »انقلابًا عســكريًا« على مرسي 
الــذي أمضــى عامًا واحــدًا مــن فترته 

الرئاسية.

مسؤول إخوان مصر يكشف تفاصيل الأزمة الثالثة للجماعة خلال عام
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حاجز عسكري تابع للنظام السوري يقتل عنصرا مسيحيا
من الدفاع الوطني بعد احتجازه 14 يوما

دمشق ـ «القدس العربي»
من هبة محمد :

أفرج النظام السوري عن المقاتل ضمن صفوفه سيمون 
فريد يعقوب المعروف باســم عاصي، مــن أبناء الديانة 
المســيحية، جثة هامدة بعد اعتقاله لمدة 14 يوما، من قبل 
حاجز عسكري في مدينة القطيفة بريف دمشق، علما أن 
ســيمون (30 عاما)، هو أحد عناصــر الدفاع الوطني في 
مدينة ســقيلبية، وخاض عدة معارك إلى جانب النظام 

السوري ضد المعارضة المسلحة.
مدينة  أبناء  مــن  وهو  قــال «جورج»  التفاصيل  وفي 
ســقيلبية في ريف حماه، في حديث خــاص لـ «القدس 
العربــي»، إن القتيل ســيمون كان في حالة إســعافيه 
حرجة، وخرج بناء على طلــب من الطبيب المختص، من 
مدينة السقيلبية باتجاه العاصمة دمشق، لإجراء عملية 

«قلب مفتوح».
وتابع: وفي الطريق إلى المشفى تم إيقاف سيمون من 
قبل حاجز عســكري تابع للنظام السوري، على أطراف 
مدينــة القطيفــة بريف دمشــق، حيث اقتــاده عناصر 

الحاجز إلى جهــة غير معروفة، وهنــاك حيث المجهول، 
تم احتجــازه 14 يوما، لتقوم قبل يومين جهة عســكرية 
هامدة،  جثة  ابنهم  وتســلمهم  سيمون،  بذوي  بالاتصال 
دون معرفة الأســباب أو حتى ظــروف مقتله، إن كان قد 
لقي مصرعه على أيدي عناصر الحاجز العســكري الذي 

اعتقله، أم في أحد معتقلات النظام السوري.
الســوري،  للنظام  موالية  إخبارية  صفحــات  ونعت 
المســيح»،  كصفحة «جنود  المســيحية  الديانة  أبناء  من 
وصفحة «الجيش المســيحي المقاوم» ســيمون يعقوب، 
على أنه «عريس المدينة وشــهيدها»، وطالبوا بمحاسبة 
من أسموهم بالمجرمين في إشــارة إلى الضابط المسؤول 
موجهين  معه،  الموجودين  والعناصر  القطيفة،  حاجز  عن 
رســالتهم إلى رأس النظام السوري بشــار الأسد آملين 
إعدام المســؤولين عن الحادثة، كــون القتيل أحد مقاتلي 
النظام «الشرســين» والذي كان قد شــارك في كثير من 
المعارك للدفاع عن «الوطن والأرض والعرض»، بحســب 

وصفهم.
وبحســب رســائل وجهها أبناء الديانة المسيحية من 
المؤيدين للنظام الســوري إلى بشــار الأسد على خلفية 
الحادثة، جاء فيها «شــعبنا المســيحي من بداية الأزمة 

وقــف معك قلباً وقالباً، وشــاركنا بالمعــارك مع الجيش 
العربي الســوري، ورحل منا الكثير من شهداء، وخطف 
منــا الكثير، وتشــردنا وتهجرنــا من بيوتنــا وحرقت 
كنائسنا، لا لتكون نهاية أبنائنا القتل بالطرق الشنيعة، 
وعلــى يــد ميليشــيات عســكرية مســلحة، ودون أي 
محاســبة». وأردف جورج: أنه وبالرغــم من العديد من 
الوســاطات للإفراج عن ســيمون يعقوب، ورغم أنه من 

الموالين للنظام، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام قاتليه.
لحقوق  الآشــوري  وثــق «المرصــد  ثانية  جهــة  من 
الإنسان» و«منظمة العدالة من أجل المعتقلين في سوريا»، 
اعتقال قوات النظام وأجهزتها الأمنية نحو 450 مسيحياً 
ســورياً، منذ عام 2011، وأكد التقرير وجود 450 معتقلاً 
سياسياً وحقوقياً منهم 28 امرأة، بين عامي 2011 و 2015 
مطرانين  إلى  إضافة  بســوريا،  النظام  قوات  سجون  في 
مختطفين من قبــل جهات مجهولة، وتنــاول التقرير 38 
حالة لمعتقلين سياسيين وحقوقيين من مسيحيي سوريا، 
معتوق،  خليل  المحامي  بينهــم  اعتقالهم،  تفاصيل  مورداً 
والفنان التشــكيلي يوســف عبد لكي، إضافة إلى أطباء 
وطلاب جامعيين، كذلك أشار إلى أنباء عن مقتل معتقلين 

في السجون.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافــروف، عــن توصلهــم لاتفــاق مــع نظيره 
الأمريكــي جــون كيري حــول تحديــد قائمة بأســماء 
فصائــل المعارضة المعتدلــة والجماعــات الإرهابية في 

سوريا.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها لافروف، في 
المؤتمر الصحافي المشــترك، الذي عقده مساء الثلاثاء، 
مــع نظيــره الأمريكي كيــري عقــب اجتمــاعٍ بينهما في 

الكرملين تم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشدد لافروف على دعمهم لعقد مؤتمر حول سوريا 
في نيويورك في الـ18 كانون الأول/ديســمبر الجاري، 
مشــيراً إلى رغبتهم بتقــديم قررات مؤتمــر جنيف التي 
تمت بحضور 17 دولة إلى مجلس الأمن كمســودة قرار، 
بعد موافقة الأطراف المشــاركة في المؤتمر الذي سيعقد 

في نيويورك يوم الجمعة المقبل، عليها.
ن أنَّ لقاءه مع كيري كان مثمراً وأنهم يتشــاركان  وبيَّ
الــرأي حــول اتخاذ خطــوات متقدمة أكثر لحــل الأزمة 
الســورية، وأنهــم اتفقوا مــع الأمريكيين على تنســيق 

الجهود أكثر في مكافحة الإرهاب.
وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن مؤتمر الرياض الذي 
ضم فصائل المعارضة، «خطوة ستســاهم في تشــكيل 
الوفــد المفــاوض باســمهم». كمــا أعرب  عــن الامل في 
الحصول على مزيد مــن التفاصيل حول تحالف الدول 
الإســلامية لمكافحــة الإرهاب، بقيــادة المملكــة العربية 

السعودية، الذي تم الإعلان عنه، يوم الاثنين الماضي.
وفي المقابل أكد كيري أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية 
لا ترغب بفرض عزلة سياســية على روسيا، مشيراً إلى 
أنَّ التعــاون بــين البلدين ســيعود بالنفع علــى المجتمع 

الدولي برمته، على حد تعبيره.
وتابــع قائــلا إنه «فــي حــال محاربة روســيا للعدو 
الحقيقــي وهــو داعــش فإننا مســتعدون للتعــاون مع 

موسكو»، معرباً عن قلقه بشــكل واضح من استهداف 
الطائــرات الروســية للمعارضــة المعتدلــة في ســوريا. 
وأبدى كيــري رغبته في التوصل لوقف إطلاق النار في 
ســوريا، بعد اللقاءات التي ســتتم فــي نيويورك لبحث 

حلِّ للأزمة السورية، الجمعة المقبلة.
وذكــر وزير الخارجيــة الأمريكي أنَّ «الســوريين هم 
من ســيقررون مســتقبل بلادهــم، وما يهمهــم هو عدم 
إجبارهــم على الاختيــار بين الديكتاتــور والإرهابيين». 
وأشــاد بالنقاط التي تم الاتفاق عليها مع الروس وهي 
«سوريا واحدة غير مُقسّــمة خالية من داعش، واعتبار 

تنظيم داعش تهديدا للمنطقة برمتها».  
تجدر الإشــارة إلــى أنَّ اللقاء الذي جمــع بين بوتين، 
ولافروف، وكيري في الكرملين اســتمر ثلاث ساعات، 
تناولــوا خلالــه العديــد مــن القضايــا ذات الاهتمــام 

المشترك، ولا سيما الأزمة السورية الراهنة.
وقالت وكالة الإعلام الروســية امــس نقلاً عن نائب 
وزير الخارجية الروســي اليكسي ميشكوف إن روسيا 
تعتقد أنه يجب ضم الأكراد السوريين إلى أي محادثات 

سلام سورية مستقبلاً.
ونقلت الوكالة عن ميشــكوف قوله في مقابلة «نؤيد 
مشــاركة دائرة واســعة من قوى المعارضــة التي تمثل 
الشــعب الســوري في عمليــة التفاوض الســورية. من 
المؤكد أنه ينبغي عدم استبعاد الأكراد من هذه العملية». 
وقالت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل امس إن 
هدف الجهود الدبلوماســية لإنهاء الصــراع الممتد منذ 
أربع ســنوات في ســوريا هــو التوصل إلــى حل طويل 

الأجل لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت في كلمة قوبلت بتصفيق حاد من المشرعين 
الألمــان في مجلس النواب (البوندســتاج) «يتعلق الأمر 
بإنهاء الحرب في سوريا بدون الأسد... لا يمكن للأسد 

أبداً أن يكون جزءاً من حل طويل الأجل». 

روسيا تريد ضم الأكراد إلى محادثات السلام... ميركل: الهدف هو حل الصراع بدون الأسد
لافروف: اتفقنا مع واشنطن على تحديد قائمة للمعارضة والإرهابيين في سوريا

اتفاق على أرضية مشتركة جديدة حول سوريا
بين الروس والأمريكيين

واشنطن ـ «القدس العربي»

من تمام البرازي:

بعــد موافقة الرئيــس بوتين على عقد اجتمــاع نيويورك 
للمجموعة الدولية الداعمة لســوريا يــوم الجمعة المقبل في 
18 كانــون الاول/ديســمبر فــي نيويورك، بــدأ الحديث أن 
مجلس الأمن الدولي ســيوافق على القرارات التي ستصدر 
عــن الاجتماع المذكور لإعطائه المشــروعية نفســها لجنيف 
واحــد. ويعتبــر الامريكيــون اتفــاق 18 دولــة وبمشــاركة 
الأمم المتحدة والجامعــة العربية بما فيها امريكا وروســيا 
والســعودية وايــران علــى امور جــرى الاختــلاف حولها 

لسنوات امرا ليس بالسهل.
وخرج وزير الخارجية الامريكي جون كيري من اجتماعه 
مع الرئيس فلاديمير بوتين بقوله انه تم التوصل إلى ارضية 
مشتركة حول ســوريا بين امريكا وروســيا. ورفض شرح 
هذه الارضية الجديدة، مما اثار التحليلات في واشنطن من 

ان الروس قبلوا الوفد التفاوضي الســوري المعارض الذي 
انبثق عن مؤتمر الرياض رغم اعتراضهم الأولي على وجود 

«أحرار الشام» و»جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش.
وكان الــروس قــد طالبوا بتمثيــل اكراد ســوريا تحديا 
لتركيــا لكــن المعارضــة الســورية رفضــت ذلــك لأن هناك 

تنسيقاً سرياً بين الاكراد والنظام السوري.
ويقول محلل امريكي إن الأرضية المشتركة الجديدة بين 
الــروس والامريكيين قد تكــون القبول بوقــف إطلاق النار 
حالما تبدأ المفاوضات بــين الوفدين المعارض ووفد النظام. 
لكن الاهم ان الروس لم يتكلموا عن التمســك بالأسد وكأن 
جنــرالاً علوياً قد طرح بديلاً لــه ووضع على الطاولة بعد ان 
قضى الروس عدة اســابيع في اجــراء تقييمات ومقابلات 
لعشــرة جنــرالات علويين مع خمســة جنرالات من الســنة 
ومنهــم مثــلاً منــاف طــلاس كبديلين للأســد فــي المرحلة 

الانتفالية.
كمــا تم الاتفاق بــين كيــري وبوتين علــى تفاصيل أكثر 

حول الانتخابات الجديدة في ظل دستور جديد.

لاجئون فقراء في أنطاكيا يأملون بوصول المساعدات التركية 
 انطاكيا ـ «القدس العربي»

من محمد إقبال بلو:
بعيداً عن مهاترات فيســبوك التي تدور رحاها بين 
الســوريين المقيمين فــي تركيا، حول تلقــي الحكومة 
التركية مســاعدات مالية لتوطــين اللاجئين وخاصة 
الســوريين منهم، فإن هنالك أســراً فقيرة باتت ترسم 

الأمل القادم وتنسجه قصصاً وتوقعات قد تتحقق.
حديــث الجــارات الصباحي وحديــث الرجال في 
ورشــات العمل تحول إلــى هذا الموضــوع مؤخراً، إذ 
بدأ الجميع يروي ما ســمعه عن تلك المســاعدات التي 
ستصل للأتراك وعن كيفية توزيعها، وكيف سيستفيد 
اللاجئ الســوري منها، فالسيدة «أم جمال» مثلها ككل 
بالأطلال  أشــبه  بيوت  في  يقمن  اللواتي  الســوريات 
وتنتظر  تحلــم  القديمة،  أنطاكيــا  أحياء  في  تنتشــر 
وتتوقــع الخير القادم تقــول «ام جمال» لـــ «القدس 
العربي»، «سمعنا أن مبالغ مالية ضخمة ستقدمها دول 
اوروبا للحكومة التركية لمســاعدتنا على الاســتمرار 
في العيــش هنا، ولإبعاد فكرة الهجــرة واللجوء إلى 
القارة الأوروبيــة، ومن قال لهم إننــا نفكر بالهجرة، 
فمن يفكرون في ذلك يملكــون كلفته، أما نحن فننتظر 
بضع ليرات تركية يحصل عليها ازواجنا وأولادنا آخر 
اليوم، لنشــتري بها طعأمنا لليوم التالي، وفي اليوم 
الذي لا يعملون فيه نضطر لأن نســتدين ثمن الطعام 

من أحد الجيران أو الأقارب».
الحكومة  من  نطلب  الســورية «لا  السيدة  وتضيف 

التركيــة الكثيــر من هــذه الأمــوال، وكل مــا نتمنى 
الحصول عليه هو إيجار المنــزل الذي نقيم فيه وقيمة 
فواتير المياه والكهرباء، وكما ترون فإن منزلي يشــبه 
الاصطبل أكثر مما يشــبه البيت، لكننا نرضى به ولكن 
أن ندفع إيجاراً شــهرياً يعادل اضعاف ما يستحق هذا 
المنزل فذلك حرام، نتمنى أن نحصل على منزل مجاني 
مــع قيمة فواتير الميــاه والكهرباء فقط، اما بالنســبة 

لمأكلنا وملبسنا فسنتدبر أمرنا».
أما «أبو علي» عامل البناء الذي يعمل منذ الســاعة 
الثأمنة صباحاً وحتى السادسة مساء بأجر لا يزيد عن 
30 ليرة تركية يومياً فيقول: «كنت أفكر ببيع منزلي في 
الوصول  أجل  من  ثمنه  واستخدام  حلب،  بريف  بلدتنا 
إلى إحدى الدول الأوروبية؛ إلا أنني وبعد ان ســمعت 
بأن قــرارات جديدة ســتصدر فــي تركية بخصوص 
اللاجئين الســوريين، ألغيت الفكرة تماماً، لاســيما أن 
تجار الحرب فــي بلدتي يدفعون لي أقل من ألفي دولار 

ثمناً لمنزلي الذي لا تقل قيمته عن سبعة آلاف».
ويتوقع «أبو علي» أن المســاعدة التركية ستشــمل 
إيجــار منزله ومبالغ مادية حســبما ســمع، ويقول: 
لكل  ستقدم  التركية  الحكومة  أن  الكثيرين  من  «سمعت 
لاجئ بيتاً متواضعاً مجانياً يقيم فيه، كما أنها ستمنح 
كل أســرة مبلغ 600 ليرة تركية كمســاعدة مادية، إن 
كان الأمر صحيحاً فستكون اوضاعنا ممتازة هنا ولن 
نفكر بالرحيل إلى أي مكان آخر، إذ أننا في هذه الحالة 
الحالي،  الوضع  عن  يختلف  مقبول  وضع  في  سنعيش 
أرجو من الله أن تكون هذه الشــائعات التي نسمع بها 

صحيحة».

انعكس تأثير هذه الشائعات على سلوك البعض من 
غير الفقراء أيضاً، بل ولد إجراءات معينة يقومون بها، 
فالسيدة «ام عمار» والتي ستسافر قريباً من تركيا إلى 
السعودية لزيارة أبنائها الذين يقيمون في «الرياض» 
أكدت لـ «القدس العربي» أنها لن تسلم بطاقة اللجوء 
«الكمليــك» عند ســفرها كما جــرت العــادة، بل إنها 

ستتجاهل الموضوع وتتركها معها.
تقول «ام عمار»: «لدي احتمالان إما أن أسلم بطاقة 
اللجوء ولا أدفع أية غرامات بسبب إقامتي الطويلة في 
تركيا والتي تعتبر غير قانونية بعد مرور ثلاثة شهور، 
أو أترك بطاقة اللجوء معي ولا أسلمها وبالتالي سأدفع 
في المطار مبلغاً يقــارب 250 دولاراً كغرامة تأخير على 
الغرامة  دفع  أفضل  لي  وبالنســبة  تركيا،  من  خروجي 
عــن التخلي عن بطاقتي، إذ أنني ســأعود إلى هنا ولا 
بد لي من الاســتفادة من مزايا امتلاكــي للبطاقة، ولو 
حصلت من الحكومة على إيجار منزلي فقط فهذا جيد».

حتى اللحظة لم تســتلم الحكومة التركية أية مبالغ 
ماليــة، أو علــى الأقل لم يعلــن أحد عن ذلــك، إلا أن 
النقاشــات المطولة بين الســوريين تتوصل إلى نتائج 
يومية ومختلفة، فمنهــم من يقول إن الحكومة التركية 
تتاجر بمأساته ولن تقدم له شيئاً، بينما البعض الآخر 
يــرى أن الحكومة التركية تقدم كل ما تســتطيع حتى 
قبل أن تصلها أية مساعدات من الدول الأوروبية، فيما 
وينتظرون  الحقيقيون،  والمحتاجــون  الفقراء  يصمت 
أية بارقــة أمل تعينهم على الاســتمرار، بينما آخرون 
يعلقون عليها آمالاً وأوهامــاً وفارغة بقولهم «الغريق 

بيتعلق بقشة».

تركيا تقيم جداراً على حدودها مقابل جرابلس السورية الخاضعة لتنظيم 
«الدولة»... ورئيس أركان الجيش الحر يؤكد ضرورة إقامة منطقة آمنة

دار العدل في درعا تخسر مؤسسها ورئيسها
أسامة اليتيم بعملية اغتيال نفذها مجهولون

■ عواصــم ـ وكالات: بــدأت الســلطات التركيــة في 
إقامة جدار إســمنتي على الحدود مع سوريا، في قضاء 
«قارقامــش» بولاية غازي عنتــاب جنوبي البلاد، بهدف 
مكافحــة الإرهــاب، ومنع عمليات التســلل عبر الحدود، 
في المنطقــة المقابلة لمدينة جرابلس الســورية الخاضعة 

لـ»تنظيم الدولة» الإرهابي (داعش).
وتقوم شــاحنات بنقل الكتل الخرســانية إلى المنطقة 
الحدودية مع سوريا في غازي عنتاب، فيما تتكفل آليات 
ثقيلــة بتثبيت تلك الكتل، حيث يبلغ طول الكلتة الواحدة 
متريــن ونصف المتــر، بارتفــاع 3.6 متر، وبــوزن يبلغ 8 

أطنان، وسيتم تزويد الجدار بنظام كاميرات وإضاءة.
في غضون ذلك، نشــرت القــوات التركية التي تراقب 
عن كثب التطورات في مدينة جرابلس (شــمال شــرقي 
حلــب)، الواقعــة تحت ســيطرة تنظيم داعــش، دبابات 
وعربــات مدرعة فــي بعض النقــاط المحــددة على طول 

الحدود في المنطقة. 
إلى ذلك قال رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر 
«أحمــد خالد بــرّي» امــس، إنّ مقترح تركيــا بخصوص 
إقامــة مناطــق آمنة في الشــمال الســوري، ســيحدّ من 
حركة الطيران الروســي في المناطــق الحدودية القريبة 

من تركيا.
وأوضح أنّ تركيا تقدّم الدعم للجيش الحر وأنها تتبع 

مبدأ الحق والعدالة في تعاملاتها مع كافة الدول.
وفيما يخص إســقاط المقاتلة الروســية التي انتهكت 
الأجواء التركية في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
أفاد بــرّي أنّ تركيا محقّة في هذه الحادثة، مشــيراً إلى 

امتلاك كافة الدول حقّ الدفاع عن مجالها الجوي.
وأشــاد رئيس هيئة أركان الجيش الحر، بقوة الدولة 

التركيــة الحليفة فــي الناتو وبقدرتها علــى الرد ضدّ أي 
خطــر يهدد أمن أراضيهــا ومجالها الجــوي، منوّهاً بأنّ 
تأثير روســيا على المجريات الميدانيــة، تراجع عقب هذه 
الحادثة، مقارنة بالفترة التي ســبقت إســقاط مقاتلتها 

في ولاية هاطاي التركية. 
وتابع برّي قائلاً «نســعى لبناء ســوريا حرّة، ولذلك 
فإننا نرى أنه من الضروري الإســراع في إنشاء مناطق 
آمنة في شمالي سوريا، لا سيما أنّ تركيا تسعى جاهدة 
لإقنــاع العالــم فــي المحافل الدوليــة بالإقــدام على هذه 
الخطوة التي من شأنها حدّ تحركات الروس في المناطق 
الحدودية. ولكي تعيق روسيا إنشاء هذه المناطق، قامت 

خلال الفترة الأخيرة بتكثيف غاراتها في سوريا».
كما أشار برّي خلال حديثه إلى وجود «علاقة تجارية 
بــين تنظيم داعــش والنظام الســوري وروســيا»، حيث 
أفصــح عنهــا قائلاً «هناك إشــاعات حول وجــود ثاني 
أكبر مخــزون للغاز في محافظة حمــص، ومن الطبيعي 
أن تســعى روسيا لحماية هذه المنطقة ضمن إطار حماية 
مصالحها في ســوريا. وإننــا على علم بوجود شــراكة 
بين النظام وداعش، وأنّ التطــورات الأخيرة تثبت بما لا 
يدع مجالاً للشك، قيام روســيا والنظام السوري بشراء 
النفط من ســوريا، وقد تمّ خلال الفترة الماضية، تسريب 
تسجيلات صوتية بين عناصر داعش والضباط الروس 
القائمين على إدارة العمليات العســكرية في سوريا، فلا 
أحد يأتي ويقصف شــريكه، فالروس يقصفون الجيش 

الحر بحجة تنظيم داعش».
واســتبعد أنّ يكون هدف روسيا محاربة الإرهاب في 
ســوريا، مشــيراً إلى أنّ غايتهم من التدخل العســكري، 

«إنعاش النظام السوري وتقويته».   

درعا ـ «القدس العربي»
من مهند الحوراني:

موجة استياء عارمة تضرب حوران على الأرض وفي 
أسامة  الشــيخ  اغتيال  بعد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
اليتيم رئيس دار العــدل في حوران، اغتيال اليتيم يأتي 
اســتكمالا لضرب مشروع دار العدل بعد خسارتها لنائب 

رئيس دار العدل قبل شهرين.
وقال أبو محمود الحوراني عضو تجمع احرار حوران 
في حديث خاص لـ «القدس العربي»: قام مجهولون يوم 
الثلاثاء باغتيــال رئيس محكمة دار العــدل في حوران 
الشيخ أســامة عايد اليتيم وذلك بعبوة ناسفة زرعوها 
على الطريق الحربي بدرعا، العبوة انفجرت اثناء مرور 
ســيارة رئيس دار العدل، ما أدى لاستشهاده على الفور 

مع مرافقيه، وبينهم اثنان من إخوته. 
وذكر الحوراني أنّ الشــيخ اليتيــم تعرض لمحاولات 
اغتيال متكررة بشتى الوسائل وكان آخرها منذ شهرين 

في مدينة جاسم مسقط رأسه. 
في  كثُرت  الاغتيال  عمليات  أنّ  إلى  الحوراني  وأشــار 
الأشــهر الفائتة بمنطقة حوران واستهدفت أبرز قيادات 

على  تأثير  لهم  ومن  الإســلامية  والفصائل  الحر  الجيش 
القرار في حوران، إلا أنّ مســببي هــذه الاغتيالات، على 
حد تعبيره، لم يتم التعــرف عليهم حتى هذا اليوم، «ولا 
نســتطيع توجيه الاتهــام إلى أي طرف كــون الموضوع 
حساساً جداً، إلا أننا لا نســتبعد عملاء النظام السوري 
بأنهــم هم مــن يقومون بهــذه الاغتيالات، ولا شــك أن 
النظام السوري هو الرابح الأكبر فهو يريد خلق الفتن بين 
أهالي حوران كما حاول سابقاً وما زال يحاول»، بحسب 

الحوراني.
خيوط متشــابكة واتهامات تملأ صفحــات التواصل 
الاجتماعي تتجه نحو لواء شــهداء اليرموك غربي درعا 
بتنفد عميلــة اغتيال اليتيم، اتهامات يعززها، بحســب 
ناشــطين، دور اليتيم البارز في قضية الاقتتال الحاصل 
بين جبهة النصرة وشــهداء اليرموك غربي درعا والذي 
لم يكن يعجب شــهداء اليرموك، إلا ان هــذه الاتهامات 
تبقى دون ادلة ومجرد افتراضات وتحليلات وسط عجز 
واضح بعد عشرات عمليات الاغتيال التي ضربت حوران 
مــن الوصول لأي منفذ لتلك العمليــات، في الوقت الذي 
يتساءل ناشــطون عن الســبل الكفيلة بإيقاف سلسلة 
الاغتيــالات هذه والتــي اصابت العشــرات من قيادات 

الصف الأولى والثاني للثوار.

 المحامــي عبد المنعــم الخليــل مدير مؤسســة يقين 
الإعلامية ســابقاً ومدير مكتبها القانوني حالياً يقول في 
هــذا الصدد لـ «القــدس العربي»: الســبيل لإيقاف هذا 
المسلســل من الاغتيال هو الســعي نحو وحدة الجيش 
الحر في مؤسسة عســكرية واحدة، تنظم عملها، وتحدد 
مســؤولياتها ضمن تدرج رئاســي من الأعلى، واختيار 
العناصر المقاتلة وفق شــروط معينة، وضبط الســلاح، 

وعدم السماح للمقاتلين بحمله إلا اثناء المعارك. 
وقال الخليل فــي حديثه «لن نســتطيع التغلب على 
الفوضــى ومسلســل الاغتيــالات عبر حواجــز وهمية 
لا تســمن ولا تغنــي من جوع، بــل نســتطيع هزيمتها 
بالأنظمة  وتقيدنا  واحترأمنا  المؤسســاتي  العمل  باتباع 

والقوانين». 
من جهته ذكر عضــو الهيئة الســورية للإعلام عمار 
الزايد في حديثه مع «القدس العربي» ان الشــيخ أسامة 
عايــد اليتيم من مواليد جاســم 1975 خريــج الثانوية 
الشــرعية في درعا، وخريج الجامعة الإسلامية بالمدينة 
في  وماجســتير  بكالوريوس  علــى  وحاصــل  المنورة، 
الشــريعة، عمل في (زاد) باحثا شرعيا مع الشيخ محمد 
صالح المنجد، وعمل في الثورة مع رابطة أهل حوران فرع 

الاردن وأسس محكمة دار العدل في المنطقة الجنوبية.

عنصران من حركة المثنى الإسلامية ادعيا اسقاط طائرة روسية من دون طيار في درعا (رويترز)

الجدار الذي تقيمه تركيا على حدودوها (الأناضول)
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في سرت »خلافة« تحارب الوثنية... فهل أصبحت ليبيا القاعدة البديلة؟

بريطانيا مستعدة لدعم تحالف قوات برية عربية ضد معاقل الجهاديين في الرقة السورية...
مالية تنظيم »الدولة« مخصصة للحملات العسكرية ورواتب »المهاجرين« و»الأنصار« درجة ثانية

مجلس النواب في حالة »كمون« وغير مرتاح ومخاوف على »رصيد النظام« من ضعف كفاءة إدارة الملف الاقتصادي

هتاف »إرحل« البرلماني في وجه النسور يقرع جرس »الإنذار الحراكي« في الأردن

لبنان: الترحيل عنوان المرحلة من النفايات إلى الجلسات الانتخابية والتسوية الرئاسية تراجعت إلى مبادرة ومن ثم إلى أفكار

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

فتح التحالف الإســامي الــذي أعلن عنه وزيــر الدفاع 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان يوم الثلاثاء الباب أمام 
تدخل عربي- إســامي بري في الحرب الدولية ضد »تنظيم 

الدولة«. 
وجاء الإعــان عن تحالف من 34 دولة عربية وإســامية 
في الوقت الذي دعا فيه وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر 
الدول الخليجيــة للعب دور حيوي في الحــرب ضد »تنظيم 
الدولة«. ففي زيارة له إلى قاعدة إنشــرليك الجوية في تركيا 

قال »نرغب من الدول الخليجية تقديم المزيد«. 
وكانت الدول الخليجية خاصة السعودية والإمارات وقطر 
في مقدمة الدول التي ساهمت في الغارات التي شنها التحالف 
الدولي ضد الجهاديين في العام الماضي قبل أن تنقل عملياتها 

لمواجهة المتمردين الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن. 
وقال كارتر إن زيادة هذه الدول من مشــاركاتها ستؤدي 
لتشــجيع المجتمعات السنية الخاضعة لحكم »تنظيم الدولة« 
على التمرد ضــده. واقتــرح كارتر لاحقا فكــرة قيام الدول 
الســنية بتعبئة قوى معارضة ســورية لتحدي الجيب الآمن 
الذي أقامه »تنظيم الدولة« في سوريا أو دعم القبائل السنية 

في العراق. 
وقال كارتر إن »تشــكيل قوات أمنية فــي أراضي العراق 
وســوريا تتمتع بقدرات وحوافز تعتبر واحــداً من مكونات 
استراتيجيتنا ويمكن أن تساعدهم«، مشيرا إلى أن الموضوع 

سيكون في مركز نقاشاته مع السعوديين. 
وجاءت تصريحات كارتر في الوقــت الذي قدم فيه وزير 
الخارجية الســعودي عادل الجبير تفاصيــل حول التحالف 
الذي أعلــن عن تشــكيله الأمير محمد بن ســلمان وضم 34 
دولة ليس منهــا إيران. وأكــد الجبير أن أعضــاء التحالف 
سيتشــاركون في المعلومــات الأمنية والعســكرية ولكنه لم 

يستبعد أية عمليات برية.

تراجع أمريكي

ومع تلميح كارتر إلى أنه لم يتلق معلومات مســبقة حول 
المبــادرة الســعودية إلا أنه قال إنها منســجمة مع المطالبات 
الأمريكيــة بلعــب دول الخليــج دورا مهما فــي الحرب ضد 
»تنظيم الدولة«. وفي الوقت الذي مدح فيه الســناتور جون 
ماكين، رئيس لجنة القوات المســلحة في الكونغرس المبادرة 
الســعودية إلا أنه وغيره من المســؤولين البارزين اعتبروا 
الخطة الســعودية صورة عــن تراجع الــدور الأمريكي في 

المنطقة. 
وكان كارتر قد التقى مع عدد من القادة العســكريين ومنهم 
الميجر جنرال دارســي روجرز الذي يتــرأس قيادة العمليات 
الخارجية وعــدد آخر من قــادة العمليات الجويــة. وقالت 
صحيفــة »نيويورك تايمــز« إن وجود مقاتــات أف-15إي 
وكي ســي-135 وطائرات بدون طيار فــي القاعدة يعبر عن 
الدور المركزي الذي تلعبه الولايــات المتحدة في الحرب ضد 
الجهاديين. وكانت تركيا قد وافقت في نهاية تموز/يوليو على 
السماح للطائرات الأمريكية باســتخدام القاعدة الجوية في 
العمليات ضد التنظيم، خاصة أن الرحلة لا تستغرق سوى 15 

دقيقة إلى الحدود السورية. 
وزادت الغارات اليومية من 15 إلى 59 غارة. ورغم انضمام 
الطائرات القطريــة والألمانية والتركية إلا أن غالبية الطلعات 

تشنها مقاتلات أمريكية. 
وزاد الحضور العســكري الأمريكي في القاعدة إلى 1.000 
عســكري منذ بداية العمليات منها. وفتح إعلان الســعودية 
عن التحالف الحديث عن تعاون عربي – إسلامي- غربي في 

مهام قتالية برية. 

دور بريطاني

وذكــرت في هــذا الســياق صحيفــة »دايلــي تلغراف« 
البريطانيــة أن تحالفا ســتقوده دول خليجية في ســوريا 

سيلقى دعما من القوات البريطانية. 
وقالت إن البريطانيين مستعدون لتقديم المساعدة للجيش 
الذي سيشــكل في غضون الأسابيع المقبلة. وفي الوقت الذي 
رحبت فيه الحكومة البريطانية بالتحالف السعودي الجديد 

إلا أنها تجنبت الحديث عن الخطط العسكرية. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري بريطاني استبعاده 
إرســال قوات بريطانية إلى ســوريا لكن القوات المســلحة 
تقف على أهبة الاســتعداد لتقديم الدعم الجوي ومركز قيادة 
عمليــات. وتقول الصحيفة إن أية قوات خليجية ســتعزز أو 
ســتكون بديلا عن 70.000 مقاتل »معتدل« والذين تحدث عن 
وجودهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقال إنهم 

منشغلون بقتال نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن هدف إرسال قوات برية عربية 

ومسلمة هو منع حدوث فراغ بعد سقوط الأسد بشكل يستغله 
»تنظيم الدولة« أو حلفاء النظام الشــيعة. وتعلق الصحيفة 
أن بعض دول الخليج المتهمة بدعم جماعات متشــددة تحاول 
إظهار ولائها للغرب وتصميمها على مواجهة »تنظيم الدولة«. 
ويعبــر التحالف الجديد عن الحاجــة لقوات على الأرض 
بعد فشــل حملة جوية مضى عليها 16 شهرا في القضاء على 
الجهاديــن لا في الرقة أو الموصل. وأرســلت بريطانيا قوات 

خاصة إلى سوريا لتوفير التدريب والإرشاد للطائرات. 
واعتبر أفضل أشــرف، الضابط الســابق في سلاح الجو 
الملكي البريطاني والزميل الباحث في المعهد الملكي للدراسات 
المتحدة بلنــدن أن »التحالف فكرة جيدة ويعبرعن تحول في 
تفكير السعوديين واللاعبين الخليجيين الذين كانوا ينظرون 

للغرب كي يوفر الحماية لهم«. 
وقال إن »تصديهم لمظاهر القلق الأمنية بأنفسهم أمر جيد«. 
ومع ذلك طرحت بعض التعليقات الصحافية تساؤلات حول 
حيوية التحالف. ففي افتتاحيتها قالت صحيفة »إندبندنت« 
تحت عنوان »الفريق الســعودي« إنه يعطي الثقة بالإســم 
فقط، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة اشتكت دائما من تراجع 

دول الخليج في الحملة ضد الجهاديين. 
وقالت إن المشــروع يقوده الأمير محمد بن سلمان ويهدف 
لتعزيز دور بلاده الإقليمي. ولكنها قالت إن شــكل وتفاصيل 
التحالف ليســت واضحــة خاصة أنه يضــم دولًا تعاني من 
حروب أهليــة ومشــاكل اقتصاديــة أو ذات مديونية عالية 

وفساد. 
وترى أن التباين بين الدول المشاركة في التحالف وأهدافه 
الغامضة تثير اســئلة حول فاعليته، وعليه »فلن يكون لدى 

الإرهابيين الكثير لخشيته من التحالف السعودي«. 
واقترحت بعــض التقارير إمكانية مشــاركة التحالف في 
معارك في اليمن وســوريا وليبيا والاخيــرة تعيش فوضى 
حرب أهليــة وهناك مخاوف مــن ســيطرة الجهاديين على 
مناطق شاسعة فيها. ويجري الحديث عن خطط لقاعدة بديلة 

للتنظيم فيها.

السيطرة على ليبيا

وذكرت صحيفة »التايمــز« أن »خلافة« جديدة ظهرت في 
ســرت وأصدر الجهاديون دســتورا مؤقتا حثوا فيه الناس 
على اتباع تعاليم المحاكم الشرعية. وهددوا من يحاول تجنب 

القضاة الشرعيين بالعقاب. 
وأشار التقرير إلى سلسلة من عقوبات القتل التي مورست 
على امرأتــن اتهمتا بالســحر ورجلــن اتهما بالشــعوذة 
وفلســطيني قتل لاتهامه بالتجســس. وحكــم على آخرين 
بالجلــد لتناولهم الخمــور حيث يمنــع تناوله إلــى جانب 
المخدرات والســجائر في منطقة ســيرت، مســقط الرئيس 

السابق التي يسيطر عليها الجهاديون اليوم. 
وطلب بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي النساء البقاء في 
البيوت وعدم الخروج إلا للحاجــة الطارئة. ودعا المواطنين 
لمحاربــة الوثنيــة وتدمير كل ما يقــف أمامهم. وهــو ما أثار 
مخاوف الخبراء الأثاريين الذين يخشــون مــن مصير تلقاه 
المعالم الأثرية كذلــك الذي أصاب تدمر في ســوريا وأور في 

العراق. 
وقالت »التايمز« إن مقاتلات اســتطلاع فرنســية وشهود 
عيان من مدينة سيرت شاهدوا قوافل عسكرية كبيرة أرسلها 
التنظيم نحو المدينة النفطية راس لانوف وســدرة. وحذرت 
الحكومة الفرنسية التي كان طيرانها يتجسس على تحركاته 
من توسع التنظيم جنوبا في المنطقة المعروفة بالهلال النفطي. 
ونقل عن جين- إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي الذي 
أشــرف على عدد مــن العمليات خلال الأشــهر الماضية قوله 
»إنهم في ســرت وتمتــد مناطقهم على أكثر مــن 250 كم مترا 
ولكنهم يتوســعون في المناطق الداخلية حيث تغريهم منابع 

النفط واحتياطاته«. 
ويعتقد الفرنسيون أن »تنظيم الدولة« يحاول خلق جيب 
آمن له فــي ليبيا خاصة أن مشــروعه في ســوريا والعراق 
يتعرض للضربــات الجوية القوية مــن دول التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة والطيران الروسي. 
وفي حال ســيطر الجهاديون على صناعــة النفط الليبية 
فســيكون لديهم بديل عن نفط ســوريا والعــراق الذي قام 
الطيران الأمريكي والفرنســي والبريطاني بتكثيف الهجمات 
عليه في الآونة الأخيرة. ويخشــى المسؤولون الغربيون من 
توســع تأثير التنظيم الذي يغطي مئات الأميال على الساحل 

الليبي الذي لا يبعد كثيرا عن سواحل أوروبا. 
وتقدم »تنظيم الدولة« في الأســبوع الماضي نحو سبراطة 
التي تبعد 500 كيلومتر عن سرت، وهذه هي المرة الأولى التي 

يظهر فيها المقاتلون قوة. 
وبدأ يظهر »تنظيــم الدولة« في ليبيا في تشــرين الأول/
أكتوبر ولكنه أخذ يتوســع بشــكل متزايد مســتغلا الانهيار 
الكامل الــذي تعاني منه البــاد والذي يدار مــن حكومتين 
متنافســتين. وفي الشــهر الماضي ذكرت تقاريــر أن عناصر 
كتيبة البتار الليبيين في سوريا انتقلوا إلى ليبيا لتعزيز قوة 

التنظيم هناك. 
ورغم عــدم وجود إشــارات عن تداعي مشــروع أبو بكر 
البغدادي في ســوريا والعراق إلا أن الحشــود العســكرية 
والتعاون العسكري الذي زاد بعد هجمات باريس التي أعلن 
التنظيم مســؤوليته عنه دفعت المسؤولين الأمريكيين للبحث 
عن حل جــذري للتهديد الذي بات يمثلــه التنظيم ليس على 

المنطقة فحسب بل وعلى الأمن الدولي. 

جرد مالي

ويعكــس الجزء الثانــي من تحقيق صحيفة »فايننشــال 
تايمز« الأزمة التي تواجه »تنظيم الدولة«. فهو وإن حقق عبر 
الغرامات والضرائــب وغيرها موارد مالية هائلة إلا أنه ينفق 
نسبة كبيرة منها على الجهود الحربية والجهاديين الأجانب. 

وفــي التقرير الذي أعده ســام جونز وإريكا ســولومون 
وجدا تناقضا بــن الدعاية والواقع الذي يواجهه الجهاديون 

في سوريا. 
فشــعار »قطاع الصحة في الدولة الإسلامية« والذي ورد 
في فيلم دعائي وإن عكس شــعار قطــاع الصحة الوطنية في 
بريطانيا إلا أن ما يكشــف عنه الفيلــم الدعائي حالة »خداع 

النفس« لدى التنظيم. 
ورغم جنيه عشــرات الملايين من الدولارات كل شــهر من 
المصادر المتوفرة في مناطقه التي تضم نصف ســوريا وثلثي 
العراق وتخصيصه نفقات للخدمات العامة إلا أن ميزانيته لا 

تزال تعكس اهتمامات منظمة متشددة. 
فقد بنى »تنظيــم الدولة« آلة حربية تجــود على الموالين 
وتضغط علــى المواطنين. ويعيش في مناطقه بشــر أكثر من 
دول أخرى مجاورة له ويفرض نظاما ضريبيا فعالا ولكنه لم 

يستطع بناء »يوتوبيا« الخلافة التي بشر بها. 
وكمقاتل وعد أبو قتادة )16 عاما( من شرقي سوريا بتلقي 
العلاج الصحي المجاني، ســواء في المستشفيات الميدانية أو 

العيادات الصحية أو تهريبه إلى تركيا. 
وأخبر الصحيفــة أن الجهاديين »يتكفلون بالنفقات المالية 
بشــكل كامل«. ومقارنة معه تلقى أم إيــاد من الموصل معاملة 
كمواطنة مــن الدرجة الثانيــة، وهو ما جعلهــا تتوقف عن 
الذهاب إلــى المستشــفيات الحكومية رغم أنها لا تســتطيع 
توفير رســوم العلاج الخاص لابنها المريض. وتقول »عندما 
أدخل المستشفى أشــعر بالخوف«، وهو ما دعاها للهرب إلى 
المناطق الكردية. وتضيف »كان كل شــخص في المستشــفى 
من داعش واضطر بقية المرضى لشــراء أدويتهم«. وبحسب 
تحقيق الصحيفة الذي قام على مقابلات عشــرات السوريين 
والعراقيــن العالقين في مناطق »تنظيم الدولة« وشــهادات 
دبلوماسيين ومســؤولين أمنيين يعملون في التحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم صورة مختلفة عما يدعيه 
التنظيم من إقامته نظام حكم رشيد. 

ووصف دبلوماســي في التحالف الدولــي التنظيم بقوله 
»إنهم منظمة إرهابية ثرية« و«لكنهم دولة فقيرة جدا«. 

وتظهر وثائق حصلت عليها الصحيفة أن الجهود الحربية 
تسيطر على كل نشاطات التنظيم المالية. فرغم توسعه العام 
الماضي في العراق وسوريا وبنائه ثروة من 900 مليون دولار 
أمريكي من النفط والضريبة والمصــادرة إلا أن الموارد المالية 
هذه غير ثابتة بســبب تكثيف الجهود الجوية ضد منشــآت 

النفط التي توفر المال لخزينته. 
وفي الوقت الذي يمارس فيه قادة التنظيم ســيطرة كاملة 
على تدفق المال إلى خزينة »الدولة« من المصادر الرئيسية مثل 
النفط إلا أنهم لا يتحكمون بالمصــادر الأخرى التي يفوضون 

أمر جبايتها لأمراء »الولايات«. 
فعلى المستوى القيادي يمارس التنظيم مركزية عالية على 
ميزانيته التي تــدار من الموصل أما على المســتوى الميداني/ 
المحلــي فيظهر مرونــة ولامركزية. وعلى هذا المســتوى تتم 

جباية الضرائب وتوزيعها داخل كل ولاية. 
ويقــول مقاتلــون ســابقون إن المــال يتــم تفريقه على 
مؤسسات الولاية مثل الأقسام الحربية والسلطات التعليمية 
والمالية. وحصلت الصحيفة على تفاصيل حول طريقة توزيع 
المال علــى المدنيين والمشــاريع. وبناء على شــهادات أولية 
ووثائق تم التأكد من صحتها قامت الصحيفة بتكوين صورة 

شبه كاملة عن نفقات التنظيم.

جهود حربية

وبحسب التحليل لهذه الوثائق فثلثي الميزانية من الموارد 
الســنوية – حوالي 600 مليــون دولار- يتــم تحويلها إلى 

المقاتلين. 
ويتم إنفاق 20 مليون كل شــهر على المقاتلين الرئيســيين 
وهم الأجانب )المهاجرون(. ويتم إنفاق ما بين 15-20 مليون 
دولار على المقاتلين المحليين أو المســاعدين. ويقدر مسؤولون 
أجانب عــدد المقاتلين لدى التنظيم ما بــن 50.000 – 70.000 
منهم 30.000 مقاتل أجنبي . ويتم إنفاق عشــرات الملايين من 

الدولارات على شراء المقذوفات والقنابل. 
وينفــق التنظيم على حملاتــه العســكرية مليون دولار 
أســبوعيا. ويتم إنفاق الملايين من الدولارات على اكتســاب 

الأسلحة الجديدة. 
ولأن »تنظيم الدولة« يســتخرج النفــط فالوقود المتوفر 
الذي يســتخدمه المحاربــون مجاني. وبالإضافــة للنفقات 
العســكرية يخصص شــهريا ما بــن 10-15 مليــون دولار 
للشــؤون الأمنية والتي تضم الشــرطة والحســبة والجهاز 

الأمني »أمنيات وتوسعت مهمة هذا الجهاز في الأشهر الأخيرة 
في ظل المخاوف المتزايــدة من الوضع الداخلي كما وأرســل 
عملاءه إلى تركيا والأردن وينفق أموالا لإنشاء نظام تنصت 

على المكالمات. 
ومقارنة مــع النفقــات العســكرية والأمنية التــي تأكل 
معظم الميزانية لا تحظــى الخدمات العامة إلا بجزء يســير، 
فالمستشفيات والعيادات والمدارس في داخل مناطقه تحصل 

على 10 ملايين دولار في الشهر. 
وفي دير الزور التي تعتبر مــن أكبر المحافظات الخاضعة 
لحكم التنظيم إلا أنه لا يدير ســوى 9 مستشفيات لا يعمل في 
كلٍ منها ســوى 50 طبيبا وممرضا يتلقــى الواحد منهم الحد 

الأعلى من الراتب وهو 300 دولار. 
النفقات المخصصة للســلطات المحليــة والبلديات  وتظل 
محــدودة وتتراوح ما بين 10 -15 مليون في الشــهر، أي أقل 
من خمس الدخل العام. ويعلق جون سويرز، مدير المخابرات 
البريطانيــة الســابق )أم أي-6( علــى نفقــات »الدولــة« 
»يحاولــون بناء جوهر لمفهوم الخلافــة، ويريدون ما يحدث 
في المدارس والمستشــفيات ويريدون السيطرة على المساجد 
مــا يرتديه الناس وكيف يتصرفون والســيطرة على النظام 

القضائي ولكن لا يعني هذا انهم حققوا مفهوم الدولة«. 
ويرى تحقيق »فايننشــال تايمز« أن المالية للتنظيم تركز 
على المقاتلين. وتظهــر فواتير حصلت عليها الصحيفة رواتب 
المقاتلين الذين يقســمون إلى محليــن وأجانب. ويحصل كل 
المقاتلين على راتب أساســي يتراوح ما بــن 50 –150 دولارا 
في الشــهر وتأتي معه معاشات للبيوت، ويعتمد المعاش على 
موقع المقاتل. وبالنســبة للمقاتل المحلي فراتبه يتراوح ما بين 
200- 300 دولار أمــا الأجنبي فيأخــذ الضعف أي 600 دولار 

بالإضافة لعلاوة هجرة بقيمة 200 دولار. 
ويقدم للقادة مصاريف خاصة بقيمة 50 دولارا في الشــهر 
وتصل فــي بعض الأحيــان إلــى 1000 دولار ينفقونها على 

الضيوف أو شراء وجبات أو لاستئجار سيارات.
 ويحصل المقاتل على 50 دولاراً للزوجة أو السبية وكذا 35 

علاوة لكل طفل سواء كان ابن زوجة حرة أم سبية. 
ورغــم فعالية التنظيم إلا أنه يعانــي من قصور في نظامه 
المالي فــا توجد قاعدة بيانات إلكترونية فيما والحســابات 
غير مكتملة فــي بعض الأحيان. وذكر مقاتلون ســابقون ان 

الرواتب كان يتأخر وصولها لشهور وأحيانا لا تدفع. 
وذكر قائد سوري ســابق كيف كان مسؤول الرواتب يأتي 
إلى مكتب الوالي ليكتشــف عدم وصول الرواتب ويطلب منه 

استخدام أموال الزكاة عوضا عن ذلك. 
وقــال إن النظرة الخارجية عن التنظيــم إنه منظم ولديه 
قيادة »ومن الداخل فلا تخطيط لديهم.. هذه ليســت دولة بل 

مسخرة«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة التدقيق في العبارات الأخيرة لرئيس وزراء الأردن الدكتور 
عبدالله النســور وهو يتوعد المســؤولين والوزراء الذيــن يتجاهلون التعاطي 
دســتورياً بفعالية مع تســاؤلات واســتتنطاقات وتجاوبات أعضاء مجلس 
النــواب بعــد احتفــاظ نحــو 27 نائبا بحقهــم في مناقشــة حجــب الثقة عن 

الحكومة.
 لغــة النســور فــي الســياق اختلفت حســب حتــى المقربــن منــه برلمانياً 
وأولوياتــه المرحليــة علــى الأرجح ســتكون الســهر على عــدم منــح النواب 
الغاضبين أو المتأثرين بالمزاج الشــعبي الحاد أي فرصة لتشكيل أي غطاء أو 

ذريعة للعمل مجددا على إسقاط الحكومة.
حجــم الانفعــال البرلماني ضــد الحكومة قبــل نحو أســبوعين على خلفية 
نقاشــات رفــع الأســعار »صــدم« جميع الأطــراف والمؤسســات الســيادية 
اضطرت مجــدداً للتدخل لحمايــة الحكومة وتقليص عدد حاجبــي الثقة عن 

الوزارة من 73 نائبا إلى 27.
 بكل حال كانت موجة أقلقت الجميع آنذاك وأعادت إلى حد ترسيم بعض 
الحدود بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية.  النواب نفسيا دخلوا في مزاج 

عصبي بســبب الإنتقادات المســتمرة لهم في الشــارع وتجاهل الحكومة لهم 
وبهــذه الحالة هــم جاهزون أو متهيئــون للانقضاض علــى الحكومة في أي 
لحظــة يرفع فيها الغطاء عنها كما بشــر ســابقاً النائب المخضــرم عبد الكريم 

الدغمي.
الحكومــة بدورها اعتمدت فــي امتصاص الغضبة البرلمانيــة على خبرات 
رئيس الوزراء الشخصية وليس على مهارات أعضاء الطاقم الوزاري المتغيبون 
عمليا عن مؤثرات الاشتباك باستثناء الناطق الرسمي وزير الاتصال الدكتور 

محمد المومني إلى حد بعيد.
لذلك يبدو النســور منزعجاً قليلًا من ســلبية طاقمــه الاقتصادي الوزاري 
تحديــداً ويعبر عن ذلك في الجلســة الأخيرة للبرلمان التي هــدد فيها بمعاقبة 
ومحاســبة اي وزير أو مسؤول يتجاهل تقديم إجابات وافية وشافية حسب 

المقتضى الدستوري على أسئلة نواب البرلمان.
رئيــس الوزراء في عــرف البرلمانيــن ولغتهــم لا يقدم »خدمــات خاصة« 
لأعضاء مجلس النواب مثل الوســاطات والوظائــف والامتيازات المخصصة 
خــارج القبة.  وذلك يجعله في رأي بعض النواب متجاهلًا وينبغي التســخين 
في وجه حكومته لكن بالنســبة لآخرين يبدو الرجل عــادلًا وهو يحرم جميع 

النواب بدون استثناء من طقس كلاسيكي يشتكي الجميع بالعادة منه.
في كل الأحوال أفلتت حكومة النسور في موجة الغضب البرلمانية الأخيرة 
بصعوبة بالغة من مجلس النواب وقدمت تنازلات وحظيت بمساعدة سيادية 

لتجنــب الوقوع فــي مزالق حجب الثقة في الوقت الــذي دخلت فيه الأزمة مع 
النواب بمستوى »الكمون« المبني على قلق عام من فكرة التماهي مع الشارع.

 الكمــون فــي رأي برلمانــي محنــك مــن وزن خليــل عطيــة لا يعنــي انتهاء 
الأزمــة ويتطلب التحذير من »الاحتقان« وعلــى الحكومة برأي عطية مواصلة 

»الانتباه« خصوصا لتآكل الدخول وألم البسطاء.
حتــى في مؤسســات فاعلة وأساســية خلــف الأضواء خضعت مســألة 
»كمون الأزمة« بمعنى عدم انتهائها في مســارات النقــاش الحيوي التقييمي 
خصوصا وان هتــاف »إرحل« الذي رفعه نواب مثل رولا الحروب وعســاف 
الشــوبكي وغيرهمــا فــي وجــه رئيــس الحكومــة بصــورة صاخبــة وأمام 
الكاميرات »لامس« مراكز عصبية حساســة جدا في الدولة واستدعى كل ما 

هو مقلق بشأن التعبيرات الحراكية التي ارتبطت بموجة الربيع العربي.
هتافــات »إرحــل« البرلمانيــة ومــا حصــل فــي جلســة الغضب الشــعبية 
والبرلمانيــة ضد حكومة النســور أظهــرت مصداقية بعــض الإجتهادات التي 
تــرى حتى داخل الدولة بأن«مبررات الحراك الشــعبي« ومســوغاته ما زالت 
قائمة وتترقب الانفلات مجددا بعد أشهر من »الاحتفال الرسمي العام« بطي 

صفحة الحراك الشعبي.
مســؤولون كبار يشــيدون ليلًا نهــاراً بطبيعة امتصاص واحتــواء الربيع 
العربي في السنوات الأربع الماضية وبالتعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي 
شــعروا قبل اسبوعين بحصول احتقان شــعبي بخلفيات اقتصادية لا يمكن 

نكرانه.
 بالتالي قرع جرس الإنذار مجدداً حتى داخل أطر نقاشــات في مؤسسات 
ســيادية حاولت قراءة مشهد حكومة النسور وهي تسعى للإفلات من موجة 

البرلمان الغاضب.
 القراءة الأكثر أهمية في الســياق نوقشــت في مجلس السياسات وبرزت 
تقييمــات من تداعيات الأزمة الاقتصاديــة والمالية العابرة في الواقع لحكومة 
النســور نفســها وطرحت آراء تقترح بــأن الحكومة الحالية »لــم تعد فاعلة« 
وناشــطة في الجزء المتعلــق بمنع اي تأثير ســلبي على »رصيــد النظام« في 

الشارع.
هل يعني ذلك أن حكومة النســور وصلت إلى الأفق السياسي الذي يقترح 
التبديــل الــوزاري؟...لا يمكن تحصيل إجابة مباشــرة على الســؤال لكن يقر 
الجميع داخل مستويات القرار بثلاثة مستجدات من الصعب إنكارها: حكومة 
النسور برســم »أضعف تحالفاتها« داخل مجلس النواب وعليها أن تبدل في 

آليات التواصل معه.
 المســتجد الثاني أن الاســتمرار فــي إدارة بطيئة وزاحفــة وأحياناً متعثرة 

لاستحقاقات الإصلاح الاقتصادي يلتهم ويؤثر على رصيد النظام.
والثالث وهو الأهم ان الضائقة المالية أوصلت الشارع لمزاج يمكنه في حال 
عدم حصول اســتدراكات قوية وصلبة العودة مجدداً لاستنساخ هتافات من 

وزن »إرحل« في وجه أي رئيس وزراء.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

يبدو أن عنــوان المرحلة هو الترحيل مــن ترحيل النفايات 
إلى ترحيل الجلسات الرئاســية، حيث لم تكن الجلسة الثالثة 
والثلاثون لانتخاب رئيس الجمهورية ثابتة بعدما راهن عليها 
كثيرون بعد الإعلان عن التسوية الرئاسية القائمة على ترشيح 

الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة.
ولكن منذ الجلسة الثانية والثلاثين لغاية اليوم شهدت هذه 
التسوية انتكاسة جعلتها تتعثر من دون أن تسقط ، لكن اللافت 

هو المسار التراجعي لهذه الخطوة ، فبعدما كانت تسوية باتت 
مبادرة واليوم اصبحت أفكاراً بحسب الرئيس فؤاد السنيورة.
الجلســة الثالثة والثلاثون حضرها 45 نائبــاً من قوى 14 
آذار واللقــاء الديموقراطي، كما حضرها نواب من كتلة التنمية 
والتحرير ما ينفي تســريبات عن ربط الرئيس بري قرار نزول 
نوابه إلى الجلسات بنزول نواب حزب الله. غير أن عدم اكتمال 
النصاب دفــع بالرئيس بري كالعادة إلى تأجيل الجلســة إلى 
العام الجديد وتحديداً إلى يوم الخميــس في 7 كانون الثاني/

يناير.
اللافت أن المرشح الذي برز اســمه وهو سليمان فرنجية لم 
يحضر ولــم يحضر أي من نواب كتلته امس تجانســاً مع قرار 

نواب التيار الوطني الحر وحــزب الله، فيما اللقاءات الدورية 
التي كانت تعقــد بين الرئيس الســنيورة ونائب رئيس حزب 
القوات اللبنانية جورج عدوان عــادت، وكانت رغبة للاطلالة 
معاً لتبديد أي تباعد أو خلاف وقطعاً للشــك باليقين بحســب 
الســنيورة الذي عبّر عن ألمه »لأننا ســننهي عامــاً ونبدأ عاماً 

جديداً من دون انتخاب رئيس«.
وقال »للمرة الـ 33 نفشــل في تحقيق النصاب وهذه جريمة 
بحق العمل الديموقراطي«، معتبراً »أن الرئيس القوي بحسب 
البطريــرك الراعي هو الذي يســتطيع أن يؤمــن 65 صوتاً في 
المجلــس النيابي«، وقال »حتى الآن لم يبرهن أي شــخص أنه 

قادر على تأمين هذا العدد من الأصوات«.

من جهته، فسّــر النائب عدوان خطوة تيار المســتقبل بدعم 
فرنجية برغبته في إنهاء الفــراغ، وأوضح »ان الاختلاف ليس 
مستجداً فنحن لم نشارك في الحكومة في حين فضّل »المستقبل« 

المشاركة لربط النزاع وبقيت 14 آذار«.
الى ذلك، شــرح الســنيورة موقف الرئيس تمام سلام من 
التحالف الإســامي معتبراً أنه كان موقفــاً مبدئياً والقرار هو 
لمجلس الوزراء، وانتقد حفلــة الجنون لدى كل اللبنانيين التي 

أوصلتنا إلى اللامعقول وهو ترحيل النفايات.
وكان الإعــان المفاجئ من الرياض عــن انضمام لبنان إلى 
تحالف اسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب، قد ولّد »هزات 
ارتدادية« في بيروت شعر بها الرئيس تمام سلام الذي قال »من 

حقي كرئيس حكومة أن أتخذ موقفــاً مبدئياً وأولياً من الدعوة 
السعودية إلى المشــاركة في التحالف الإسلامي ضد الارهاب، 
ومن حق مجلس الوزراء لاحقاً أن يوافقني الرأي إذا أقنعته به، 
أو أن يرفضــه إذا لم يقتنع، لكن حتى ذلــك الحين كان لا بد من 
اتخاذ موقــف، خصوصاً ان مجلس الوزراء لا يجتمع، علماً انه 
في حال الانتقال إلى مرحلة عملانية، فستكون لها مستلزماتها 

الدستورية«.
وأضاف »لا أحد يســتطيع ان يقيّدنــي ويمنعني من اتخاذ 
الموقف الذي أراه مناســباً وأتحمل مســؤوليته، اســتناداً إلى 
موقعــي وخصوصيتــي، مــن دون ان يعني ذلك تجــاوز دور 

الحكومة التي يعود اليها اتخاذ القرار النهائي والتطبيقي«.

شؤون عربية وعالمية

عناصر من تنظيم »الدولة« في المدينة الساحلية سرت، ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

جدل في إسرائيل: 
من يعالج أولا منفذو العمليات 

الفلسطينية أم الجرحى الإسرائيليون؟
الناصرة  ـ »القدس العربي« :

قررت دائرة القواعد الإخلاقية في نقابة الأطباء الإســرائيلية تغيير النظم 
المتبعة في التعامل مع المصابين في العمليات الفلسطينية. 

يشــار إلى أنه حتى الآن كانت القواعد تحدد بأنــه يجب أولا تقديم العلاج 
لضحايا العملية الإســرائيليين، عملا بمقولة يهودية » فقــراء مدينتك أولى«. 
وبعد تزايــد الانتقادات حول عدم أخلاقية ذلك وتناقضــه مع المواثيق الطبية 
المحليــة والدولية قررت نقابــة الأطباء منذ الآن وصاعــدا ان يجري تصنيف 

المصابين حسب خطورة إصابتهم، بما يشمل منفذي العمليات الفلسطينيين.
ومن بــن الأســباب التي دعت إلــى تغييــر القواعد، يمكن الإشــارة إلى 
الحالات التي تم خلالها التنكيل بمن اشــتبه بأنه منفذ العملية نتيجة خطأ في 
التشخيص، كما حدث في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في المحطة المركزية في 
بئر الســبع. وتعتبر دائرة القواعد الأخلاقية الجهة الوحيدة المخولة بتحديد 
معاييــر الســلوك الأخلاقي الطبي في إســرائيل. وتؤثــر توجيهاتها على كل 
الطواقم الطبية في المؤسســات الطبية والطــوارئ والإنقاذ في البلاد، وحتى 
على من ليــس هم أطباء كالمضمدين والممرضين والممرضات وطواقم ســيارات 

الإسعاف.
واتخذ القرار في أعقاب نقاش متواصل جــرى في دائرة القواعد الأخلاقية 
قبل أســبوع، بناء على طلب منظمة أطباء لحقوق الإنســان التي توجهت إلى 
الدائــرة، معتبرة ان التوجيهــات المعمول بها تتناقض بشــكل بالغ مع قواعد 
الأخلاق الطبية المتعارف عليهــا في العالم، ومع القانون الإنســاني الدولي. 
وقالت رئيسة دائرة القواعد الأخلاقية في نقابة الأطباء، تامي كرني، لصحيفة 
»يسرائيل هيوم«، ان ســبب إلغاء التوجيهات الحالية هو ان »الأطباء ليسوا 
قضاة، ومعنى الإبقاء على التوجيهات الســابقة هو انه سيكون على الطبيب 
التحقيق لمعرفــة من المذنب ومعاقبته من خلال عدم تقديم العلاج له.  وأضافت 
»في الإصابات الكثيرة من الســهل جدا ارتكاب أخطاء في التشــخيص، ومن 
الواضح ان الطبيب الذي يعالج الجرحى لا يمكنه القيام بالتشــخيص الدقيق 

لهويات المصابين. عليه التركيز على إنقاذ حياة أكثر ما يمكن من المصابين«.
واعتبر البروفيسور بيني هلفرين، أحد الأطباء الذين صاغوا قاعدة »فقراء 
مدينتك أولــى« القرار الجديد خاطئــا. وقال انه كان يجب إجــراء نقاش في 
الموضوع وتفصيــل المبادئ الموجهة في موضوع معالجــة العدو.  وتابع »وفي 
حالة حدوث عملية ذات عــدد كبير من الإصابات، التــي يحدث خلالها نقص 
في الطواقــم او المعدات الطبية،  لن افكر طبعا بتقديم علاج أقل او عدم معالجة 
»المخــرب«. ولكن في حالة يتم فيها اتخاذ قرار بشــأن حياة او موت الجرحى، 
فإنه يجب معالجة »فقــراء مدينتي« أولا، أي المصابين جراء الإرهاب، ســواء 

كانوا يهودا او عربا، وبعد ذلك فقط معالجة منفذ العملية » الإرهابية »«. 
ورفض البروفيسور آســا كشير، واضع كتاب »القواعد الأخلاقية في جيش 
الاحتلال« التوجيهات الجديدة واعلن معارضته الشديدة لها. وحسب ادعائه 
فإنه من المفهــوم ضمنا وجود فارق بين الأخلاق الطبية في الحالات الاعتيادية 
والأخــاق في الحــالات الخاصة. ويقول كشــير ان »ابرز مثــال على ذلك هو 
تصنيف المرضى في ساحة الحرب، الذي لا يعمل حسب معايير طبية فقط وانما 
حسب معايير أخرى، منها كيف يمكن مساعدة القائد على إعادة الجنود للقتال. 
معتبــرا أنه في الأحداث »الإرهابية« لا يمكن القــول ان المعايير يجب ان تكون 
طبيــة فقط. وتابع » هذا ليس واردا. لنفرض وجــود جريحين بالغين، أحدهما 
جراحه أشــد بقليل من الآخــر، ولكنه »المخرب«. فهل نعالجــه وبعد ذلك فقط 
نعالج ضحية الإرهاب؟ هذا لا يتقبله المنطق. في ســاحة العمليات يتم الخروج 

عن القواعد الطبية النزيهة، وهكذا يجب ان يكون الأمر«. 
وفي معرض تبرير موقفه المنحاز للمعارضين للتغيير يتساءل كشير لنفرض 
فــي حالة الجريحين المصابين بجــراح بالغة ان ضحيــة »الإرهاب« توفي لأن 
الطبيب لم يتمكن من علاجه، فهل سنحضر إلى العائلة ونقول لها إننا نتأسف 
لأنه لم يكن أمامنا إلا خيار معالجة »المخرب« أولا؟.  وأضاف »هذا أمر عبثي. كان 
يجب تحديد نظم أدق للعلاج الطبي في الأحداث »الإرهابية« وعدم ترك القرار 

للطبيب في الميدان«.

سيارة الشابين اللذين استشهدا برصاص جنود الاحتلال في مخيم قلنديا جنوب رام الله أمس )أ ف ب(

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
  

استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 
مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. وأكدت مصادر 
طبية فلســطينية أن الشــهيدين هما أحمــد جحاجحة من 
مخيم قلنديا وحكمت حمدان من سكان مدينة البيرة وذلك 
خلال عملية عســكرية للاحتلال داخل المخيم أعقبت عملية 
إطلاق نار، كما أعلنت الرواية الإسرائيلية. كما أصيب خلال 
العملية أربعة فلسطينيين وصفت إصابة أحدهم بالخطرة. 

لكن مصادر إعلامية إســرائيلية قالت إن جنود الاحتلال 
في مخيم قلنديا أصيبوا بإطلاق نــار وليس نتيجة عملية 
دهس التي ادعى الاحتلال وجودها. والتحقيقات حســب 
المصادر نفســها أفادت بإصابتهم بنيران جنود آخرين من 

جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وكان المئــات من جنود الاحتلال ومســتعربين اقتحموا 
المخيم من عدة محاور، واســتمرت العملية لثلاث ســاعات 
تخللتها اشــتباكات مســلحة واقتحامات لمنازل المواطنين. 
وأعلنت مصادر في المخيم عن اعتقال محمود أبو لطيفة بعد 
الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش وتخريب منزله. واقتحمت 
قــوات الاحتلال منازل ثلاثة شــهداء في المخيــم وهم ليث 

مناصرة ومحمود عدوان وأحمد أبو العيش. 
يذكر أن الشــهيد جحاجحة هو طالــب جامعي في عامه 
الثاني في قســم صحافــة وإعلام فــي الكليــة العصرية 
الجامعية في مدينــة رام الله، وهو أحد أعضاء مركز قلنديا 
الإعلامــي وأحــد أقارب الشــهيد يونس جحجــوج الذي 

استشهد قبل قرابة العامين خلال عملية مشابهة. 
وفي مخيم الدهيشــة جنــوب بيت لحــم أصيب ثلاثة 
بالرصاص  آخرون  وســبعة  الحي  بالرصاص  فلسطينيين 
المطاطي والعشــرات بالاختناق بالغاز. وتم اعتقال خمسة 
شــبان خلال اقتحام قوات الاحتــال للمخيم تحت غطاء 
كثيف لإطلاق النيــران، وداهمت عددا من منازل المواطنين. 
واندلعــت مواجهات داخــل المخيم حيث تصدى الشــبان 

لجنود الاحتلال بالحجارة ما أدى لوقوع إصابات كثيرة. 

وأعلن الهلال الأحمر الفلســطيني أنــه تعامل مع ثلاث 
اصابــات بالرصاص الحي وســبع إصابــات بالمطاط و54 
إصابة اختناق بالغــاز المدمع عولجــت ميدانيا. واعتقلت 
قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام خمسة فلسطينيين من 
المخيم هم يزن الجعيدي والشقيقان حمدي ومحمد معروف 
الاطــرش وعماد محمد شــمروخ وأحمد خليــل الجعفري، 
بالإضافة إلى تســليم بلاغــات لعدد من الشــبان لمراجعة 

المخابرات الإسرائيلية. 
  وفي الســياق تبين من معطيات جمعتهــا أجهزة الأمن 
الإســرائيلية بدأت بالظهــور الصفــات والدوافع لمنفذي 
العمليات منذ مطلع اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي. القسم 
الأكبر منهم عملوا بشــكل فردي أو على أبعد تقدير بشــكل 
ثنائي، وفي حالات محدودة جــداً كان لهم انتماء تنظيمي 

ســابق والقليل منهم معروف لأجهزة الأمن في قضايا أمنية 
صغيرة. 

كما أن العمليات لم تنفذ بتعليمات تنظيمية أو من جهات 
عليا باستثناء العملية التي نفذتها خلية حركة حماس قرب 
بيت فوريــك وأدت لمقتل الزوجين هنكــن. والمعطيات التي 
جمعت عن 123 فلســطينياً الذين شاركوا في تنفيذ عمليات 
تبين أن جزءا منهم تأثر بمنفذين من الحي الذي يسكنونه أو 
من أحد أفراد الحمولة وبعضهم أراد الانتقام لمقتل فلسطيني 

على يد جنود من الجيش الإسرائيلي. 
فــي غضــون ذلــك زار قناصــل وممثلــو دول الاتحاد 
الأوروبي فــي القدس ورام الله مدينــة الخليل والتقوا مع 
محافظ الخليل ورئيس البلدية ونائب رئيس بعثة المراقبة 
الدوليــة المؤقتة وممثلــن عن المجتمع المدني الفلســطيني 

والمنظمات الدولية. 
وهدفــت الزيارة إلى الحصول علــى معلومات عن قرب 
حــول التطــورات وللتعبير عــن قلقهم تجــاه الوضع في 
المدينة. ودعا أعضاء الوفد الزائــر لاتخاذ إجراءات فورية 
لتخفيف التوتر واســتعادة الهدوء والتحرك بســرعة من 

أجل إعادة إحياء عملية سياسية ذات مصداقية. 
وبــدأ الوفد جولته بزيارة إلى مكتب المحافظ كامل حميد 
ورئيــس البلدية داوود الزعتري  اللذيــن قدما موجزا عن 
التطــورات الأخيرة في الخليــل. ثم زار الدبلوماســيون 
مكاتب بعثة المراقبة الدولية المؤقتة في الخليل حيث التقوا 
مع نائب رئيــس البعثة مايوري ســتيفانو نينســيوني. 
وزاروا أيضا الغرفة التجارية في الخليل، حيث أطلعوا على 
الأوضــاع. وبعد ذلك التقت المجموعــة بممثلين عن المجتمع 
المدني الفلســطيني والمنظمات الدولية في قاعة لجنة أعمار 

الخليل. 
  وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف خلال الزيارة 
إن »الوضع في الخليل مقلق للغاية ويؤكد الحاجة الماســة 
لإيجاد حل سياســي للصراع الفلســطيني الإسرائيلي من 
أجل الســماح للجميع بالعيش في ســام وكرامة. واضاف 
»يتوجــب علــى الطرفين بــذل قصارى جهدهــم لتخفيف 
الاحتقان والتصعيــد، وإيجاد الهدوء وتجنــب أية أعمال 

تؤدي إلى تأجيج التوتر«. 

قناصل وممثلو دول الاتحاد الأوروبي زاروا الخليل المحتلة 

استشهاد فلسطينيين في مخيم قلنديا 

جنديان احتلاليان يفتشان حقائب شابتين فلسطينيتين في الخليل أمس )أ ف ب(

استمرار إضراب خمسة أسرى بينهم أسيرتان

قراقع: 2015 الأكثر إجراما بحق الفلسطينيين وشهد اعتقال إسرائيل خمسة آلاف مواطن
 

غزة  ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، أن عام 2015 هــو »عام الجريمة المنظمة« 
التي تنفذهــا حكومــة الاحتلال الإســرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني والأسرى.
ووصــف قراقع في بيان صحافي عــام 2015 بأنه 
»الأكثــر إجراما«، مشــيرا إلى أن حكومــة الاحتلال 
تجاوزت خلال هذا العام »الخطــوط الحمراء كافة«، 
وضربت بعرض الحائط المعايير والشرائع الإنسانية 
والدولية كافة، من اعتقالات وإعدامات وخطف وهدم 
بيوت وإبعاد واعتقال وجرحى ومداهمات، واحتجاز 

جثامين الشهداء وغيرها.
وأكد أن التقرير الأولي لديهم يشير إلى أن سلطات 
الاحتلال اعتقلت أكثر من خمســة آلاف فلســطيني، 
ومارســت العقــاب الجماعي، وسياســة الإعدامات 
الميدانية خارج نطاق القضاء، واســتهدفت حملة غير 
مســبوقة في اعتقال القاصرين، وتصعيدا في إصدار 
أوامر الاعتقــال الإداري، وتشــريع قوانين عنصرية 
وتعســفية بحق الأســرى، تمس حقوقهم القانونية 

والإنسانية.
وأوضح أن هذا العام الذي يشــارف على الانتهاء 
التعذيــب والتنكيل  »شــهد تصعيدا فــي سياســة 
بالمعتقلين«، وفتح أقســاما جديدة لاســتيعاب مزيد 
من الأســرى، إضافة إلى تشــديد الإجراءات عليهم، 

وانتهاك حقوقهم بالعــزل الانفرادي والإهمال الطبي 
والاقتحامات والنقل التعسفي والحرمان من الزيارات 
ومنع إدخال الملابس، والأغطية الشتوية، والعقوبات 

الفردية، والجماعية،وغيرها.
في الســياق ذاته ذكرت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، أن هنــاك خمســة من الأســرى بينهم 
امرأتان يخوضون إضرابا عن الطعام، احتجاجا على 
ظروفهم المعيشية السيئة، وعلى اعتقالهم التعسفي. 
وهم الصحافي محمد أحمد القيق من رام الله، مضرب 
عن الطعام منــذ 21 يوما، احتجاجا على منع المحامين 
من زيارته، وعدم عرضه على طبيب، وبسبب المعاملة 
السيئة التي تمارس بحقه من قبل المحققين، والأسيرة 
إحســان دبابســة من الخليل، التي بدأت إضرابا عن 
الطعــام يوم الثامن من الشــهر الجــاري، احتجاجا 
على نقلها إلى ســجن »الدامون«، والأســيرة سعاد 
زريقات مــن الخليل، التي بــدأت إضرابا عن الطعام 
منــذ ذلــك التاريخ أيضــا، احتجاجا علــى اعتقالها 
الإداري، الذي صدر بحقها لمدة 4 أشهر، وهي معزولة 
في ســجن الرملة. والأســير عبد الله أبــو جابر من 
ســكان الأردن، الذي يخوض اضرابا منذ الثامن من 
الشــهر الماضي،يطالب بالســماح لأهلــه في الأردن 
بالزيــارة، والاتصال الهاتفــي، والإفراج عنه لقضاء 
بقية محكوميته في الســجون الأردنية، المتبقي منها 
5 سنوات من أصل 20 عاما، ويقبع في عزل مستشفى 

»الرملة.«
وأوضحــت الهيئة أن الأســير ســليم الجعبة من 
ســكان القدس، يخوض إضرابا منذ الأول من الشهر 

الحالي، مطالبــا بإعادته إلى ســجن »ريمون« وهو 
محكوم 4 سنوات، ويقبع في سجن »مجدو«.

وتضم ســجون الاحتلال نحو ســبعة آلاف أسير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
وهنــاك عــدد كبير منهــم يعاني من أمــراض مزمنة 
وخطيرة، ولا يتلقون جميعا الأدوية الطبية اللازمة، 
ويشــتكون من تقصير كبير من إدارة الســجون في 

إجــراء عمليات جراحية لعدد منهــم يعانون أوضاع 
صحية حرجة.

وبســبب الإهمال الطبي، قضى عدد من الأســرى 
خلال الفترات الماضية في الســجون، وبعضهم قضى 
بعد فتــرة وجيزة من إطلاق ســراحهم. ويشــتكي 
الأســرى في فصل الشتاء، من نقص كبير في الأغطية 

والملابس الشتوية، في ظل تدني درجات الحرارة.

 الخارجية: حلول نتنياهو الأمنية
 لن تجلب الأمن والاستقرار للاحتلال

 

الاحتلال يصدر أوامر بإبعاد مقدسيين
ويطلق أسيرا بعد اتهامه بمحاولة قتل جنود

 
غزة ـ »القدس العربي«:

انتقدت وزارة الخارجية الفلســطينية بشــدة رئيس 
أن  وقالــت  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء 
إصراره على تجاهل الأسباب السياســية للهبة الشعبية 
الفلســطينية، وإمعانه في تطبيق الحلول الأمنية للقضية 

الفلسطينية، »لن يجلب الأمن والاستقرار للاحتلال«.
وأكدت في بيان لها أن الشــعب الفلســطيني قادر على 
إفشال مخططات نتنياهو بـ »صموده ووحدته، وتمسكه 

بحقوقه السياسية.«
الوزارة اســتمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي  وأدانت 
في »مسلســل جرائمها وإعداماتها الميدانية لأبناء شعبنا، 
وتوســيع نطاقها ليس فقط من خلال الحواجز التي تقطع 
أوصال المناطق الفلســطينية ويســتخدمها الاحتلال في 
تصفية وإعدام الفلســطينيين، بل تجاوزتها لمطاردة وقتل 
الفلســطينيين في منازلهم، ومناطق ســكناهم ومدارسهم 
ومستشــفياتهم في المــدن والبلدات والقــرى والمخيمات 
الفلســطينية«. وأدانت إعدام الشهيدين أحمد جحاجحة، 
وحكمت حمدان وإصابة أربعــة آخرين بالرصاص، عقب 

اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر أمس.

وحملت الحكومة الإســرائيلية وعلى رأســها نتنياهو 
»المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والتدهور الخطير في 
الأوضاع، وعن منحها لجنودهــا وقواتها رخصة مفتوحة 
للقتل، بلا قيود أو شــروط، تجيز لهم إطلاق النار على أي 

فلسطيني.«
وجاء في بيــان الخارجية »تواصل حكومة إســرائيل 
المتطرفة إصرارهــا على حماية الإرهابيــن اليهود الذين 
نفذوا جريمة إحراق عائلة دوابشــة وغيرها من الجرائم، 
وهو مــا عكســته التصريحــات الوقحة لوزيــر الحرب 
الإسرائيلي يعلون«، مستشــهدا باستهتاره بالرأي العام 
العالمي بإقراره معرفة المســؤولين عن حــرق وقتل عائلة 

دوابشة، دون أن يملك أدلة كافية ضدهم.
ورأت أن ذلــك يؤكــد أن هــذه الحكومة الإســرائيلية 
»تواصل تمســكها بخيار التصعيد، والتطرف العنيف ضد 

الشعب الفلسطيني، بديلا لخيار المفاوضات والسلام«.
 وطالبت الوزارة المجتمع الدولــي، والرباعية الدولية 
المسؤولية  وعلنيا  رســميا  الإسرائيلية  الحكومة  بتحميل 
الكاملة عن إفشال المفاوضات، واتخاذ ما يلزم من القرارات 
الدولية التي تضمن لدولة فلســطين الحرية والاستقلال، 

وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج إن ســلطات الاحتلال الإسرائيلية وفي سابقة أصدرت أوامر 
إدارية بحق 13 فتى وشابا مقدسيا تقضي بإبعادهم خارج القدس. وأوضح أن أمر الإبعاد صدر عن ما 
يسمى بضابط الجبهة الداخلية. وأشار إلى أن الأمر مرفق بخريطة تبين حدود القدس. واعطيت مهلة 
لمن صدرت بحقهم هذه الأوامر للاعتراض أمام القضاء خلال ســتة أيام كأقصى موعد. وذكر الحاج أن 

من بينهم الشاب عبادة نجيب/ 18 عاماً.
وأفاد المحامي بأن الوضع الصحي للطفلة الجريحة لمى البكري )15 عاما( من الخليل مســتقر وهي 
تعاني من إصابة في ســاقها اليسرى، لافتاً إلى أنها خضعت لعملية جراحية وقد تخضع لأخرى خلال 

الساعات المقبلة. جاء ذلك إثر زيارة أجريت لها في مستشفى »هداسا عين كارم.«
يذكر أن ســلطات الاحتلال اعتقلت الطفلة البكري قبل يومين بعد إصابتها بالقرب من مســتوطنة 

»كريات أربع«.
في غضون ذلك قرّرت محكمة الاحتلال العســكرية في »عوفر« الإفراج عن الأسير محمد صرمة من 

بلدة دير دبوان قضاء رام الله وذلك بعد اتّهامه بمحاولة قتل أربعة جنود«.
 وأوضح محامي نادي الأســير أحمد صفية والمترافع عن الأســير صرمة أنه أمضى 17 شــهراً في 
سجون الاحتلال، بعد أن قدمت محكمة الاحتلال ضده لائحة اتّهام تتضمن بندين »محاولة قتل أربعة 

جنود وإلقاء الحجارة.« 
وأضاف صفية أنه وبعد جهود قانونية والاســتماع إلى الشهود قررت المحكمة إلغاء تهمة محاولة 
القتل والإبقاء على تهمة إصابــة جندي بحجر والاكتفاء بمدة اعتقال الأســير التي أمضاها وغرامة 

مالية بقيمة 2000 شيكل ووقف التنفيذ. 

رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع
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شؤون عربية وعالمية

أبو زهري يهاجم التعديل الوزاري...

حماس تبقي الخيارات مفتوحة للتعامل مع »هذا العبث« 
والأحمد: الرئيس متمسك بـ »شعرة معاوية« مع الحركة

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لــم تكــن ســوى رســالة بعثهــا وزيــر العــدل 
الفلسطيني السابق ســليم السقا، بدون التنسيق 
مــع الرئاســة الفلســطينية أو رئيــس الحكومــة، 
دفعت الرئيــس محمود عباس لعزلــه من منصبه 

واستبداله.
والرســالة التــي وجههــا الوزيــر دون إبــاغ 
القنــوات الرســمية وبخرق للصلاحيــات المخولة 
لــه »رســالة«، خلقت أزمــة مع مصر، علــى خلفية 
اختطاف أربعة شــبان من غزة في سيناء. وعقب 
التغييــر الــوزاري المفاجئ الــذي قام بــه الرئيس 
عباس، مســاء يــوم الاثنين الماضي علــى حكومة 
التوافــق الوطنــي، التــي شــملت إقصــاء الوزير 
الســقا من منصبه، فــي خطوة غير معتــادة كثيرا 
في الحكومات الفلسطينية التي شكلت منذ ولادة 
الســلطة الفلســطينية، جــرى الكثير مــن التحليل 
والانتقــاد لهــذه الخطــوة التــي جــاءت بشــكل 
مفاجئ، وبدون ســابق إنذار خلافا لقرار التعديل 
السابق قبل عدة شــهور، الذي جرى التحضير له 

على مدار أسابيع سابقة.
وشــمل التعديل الــوزاري ثــاث حقائب وهي 

العدل التــي احتلها علي الله أبو ديــاك،، والثقافة 
لإيهاب بسيسو، لنائب رئيس الوزراء الدكتور زياد 
أبو عمرو، الذي احتفظ بمنصبه كنائب للحمد الله 
فقــط، إضافة لحقيبــة الشــؤون الاجتماعية التي 
عين فيها إبراهيم الشــاعر، خلفا للوزير المســتقبل 

شوقي العيسة.
ولــم تــدم التحليــات والمناقشــات التي دخل 
فيها قطاع كبير في أوســاط المتابعين كثيرا، حول 
ســبب التغيير الوزاري، حتى كشف عزام الأحمد، 
عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح الســبب. وقال 
فــي تصريحات تلفزيونيــة إن الرئيس عباس عين 
الوزير أبو دياك خلفا لوزير العدل ســليم الســقا، 
بعد إقالــة الأخير لارتكابه خطأ كبيــرا بالتصرف 
فــي غيــر صلاحياته وإســاءته للعلاقة مــع دولة 
شقيقة، دون أن يذكر اســمها، غير أنه عاد وفسر 
أنهــا مصــر، وذلك بدون علــم الرئاســة أو رئيس 

الحكومة.
وقال الأحمــد »الأخ وزيــر العدل وجه رســالة 
لدولة شــقيقة خــارج نطــاق صلاحياتــه، وخلق 
أزمــة مــع هــذه الدولــة«، مشــيرا إلــى أن رئيــس 
الحكومة رامي الحمد الله لم يكن يعلم بالرســالة، 
وكذلــك الرئيس عباس الذي قال إنه يجب أن يعلم 
خاصة بالموضوع الذي حملته الرســالة. وأضاف 
إن الرســالة تتعلــق باختفاء الشــبان الأربعة في 

ســيناء، وعاد المســؤول الكبير في فتــح وقال إن 
توجيه هذه الرسالة »ليس من صلاحيات السقا«. 
وتابــع القول »لا يحق لــه أن يوجهها دون موافقة 
الحكومــة، وحتــى الحكومة مجتمعــة لا يحق لها 
توجيــه الرســالة دون موافقــة الرئيــس«، لذلــك 
أجرى عزله حســب الأحمد الذي قال مستردا  »لم 
تكن هذه هــي المرة الأولى التي يتخــذ فيها الوزير 

السقا خطوات مماثلة، دون إبلاغ الحكومة«.
وكان أربعة شــبان من غــزة اختطفوا قبل نحو 
أربعة أشــهر في منطقة ســيناء، خلال استقلالهم 
حافلة الترحيلات، التي كانت تقلهم من معبر رفح 

إلى مطار القاهرة، في طريقهم إلى تركيا.
حمــاس،  لحركــة  ينتمــون  الشــبان  وهــؤلاء 
وحملــت الحركــة الســلطات المصرية المســؤولية 
عن اختفائهــم خاصة وأنهم اختطفــوا على أيدي 
مســلحين هاجمــوا حافلة الترحيــات على أرض 

مصرية، ليست بعيدة عن المعبر.
ولــم يكشــف بعــد رســميا عــن الجهــة التــي 
نفــذت عملية الخطف، خاصــة وأن مصر لم تعلن 
اعتقالهــم، وكثيرا مــا خاطبت حماس الســلطات 
المصرية وجهات عربية ودولية من أجل الكشــف 

عن مصيرهم.
وفــي ســياق الــرد علــى تصريحــات الأحمــد 
بخصوص إقالة الوزير الســقا، قال الناطق باسم 

الحركة ســامي أبو زهري، إن اعتراف الأحمد بأن 
إقالة الوزير ســليم الســقا تمت بســبب مخاطبته 
لمصــر بشــأن المختطفــن الأربعــة »يمثــل وســام 
شرف للوزير السقا«. وأكد أن تصريحات الأحمد 
بهــذا الشــأن »تبرهن علــى أن الحكومــة الحالية 
تــدار بقــرارات حركــة فتح وأنــه ليس لهــا علاقة 

بالتوافق«.
إلــى ذلك أشــار الأحمد إلــى أن التعديــل الذي 
جــرى علــى الحكومــة كان بســيطا، وأن وزيــر 
الشــؤون الاجتماعيــة الســابق شــوقي العيســة 
اســتقال، لافتا إلى محــاولات أجريت معه للعودة 
لكنــه رفــض، مــا اســتدعى تعيــن وزيــر آخــر، 
وبخصــوص حقيبة الثقافــة التي تولاهــا الوزير 
بسيســو، فقد قال إن نائب رئيــس الحكومة زياد 
أبو عمرو كان يشــغل هــذه الحقيبة، وإنه ألمح غير 
مــرة أنه لا يريد الاحتفاظ بحقيبتين، وأن ذلك كان 

السبب في تعيين وزير جديد.
وحول رفض حركــة حماس لهذا التعديل، قال 
الأحمــد مهاجمــا الحركة، ومتهمهــا بمنع حكومة 
التوافــق الوطنــي من ممارســة مهامها فــي غزة، 
بتشــكيل »حكومة ظل على الأرض«، واستمرارها 
في منع وزراء حكومة التوافق من ممارسة عملهم 

في غزة.
وأشــار إلى أنه رغم ذلك حرص الرئيس عباس 

على التمســك بـ »شــعرة معاويــة«، والمتمثلة في 
»استمرار حكومة التوافق الوطني العرجاء، بدون 
ممارســة مهامها في غزة، »على أساس أننا نقول 
قانونيا إننا حكومة واحدة«. وأكد أنه إذا التزمت 
حمــاس بحكومــة الوفاق، ورفعت يدهــا عن عمل 
الوزراء في غــزة، وقتها يجب أن يكــون أي تغيير 

بالتوافق.
ورفضــت حركة حماس التعديــل الوزاري على 
حكومــة التوافــق، واعتبــر الدكتــور ســامي أبو 
زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، التصريحات 
التــي تقــول إن التعديل الــوزاري ســيعزز جهود 
إنهاء الانقســام بأنها »ســخيفة«. وقــال »إن هذه 
التعديــات المنفردة حولت الحكومــة إلى حكومة 
الحزب الواحد، وتمثل تكريســاً للانقسام وإدارة 

للظهر للاتفاقات الوطنية«. 
وأكد أن التعديلات تفــرض على حركة حماس 
ان تبقي »الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا العبث 

والتنكر الذي تمارسه هذه الحكومة الانفصالية«.
يذكر أن الحمــد الله قال خلال جلســة مجلس 
الــوزراء، أن التعديــل الوزاري ســيعزز من جهود 
الحكومــة لإنهــاء الانقســام الفلســطيني وإعادة 
الوحــدة كشــرط أساســي لا يســبقه شــرط آخر 

لمواجهة التحديات وإنقاذ المشروع الوطني.
وبخصــوص ملف معبــر رفح، قــال الأحمد إن 
مســؤولية المعبر يجب أن تكون مسؤولية حكومة 
التوافق، وإن الأمر جرى إقراره من قبل الفصائل، 
لكنــه أكــد أن جهود إنهــاء الانقســام »لا تتجزأ«، 

ويجب أن تكون »رزمة واحدة«.
 وأشــار إلى أن مصر تريد أن تتســلم الســلطة 
وحرس الرئيس مسؤولية المعبر من أجل أن يعود 
للعمل. وقال وهو يــرد على المقترحات الفصائلية 
لحل أزمة المعبر »إن هنــاك قانونا يحكم الجميع«، 
مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يقدم إلى حركة فتح أي 
مقترحات من الفصائل لتشغيل معبر رفح البري، 

الفاصل عن مصر.

سامي أبو زهري سليم السقا

 هل تبقى أحلامهم عالقة
 في العام الجديد أيضا؟

أهالي غزة... في البيت 
لكن بلا مأوى

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

مــع انتهــاء العــام الحالــي أصــدرت الجمعيــة الحقوقية 
الإســرائيلية »مســلك« معطيات عن غزة المحاصرة بخصوص 
البطالة والتجارة وأضرار الحرب الأخيــرة، وفرص التنقّل بين 
قطاع غزة والضفة الغربية والعالم الخارجي، ومؤشــرات عامة 
حول الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكدت هي الأخرى أن أكثر 
من 70% من ســكان غزة يعتمدون على المســاعدات الإنسانية 
بينما بلغ مُعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من العام الحالي 

42.7% مقابل 18.7% في العام . 2000
ويشمل التقرير شروحات عن معاناة بعض أهالي غزة الذين 
حولتهم الحرب الإسرائيلية إلى  ضحايا ودون مأوى. من هؤلاء 
أيمــن أبو عودة الذي فقــد منزله بعدما قصفته إســرائيل خلال 
عــدوان »الجرف الصامد« فــي صيف 2014. وكان شــقيقا أيمن 
يقيمــان في الطابقين العلويين وهما أيضــا باتا وعائلاتهما دون 
مأوى. كما دمرت أجزاء واســعة من ســقف الطابق الأول، حيث 
يســكن أبو عودة مع أسرته. وقد اعتبر المنزل غير صالحً للسكن، 

بيد أن أبو عودة وعائلته لا يزالون يسكنون فيه حتى اليوم.
عُرضَ على الأســرة الانتقال للســكن في مجمــع الكرفانات 
القريب، إلا أنهم رفضوا ذلك. يقول أبو عودة إنه يفضل السكن في 
بيت نصف مهدم، تجتاحه الأمطار من كل الاتجاهات، لأن ظروف 
العيش في مجمع الكرفـــانات، بحسب ادعائه، أسوأ بكثير. في 
الأيام الماطرة، يحمل الأبناء فراشهم وأغطيتهم ويذهبون للنوم 
لدى جدّتهم.  ويخشــى أبو عودة من أن يكون الشــتاء في هذا 
العام أكثر قسوة من سابقه. ويروي بعضا من وجعه بمرارة » في 
العام الماضي ويقول كانت »غزة لا تزال في مركز الاهتمام. جهات 
عديدة قامت بتزويد الناس بالفرش والأغطية، ومعدات التدفئة. 

ولا يبدو له بأن »الحال سيكون كذلك في هذا العام«.
وعنــد بدأ العمل وفق آلية إعمار قطاع غزة، وصل ممثلون عن 
وزارة الإســكان الفلسطينية في القطاع إلى بيت عائلة أبو عودة 
وقدروا الأضرار، وتركوا لديها مســتندا من المفترض أن يؤهلهم 
للحصــول على منحة لإعادة بنــاء المنزل. ومنذ ذلــك الوقت لم 
يسمع منهم أي جديد وما حصل فقط أن تّمت إزالة آثار الدمار من 
الطوابق العليا. ويؤكد أنه وأقرباءه تعبوا أيضا من مؤسســات 

الإغاثة.
ويســتذكر تقرير »مســلك« ما قاله مســؤولون إسرائيليون 
في العــام الماضي عن أهمية إعادة إعمار قطــاع غزة وعن التزام 
إســرائيل بالتطوير والنمو الاقتصادي للقطــاع. وتعتبر أنه في 
أحيــان كثيرة فإن هذه التصريحات قد ترافقت أيضا مع خطوات 
عملية وتقول إنه للمرة الأولى منذ عام 2007، ســمحت إسرائيل 
بتســويق البضائع من قطــاع غزة إلــى الضفــة الغربية وفي 
والأســواق الإسرائيلية. وقامت باســتبدال التقييدات الصارمة 
المتعلقــة بدخول مواد البناء إلى القطــاع بمنظومة إعمار معقدة 
وغيــر واضحة المعالم؛ ولفترة ما من الوقــت طرأ ارتفاع في عدد 
حالات خروج الأشخاص عبر معبر بيت حانون. لكنها تشدد في 
المقابل على أن هذه التغييرات محدودة وضئيلة، ومن الصعب أن 
تؤدي إلى نهضة تغيير في القطاع وتغيير تقديرات الأمم المتحدة 
بأنه وخلال الســنوات الأربع المقبلة لن يكــون قطاع غزة مكانا 

صالحا للعيش. 
وتشــير المنظمة الإســرائيلية إلى أن أولئك الذين يتحدثون 
عن قطاع غزة بشــكل عــام، لا يتحدثون من منظــور الحقوق، 
بل يفضّلون الحديث عن المســاعدات الإنســانية وعن المصالح. 
وتتابع »بعد مرور أكثر من عام على العملية العســكرية الأخيرة 
التي خلّفت الخراب في أجزاء واســعة مــن القطاع، فإن الوضع 
الميدانــي لا يؤول إلى تحسّــن. فالقليل القليل مــن البيوت التي 
دمرت يعاد بناؤها من جديد، ونسبة البطالة ما زالت تزيد عن الـ 
40%، والبنى التحتية بانهيار مُستمر«. كما تشدد على  أن الكثير 
مــن الأموال التي تعهّدت بها الدول فــي نهاية 2014 لم تصل بعد 
إعادة الإعمار متأخرة، ومعها تتأخر فرص الاقتصاد، وتحســن 
البنى التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن معظم سكان قطاع غزة 
هم من الأطفال والكثير منهم يعيشــون في ظروف تشبه ظروف 
حياة أيمن أبو عودة وأســرته.  وتضيف المنظمة في تقريرها أن 
»هــؤلاء يحق لهم أن يحلمــوا وأن تكون لديهــم طموحات وأن 
يحققوا أحلامهم وطموحاتهم. هؤلاء يحق لهم الخروج لاستكمال 
دراســاتهم ولقاء أقاربهم ولكي يقيموا علاقــات، ويروا العالم. 

ويحق لهم كل ما سبق، كما يحق لكل إنسان .«
وترى »مســلك« أنه يمكــن لعام 2016 أن يكون عــام التغيير 
وتوضــح أن إزالة أي من الحواجز والمعيقــات في قطاع غزة هي 
الطريق. وتتابع بما يشــبه الصرخة »من المحظور أن يصبح هذا 
العام عاما يتقلص فيه الأفق إلى مرحلة الاختيار بين الســكن في 
ر. إن الحياة  مجمع الكرفـانات المزدحم وبين السكن في مبنى مُدَمَّ
قادرة على أن تكون أكثر من هذا بكثير، انه ينبغي، بل ويتوجب، 

أن تكون أكثر من هذا بكثير.

إصابة 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حدود غزة 

إسرائيل تجري للمرة الثانية خلال شهر مناورة عسكرية على حدود غزة

■ غزة  ـ الأناضول: أصيب ثلاثة فلســطينيين، مساء 
أمس، في إطلاق نار، وقصف مدفعي إسرائيلي، استهدف 

المنطقة الحدودية بين جنوب قطاع غزة، وإسرائيل.
وأفاد شــهود عيان، لمراســل »الأناضول« للأنباء، أن 
آليات مدفعيــة إســرائيلية متمركزة على حــدود غزة، 
استهدفت »برج الرصد«، التابع لكتائب عز الدين القسام 
الجنــاح المســلح لحركة »حمــاس«، قرب الحــدود بين 

إسرائيل ومدينة خان يونس، جنوب القطاع.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 
أشرف القدرة، لوكالة »الأناضول«، إن فلسطينيين اثنين 
أصيبــا أحدهما جروحه خطيرة للغايــة، نتيجة القصف 
الإســرائيلي، جنوب القطاع«. وتســبب القصف بتدمير 
كبير في برج المراقبــة، وإلحاق أضرار بالغة في الأراضي 

الزراعية الفلسطينية المحيطة به.
كما أصيب فلســطيني ثالث بجروح متوســطة، جراء 

إطلاق نار كثيف من الجيش الإســرائيلي استهدف منازل 
الفلسطينيين، شرق خان يونس، وفق القدرة.

وفي الســياق، قالــت الإذاعــة الإســرائيلية العامة 
)رسمية(، مســاء أمس، إن الجيش الإســرائيلي، أطلق 
قذائف باتجــاه جنوب قطاع غزة، بعــد تعرضه لإطلاق 
نار، وتفجير عبوة ناسفة. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية 
أن إطلاق النار، وتفجير العبوة الناســفة، لم يسفرا عن 
وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش. وأشارت إلى أن 
هذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها الجيش الإســرائيلي 
لإطــاق نار على الحــدود، خلال أســبوع ونصف، دون 

وقوع إصابات في هذه الحوادث.
وعقب إبــرام اتفاق وقف إطلاق النــار، بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي في 26 أغســطس/ آب 2014، 
بوســاطة مصرية، بعد حرب إســرائيلية دامت 51 يوماً، 
يقول مســؤولون فلســطينيون في القطــاع إن الجيش 

الإسرائيلي يطلق بشــكل شــبه يومي، نيران أسلحتها 
تجاه مراكب الصيادين، كما تستهدف الأراضي الزراعية 
على الحــدود مع القطاع، وهو ما يعتبره الفلســطينيون 

»خرقاً واضحاً« لاتفاق الهدنة.
إلى ذلــك أعلنت مصــادر طبية فلســطينية أن قوات 
الاحتــال أصابت راعيا فلســطينيا خــال وجوده في 
حقله الزراعــي القريب من الحدود، وذلك بعد أن هاجمت 

صيادين في عرض البحر. 
وقالت المصادر الطبية إن الراعي كان يرعى أغنامه في 
منطقة الفخاري شــرق مدينة خــان يونس جنوب قطاع 

غزة عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه. 
واخترقت الرصاصات بطن وقــدم راعي الأغنام وهو 
في العشرينيات، عند اقترابه من قطيع الغنم من السياج 

الحدودي.
وســبق ذلك أن اســتهدفت قــوات الاحتــال بالنار 

مجموعــة من المزارعــن قرب إحدى المناطــق الحدودية 
شمال القطاع، دون أن يسفر الهجوم عم وقوع إصابات.

وجاء الاســتهداف هذا بعد أن قامــت قوات الاحتلال 
بإطلاق النار من أســلحة ثقيلة رشاشــة على الصيادين 
قبالة بحر بيت لاهيا شــمال القطاع. وقــال صيادون إن 
زوارق حربية إســرائيلية فتحت نيران رشاشاتها صوب 
مراكبهم. ولم يؤد الاعتداء إلى وقــوع إصابات، غير أنه 
أجبر الصيادين على مغادرة البحر والعودة إلى الساحل 

خشية على حياتهم.
وكثيرا ما تقــوم قوات الاحتلال باســتهداف مزارعي 
الحدود وصيــادي البحر، وتتكرر هذه الهجمات بشــكل 
ســبه يومي. وســقط فــي هجمــات ســابقة صيادون 
ومزارعون بنيــران الاحتلال، واعتقل عــدد منهم، وتعد 
هذه الهجمات مخالفة لنص اتفاق التهدئة القائم برعاية 

مصرية، والذي تتعمد إسرائيل خرقه كثيرا.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أجرت قوات الاحتلال الإســرائيلي يوم أمس وبشكل 
مفاجئ »مناورة عســكرية« على حدود قطاع غزة، وذلك 
بعــد اعتداءات عدة أســفر أحدها عن إصابــة أحد رعاة 

الأغنام بطلقات نارية. 
ودخلت قوات جيش الاحتلال العاملة على حدود غزة 
في مران عســكري، عند ســاعات الظهيرة، استمر حتى 
ساعات المســاء. وذكرت تقارير إســرائيلية أن المناورة 
شهدت حركة نشطة للجيش الإسرائيلي ومركبات أخرى. 
وهي المرة الثانية التــي يقوم بها جيش الاحتلال بإجراء 

مناورة على حدود غزة في غضون أسبوعين.

وأجــرى الجيش في المناورة الأولى التي شــارك فيها 
قائد هيئــة الأركان، تدريبا على عملية اقتحام مســلحين 
الحدود عبر الأنفاق، لشن هجمات على بلدات إسرائيلية 
وإطلاق الصواريخ من غزة.وتأتي هذه المناورات لتدريب 
الجنود على القتال في حال تدهورت الأوضاع على جبهة 

غزة.
وتأتي المناورات في ظل »استخلاص العبر« التي تقوم 

بها قيادة الجيش بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 
.2014وخلال تلك الحرب تمكن أكثر من مرة مقاومو حركة 
حماس مــن اقتحام الحدود عبر الأنفاق، وشــن هجمات 
أدت إلــى مقتل عدد من الجنــود الإســرائيليين. وقالت 
إســرائيل التي أعلنــت وقت الحرب تدميــر غالبية هذه 
الأنفاق، أن الجناح المســلح لحماس كتائب القسام، تمكن 

من ترميمها مجددا.

طائرات حربية مصرية
تخترق الأجواء الإسرائيلية 
 الناصرة ـ »القدس العربي«: 

 
كشــف في إســرائيل أمس عن اجتياز طائرات حربية مصرية أجواءها 
خلال الأشــهر الأخيرة لفترات وجيزة، خلال نشــاطها المكثف ضد تنظيم 
الدولة الإســامية »داعش« في ســيناء. وقال موقع »واينت« الإسرائيلي 
الذي ابلــغ عن هذا الاختــراق، إن الطائرات اجتازت الحــدود في المنطقة 
الشمالية من الحدود مع مصر للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول 

  .1973
وترى صحيفة »هآرتس« ان الجهاز الأمني في إسرائيل يعتقد أن النظام 
المصــري يصر على محاربة ذراع الدولة الإســامية في ســيناء ولذلك قام 
بتعزيز الخط الحدودي بقوات نظامية ووسائل حربية متطورة. ونقلت عن 
مصدر في الجهــاز الأمني قوله إن مثل هذا الاختراق الذي يحدث في أعقاب 

العمل الجوي المصري يعتبر »صغيرا«.   
ويقوم ســاح الجو المصــري بتفعيل طائــرات »اف 16« في ســيناء، 
ومروحيات »اباتشــي« التي تشــن هجمات قرب الحدود. وكانت إسرائيل 
قد اقترحت على القوات المصرية المساعدة في أعقاب عمليات تنظيم الدولة 
الإرهابية، في الســابق. وبعد تحطم الطائرة المصرية قبل شــهر ونصف، 

ســاعدت طائرة مراقبة إسرائيلية في البحث عن الطائرة الروسية واقترح 
الجيش الإســرائيلي مرة أخرى علــى المصريين مســاعدتهم. كما اقترحت 
إسرائيل تقديم المســاعدة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سفينة 

مصرية، لكن مصر أعلنت انه لا حاجة لذلك. 

الشعبية انتقدت بشدة مشاركة السلطة 
بـ»التحالف الإسلامي« لمناهضة الإرهاب

 غزة ـ »القدس العربي«:

هاجمت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، وهي ثاني فصائل منظمة 
التحرير الفلســطينية، المملكة العربية السعودية، واتهمتها بأنها تمثل إلى 
جانب كل من أمريكا وإسرائيل »مثلث التخريب« في المنطقة، وانتقدت بذلك 

دخول السلطة الفلسطينية في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.
وقال خالد بركات القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه »إن الشــعب الفلســطيني يناضل منذ عقود 
طويلة ضد الإرهاب الإمبريالي الصهيوني الرجعي في فلســطين والمنطقة، 
ودفع تضحيات كبيرة في مســيرته النضالية، وإنــه كان ضحية للإرهاب 
بعينه وتجسيداً حياً للسياسات الإجرامية التي يسلكها معسكر العدو بكل 

أطرافه الإمبريالية والصهيونية والرجعية.«
وأضــاف إن هذه الحقيقــة بديهية »تدركها الأمــة بالتجربة الحية ومن 

المحيط إلى الخليج.«
واعتبر بركات أن ما نقل حول قرار الســلطة الفلســطينية المشاركة فيما 
يسمى بـ«التحالف الإســامي لمناهضة الإرهاب« بقيادة السعودية، يعتبر 
»قرارا سخيفا لا يمثل إلا من اتخذه وهو لا يمثل الشعب الفلسطيني«، مؤكداً 
أن السلطة »تعيش في واد والشعب الفلســطيني يقف في واد آخر تماما«. 
ورأى أن جماهير الشعب الفلســطيني »تعرف الدور الأمريكي والصهيوني 
والســعودي التخريبي في اليمن وســوريا والعراق وفي المنطقة عموماً«. 
وهاجم بركات المملكة الســعودية، وقال إنها »آخــر طرف يحق له الحديث 
عن مناهضة الإرهاب«. وكانت الرئاســة  الفلسطينية قد رحبت بالتحالف 
العســكري الإســامي الذي أعلنته الســعودية لمحاربة الإرهــاب. وقالت 
الرئاســة إن مشــاركة فلســطين في هذا التحالف »جاءت بعد مشاورات 
فلسطينية سعودية، لما في ذلك من أهمية لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب 

الأمتين العربية والإسلامية«.
ويضم التحالف34  دولة وســيكون مقره العاصمة السعودية الرياض، 
ويشارك فيه، إلى جانب المملكة العربية السعودية: مصر، والأردن، وتركيا، 
والإمارات، وقطر، وفلسطين، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبنين، 
وتشاد، وتوغو، وتونس، وجيبوتي، والسودان، والسنغال، وسيراليون، 
والصومال، والغابــون، وغينيا، وجزر القمر، وســاحل العاج، والكويت، 
ولبنــان، وليبيا، والمالديــف، ومالــي، وماليزيا، والمغــرب، وموريتانيا، 

والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

صورة ارشيفية لمناورات عسكرية إسرائيلية على حدود غزة  )رويترز(  
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الجزائر: حظوظ سلال في خلافة بوتفليقة 
تتعزز في انتظار التوصل إلى توافق بين أقطاب النظام  

 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

قالت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« إن المفاوضات بين 
مختلف أقطاب النظام الجزائري بخصوص ترتيبات المرحلة 
المقبلة، خاصة وأن عدم التوصل إلى توافق بينهم بخصوص 
خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعطل مشــروع تعديل 

الدستور. 
وأضافت أن عملية المد والجزر بخصوص خليفة بوتفليقة 
لم تفض بعد إلى نتيجة نهائيــة، خاصة وأن عملية التغيير 
التي طــرأت على البنية الاساســية للنظــام ادخلت عوامل 
جديدة علــى المعادلة، وجعلــت عملية اتخــاذ القرار تأخذ 

مسالك مختلفة، خلافا لما كان عليه الامر في الماضي.  
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال يوجد في  
الوقت الحالي في أفضل رواق لخلافة بوتفليقة، رغم أنه كان 
قاب قوســن أو أدنى من مغادرة المشهد السياسي قبل أشهر 

وخلافته من طرف عبد الســام بوشــوارب وزير الصناعة 
الحالي، لكن سلال تمكن من الحفاظ على منصبه والمرور من 
خلال منطقة الاضطراب بســام، خاصة وأن عدم استبداله 
كان ســببه عدم التوافق حول خليفة له على رأس الحكومة، 
رغم أن المؤشرات كانت توحي بان التخلص منه بات وشيكا، 
خاصة زيارته إلى فرنســا ثم إلى بريطانيا التي تم التعتيم 

عليها من طرف الاعلام الرسمي. 
واوضحت المصادر نفســها أن التطــورات التي عرفها 
مســار تحضيــر مرحلة ما بعــد بوتفليقة اعادت لســال 
حظوظه كخليفة محتمــل لبوتفليقــة، وأن التحفظ الذي 
كان قد أبداه الفريق احمد قايــد صالح قائد أركان الجيش 
بخصوص تولي عبد المالك ســال الرئاسة قد زال إلى حد 
بعيد، ولكن لم يتم التوافق بعد بشــكل نهائي على اســم 
ســال، علما بان كل المفاوضات التي تتم تبحث عن رئيس 
يضمن اســتمرار النظام القائم، وعدم احداث هزات عنيفة 

في حال انتقال السلطة. 
وذكرت أن رئيــس الوزراء الحالي يقدم نفســه على أنه 
مرشــح التوافق، وأنه الرجل الذي يمكــن أن يحدث حوله 
اجماع من طرف اقطاب النظام، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا 
ما يؤشــر على أن ســيناريو توريث الحكم لشقيق الرئيس 
بوتفليقة الأصغر السعيد بوتفليقة لم يتم تفعيله حتى الان، 
الامر الذي يعطي الانطباع أن الفكرة، إما تم التراجع عنها أو 

لم تكن جدية منذ البداية. 
واعتبرت أن المبادرة التي أعلن عنها عمار ســعداني قبل 
ايام وجمعت أحزابا سياســية وشــخصيات، وأطلق عليها 
اسم مبادرة التقدم في انســجام واستقرار تذهب في اتجاه 
تحضير ارضية سياسية لترشــيح عبد المالك سلال في حال 

وقع الاتفاق على شخصه. 
جدير بالذكر أن بوتفليقة تــرأس منذ ثلاثة ايام اجتماعا 
مصغرا حضره كبار المســؤولين بخصوص تعديل الدستور، 

واعدا بالكشــف عن مضمون التعديل قريبا، وهو المشــروع 
الــذي يراوح مكانــه منذ عــام 2011، فيما يُرجــع كثير من 

المراقبين تأخر الكشــف عــن التعديل الدســتوري إلى عدم 
الفصل في موضوع الخلافة.

عبد المالك سلالالرئيس بوتفبقة

احتجاجا على تلكؤ الرد الحكومي المكتوب وانتهازا لأزمة الطلاب

موريتانيا: المعارضة تتظاهر تحت شعار »معاناة شعب وفشل نظام«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تنادت فعاليات المعارضة الموريتانية بأحزابها 
ونقاباتهــا لتظاهرة مقررة مســاء غــد الجمعة 
فــي العاصمة نواكشــوط احتجاجــا على تلكؤ 
رد الحكومة كتابيا علــى ممهدات المعارضة التي 
جرى التفاهــم حولها خلال اللقــاء الذي جرى 
مؤخرا بين الوزير الأمين العام للرئاسة والرئيس 

الدوري للمنتدى المعارض.
وأكد بيان اســتنفاري نشرته المعارضة أمس 
»أن تظاهرة الجمعة منظمة ضد الفســاد والظلم 
والتسريح التعسفي والغلاء والاعتقال والخوف 

والأحادية«.
وأكدت الأحزاب الرافضــة للقاء مع الحكومة 
والمنشــقة عن المنتدى المعارض رفضها المشاركة 
في هذه التظاهرة بقادتها لكنها، حســب مصدر 
قيادي فيها، »أمرت قواعدها بالمشــاركة في هذا 

النشاط نكاية بالنظام«.
وتضــم مجموعة الرفض حــزب تكتل القوى 
الديموقراطية بزعامة أحمــد ولد داداه، وحزب 

التناوب الديموقراطي، وحزب طلائع التغيير. 
وحســب ما يــراه المراقبون فــإن المعارضة 
الموجودة منذ أكثر من عام في ســبات شــتوي 
والتــي تعانــي من انقســام قاتل، تســتغل في 

تنظيمها لهذا النشــاط، أجــواء التوتر الناجمة 
عن التظاهرات الطلابية المشــتعلة منذ أســبوع 
احتجاجا علــى أزمة النقل من جهــة، ومن جهة 
أخرى عن حالة الامتعاض العــام إزاء الانفلات 
الأمنــي المتمثل في قتل ســيدة داخل الســوق 
الكبير وفي عمليات سطو واختطاف متعددة هنا 

وهناك.
وتجري الاســتعدادات لهــذه التظاهرة فيما 
تواصلــت أمــس الصدامات بين طــاب جامعة 

نواكشوط وشرطة مكافحة الشغب.
وقامت الشــرطة أمس بتفريق جموع الطلاب 
المحتشدين في ساحة دوار الجامعة التي التأمت 
أعــداد منهم فيهــا أمس أثناء ســاعات الصباح 
الأولى، كمــا تولت بســياراتها المصفحة، تأمين 
باصات الجامعــة ملقية القبض علــى اثنين من 

الطلاب الذين واجهوها بشعارات نابية.
وردد الطــاب المتظاهــرون أمس شــعارات 
تخــص مطالبهم وفــي مقدمتها حــل أزمة النقل 
وتحســن مركــز الخدمــات الجامعيــة. ويركز 
الطلاب على عرقلــة باصات الجامعة التي يرون 

أن عددها قليل مقارنة مع أعداد الطلاب.
ونفــى خطيب من الطــاب المتظاهرين خلال 
حشــد نظم أمــس أمــام الجامعة ما تســعى له 
»الحكومة، حســب قوله، من تحميل مســؤولية 

التوتر لبعض الأطراف السياسية المحلية«.
وأكد »أن الطلاب سيســتمرون فــي حراكهم 

الرافض للطريقة التــي تعاملت بها الحكومة مع 
مأساتهم«، مشــددا على »أنهم لن يتوقفوا ما لم 

تجد الأزمة حلا حقيقيا«.
 وقال: »نرفض مماطلة وزارة التعليم العالي، 
وندعو لإيجاد حلول جوهرية وســريعة لمشكل 
المطعم والنقل من وإلى المركب الجامعي الجديد، 
حتى يتمكــن الطلبة مــن الدراســة في ظروف 

ملائمة ومحترمة«.
وتســاهم التظاهرات الطلابيــة المتزامنة مع 
انتفاضــة المعارضة المحتجة على مــا تعتقد أنه 
»فشل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز«، في 

إلهاب المشهد السياسي الموريتاني.
وأكدت صحيفة الأخبار إنفو الأســبوعية في 
تحليل لها أمس »أن المشهد السياسي الموريتاني 
غارق خــال الظرفيــة الحالية فــي الارتباك«، 
متحدثة »عن مخاض يعرفه هذا المشــهد، رأت أن 
أبرز ملامحه انقســام منتدى المعارضة، وتصدع 
التنــاوب الســلمي، وتحيز  المعاهدة مــن أجل 
تكتل القــوى الديمقراطية، ووجود مؤسســات 
ديمقراطية خارج الفعل السياسي، إضافة لحيرة 

الأغلبية، وتيه الشباب الموريتاني«.
السياســي  المشــهد  »أن  الصحيفة  وأكــدت   
الموريتانــي، مر قبــل وصوله لمرحلتــه الحالية 
بمحطات عديدة، فشــلت خلالها محاولات رأب 
صدعه، أو إعادة لحمتــه، أو حتى بناء علاقات 
أطرافــه على أســس واضحــة، وكان »الحوار« 

التأزم السياسي عنوان  البلد من وضع  وإخراج 
العديد من هذه المحاولات، حيث كانت محاولاته 
تتصاعــد مع اقتــراب الســباق الانتخابي، قبل 
أن تنتكــس قبيله بوقت وجيــز، ليعود الحديث 
عنها مجددا، بعيد نهاية الاســتحقاق الانتخابي 

نفسه«.

ووصفت الصحيفة المشهد على ضفة المعارضة 
بأنــه »يمتــاز بالانقســام المتعدد داخــل الكتل 
المعارضــة، بل وحتــى داخل الحــزب المعارض 
الواحد«، معتبرة أنه »يتســم على ضفة الموالاة 
بارتباك الخطى بين ســير الأغلبيــة وحدها، أو 
للتحاور  المعارضة  محاولة جر بعض الأحــزاب 

معها، فضلا عن تنظيم بعض الأنشطة التشاورية 
بهدف »إطــاق الحوار بمن حضــر« قبل أن يتم 
التراجع والعــودة لنقطة البدايــة، كما لم يغب 
الصراع الداخلي بين الأقطاب عن مشهد الموالاة، 
وخصوصــا داخل الدائرة القريبــة من الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز«.

صورة من الأرشيف لثظاهرة تطالب برحيل الحكومة

بسبب الصحراء... هولندا 
ترفض توقيع اتفاقية للضمان 

الاجتماعي مع المغرب
 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

جرى تأجيل التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي الخاصة 
بالمهاجريــن المغاربة بين حكومتي الرباط وأمســتردام بســبب 
إصرار الأخيرة على أن لا تشــمل منطقة الصحراء الغربية، وهو 
ما عارضه المغرب. ويأتي هذا الحادث أياما قليلة بعد قرار المحكمة 
الأوروبية إلغــاء اتفاقية التبادل الزراعي بــن المغرب والاتحاد 

الأوروبي.
وبطلب من هولندا وفي إطار التقشف، أرادت مراجعة اتفاقية 
الضمان الاجتماعي للمغاربة المهاجرين الذين انتقلوا للعيش في 
المغرب، وذلــك في اتجاه اقتطاعات وتخفيــض من التعويضات 
بما يتماشــى ومســتوى العيش في الدولة المغربية. وشكل هذا 
الموضوع مصدر توتر بين الرباط وأمســتردام واحتجاجات قوية 

من طرف الجالية المغربية.
وحضر الموضوع هذا الأسبوع في البرلمان الهولندي والمغربي 
ولكن بصيغ مختلفة. وعلاقة بالبرلمان المغربي، قال وزير الهجرة 
أنس بيرو بوجود اتفاق شــبه نهائي مع حكومة أمستردام حول 
موضوع التخفيضات الذي ســيطبق مســتقبلا علــى المهاجرين 
المغاربة الذين كانوا يقيمون في هولندا وانتقلوا الآن إلى العيش 

في المغرب وكذلك الأرامل وأطفال المهاجرين اليتامى.
لكــن الوزير تجاهل أمام البرلمان الســبب الحقيقي في تأجيل 
التوقيع على الاتفاقيــة، حيث الاختلاف على التعويضات أصبح 
نسبياً وتحول الاختلاف الحقيقي إلى موضوع سياسي. فالجانب 
المغربي أراد أن تشــمل الاتفاقية منطقة الصحراء الغربية مؤكدا 
أنها جزء من أراضيه الســيادية، بينما رفضت هولندا  أن تشمل 

الاتفاقية الصحراء.
وفي هــذا الصدد، أخبر وزيــر الشــؤون الاجتماعية ونائب 
رئيس الوزراء الهولندي آشر لودفايك برلمان بلاده يوم الثلاثاء 
من الأســبوع الجاري بفشــل توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي 
مع المغرب، مبــرزاً أن هولندا لن تقبل ضم الصحراء إلى الاتفاقية 
الثنائية طالما أن هذه المنطقة متنازع على ســيادتها ولم تحســم 
الأمم المتحــدة في الحــل النهائي بعــد. وقال بأنه فــي البدء لم 
يتحدث المغرب عن الصحراء، وأقدم لاحقاً على محاولة إدماجها 

بعدما تبين له أنها لا تشمل الصحراء الغربية.
ويأتي الاعــان عن قرار حكومة هولندا أيامــا قليلة بعد قرار 
القضاء الأوروبي إلغــاء اتفاقية التبــادل الزراعي والمنتوجات 
البحريــة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بســبب ضــم الاتفاقية 

لمنطقة الصحراء الغربية.
ولا يعتبــر المراقبون قرار هولنــدا مفاجئاً، فهــذا البلد رفقة 
الدنمارك والســويد وبريطانيــا في صدارة الــدول التي تتبنى 
مواقف غيــر ودية تجاه المغــرب في نزاع الصحــراء، فقد قبلت 
وبشروط حول الصحراء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهي 
الاتفاقية المهددة بدورها، حيث توجــد دعوى ضدها في المحكمة 
الأوروبية. وفي الوقت ذاته، هذه الدول وعلى رأســها الســويد 
بدأت تعرقل توزيع المواد القادمة من الصحراء، الأمر الذي تسبب 

في أزمة بين الرباط واستوكهولم منذ شهرين.
وفي إطار الاتفاقيات الجماعية وسط الاتحاد الأوروبي، تعمد 
فرنســا إلى الدفاع عــن مصالح المغرب وتجد تســويات مع هذه 
الــدول، لكن الاتفاقيات الثنائية تحــاول الدول الأوروبية فرض 
تصوراتها، كما حصل ســابقاً من طرف السويد وحاليا من طرف 

هولندا.
وهذا المعطى الجديد الذي تبنته هولندا، يؤكد تدهور علاقات 
المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع الصحراء، ومن 
شأن القرار الهولندي تشــجيع الكثير من الدول الأوروبية على 
تقليدها بمحاولة إلغاء الصحراء الغربية من كل الاتفاقيات، وهو 

ما يشكل تحديا كبيرا للدبلوماسية المغربية.

القضاء المغربي سيحاكم أربعة 
مواطنين بتهمة مزاولة نشاطات إرهابية 

بعد ترحيلهم من إيطاليا
الرباط ـ »القدس العربي«:

يواجه اربعة مهاجرين مغاربة تم ترحيلهم من إيطاليا، ومعتقلون حاليا 
بالمغرب، تهمة »مزاولة أنشطة ذات صبغة إرهابية دولية«.

ونقلــت صحيفة »لاريبوبليــكا« الإيطاليــة، عن محامي أحــد المتهمين 
الأربعة، أنه »من المتوقع أن يتم عرض المتهمين على قاضي التحقيق المختص 
فــي قضايا الإرهاب بالرباط يــوم الخميس المقبل للنظر فــي قضيتهم، إثر 

الاتهامات التي تم طردهم بموجبها من إيطاليا«.
وقال موقع هســبرس ان المهاجرين الأربعة هم عبــد العالي البوريقي، 
عبد الكريم الكيموسي، مراد الحشلافي وســعيد رازق، ومتواجدين حاليا 
رهن الاعتقال بســجن سلا، وكان قد تم ترحيلهم إلى المغرب يوم 23 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الأخير، بناء على قرار من وزير الداخلية الإيطالي »جوليو 

ألفانو«، باعتبارهم »عناصر مهددة للأمن الداخلي الإيطالي«.
وجاء رفع »ألفانو« لســلطاته الاســتثنائية في وجه المهاجرين المغاربة 
الأربعة بعدمــا برأهم القضــاء الإيطالي، وعمل على حفــظ قضيتهم التي 
تواصلت حوالي خمس ســنوات من دون أن تثبت في حقهم التهم التي تمت 

مواجهتهم بها من قبل المصالح الأمنية أمام القضاء.
وحســب صحيفة »لاريبوبليكا«، فإن »خطوة متابعــة المرحلين من قبل 
إيطاليا أمام القضاء المغربي ســتعطي فرصة جديدة للســلطات الإيطالية 
لإعادة محاكمتهم بعد أن برأهم القضاء الإيطالي«، لأن »المتابعة ستتم وفق 

التقارير الأمنية الإيطالية«، تضيف الصحيفة ذاتها.
وبلــغ عدد الذيــن تم طردهم من قبــل وزارة الداخليــة الإيطالية بتهم 
الإرهاب خلال هذه الســنة 60 أجنبيا، من بينهم حوالي 10 مغاربة، خمسة 
منهم في الفترة الأخيرة فقط، بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الفرنسية 

باريس.
ورغم الانتقــادات الحقوقيــة التي تصاحــب قرارات وزيــر الداخلية 

الإيطالــي، خاصة في ما يتعلــق بالذين يبرئهم القضــاء، أمثال المهاجرين 
المغاربة الأربعة، إلا أنه على المســتوى السياســي يبقى هنــاك إجماع في 
اللجوء إلى الســلطات الاستثنائية في التعامل مع كل من يشتبه في علاقته 
بالجماعات الإرهابية؛ وهو ما عبر عنه وزير الداخلية الإيطالي »أنجولينو 
ألفانو« في أحد تصريحاته قائلا: »أفضل تأنيب الضمير على طرد شــخص 

بريء على ترك من قد يضع قنبلة«.

محاكمة 4 من رجال الشرطة
المغاربة بسبب الاشتباه بضلوعهم في 

عمليات تعذيب
الرباط ـ »القدس العربي«:

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، إخضاع 
أربعة من رجال الشــرطة للاســتنطاق التفصيلي، بســبب الاشــتباه في 
ضلوعهم في تعذيب أحد المعتقلين، داخل مخفر الشــرطة، ليلفظ أنفاســه 

الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجراحه.
وقالت تقارير ان حســن جابر قاضي التحقيق تســلم ملف القضية من 
عناصر الفرقة الوطنية التي قامت بتفريغ شــريط الفيديو، والذي يظهر 10 
من رجال الشــرطة في قضية تعذيب الضحية حيــث تمت متابعة العناصر 

الأمنية العشرة في الملف، ضمنهم الستة الذين عرضوا عليه في الملف.
وألقــت دورية أمنية القبض على مواطن، كان في حالة هيجان، حســب 
تصريح الشــرطة، ليتم أخــذه إلى المعقل »الجيول« لكــن إصابته بجروح 
وكدمــات خطيرة اضطرت إلى نقله إلى قســم المســتعجلات قبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة، خيث تم فتح تحقيق في الموضوع أفضى إلى اتهام عدد من 
رجال الشرطة في القضية، وتمت متابعتهم بتهم تتعلق بـ«التعذيب الناتج 
عنه وفاة«. وقال الشــرفي الضريس الوزير المغربي في وزارة الداخلية في 
ندوة نظمت بمراكش يــوم الاثنين الماضي أن هناك 27 حالة معروضة حالياً 
علــى القضاء لرجال الشــرطة، منها قضية رجال الأمن فــي الدار البيضاء 

الذيــن تم توقيفهم عن العمل في انتظار صدور الحكــم النهائي، وذلك على 
خلفية متابعتهم من أجل تعريض شــخص موضوع رهن تدابير الحراســة 

النظرية للتعذيب«.
وقــال الضريس ان متابعــة رجال الامن »تهدف إلى وضــع مفهوم أمني 

يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان«.

السلطات المغربية تصادر 40 طناً من 
المخدرات بالقرب من الدار البيضاء

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت السلطات المغربية إنها حجزت أكثر من 40 طناً من المخدرات بالقرب 
مــن الدار البيضاء بالاضافة إلى مئات الالوف مــن الاورو واعتقلت 9 أفراد 

كانوا يشكلون عصابة لتهريب المخدرات نحو أوروبا.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية أرســل لـ»القدس العربي« ان المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة، التابــع للمديرية العامــة لمراقبة التــراب الوطني 
)المخابــرات الداخلية(، تمكن مــن إيقاف عنصرين »نشــيطين« بناء على 
الأبحاث التي بوشــرت في قضية حجــز 40 طنا من مخدر الشــيرا بباحة 
الاســتراحة البئر الجديد على الطريق الســيار الرابط بين الدار البيضاء 

والجديدة.
وذكر بلاغ الوزارة أن التوصل إلى معلومات مهمة مكن استثمارها الجيد 
من توقيــف العنصرين وحجز مبلغ مالــي كان بحوزتهما قدره 1.240.000 

درهم )120 الف يورو(.
وأضــاف البلاغ أن هذه العمليــة كانت بمثابة الخيــط الرفيع الذي قاد 
إلى إيقاف ثلاثة صيارفة يشــكلون الحلقة الحيوية والمحرك المالي للشبكة 
الإجرامية، باعتبارهم صلة الوصل بين أباطرة المخدرات بالمغرب وشركائهم 
في الخــارج، حيث تم حجــز مبلغ مالي ضخــم قــدره 34.500.000 درهم 
و200.000 يورو، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الشيكات الصادرة بمبلغ 
إجمالي قــدره 5.370.000 درهم. واضاف ان الأبحــاث والتحريات لازالت 
جارية لتســليط الضوء على خيوط هــذه القضية، وتحديــد هوية باقي 

المساهمين، والمشاركين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المغرب والسعودية يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر رســمية مغربية إن الجنــرال دوكور دارمي 
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، 
بوشــعيب عروب، اســتقبل يوم اول من امس الثلاثاء، بمقر 
القيادة العامة للقوات المســلحة الملكيــة بالرباط، محمد بن 
عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع السعودي، الذي يقوم 

بزيارة للمغرب على رأس وفد هام.
وقالت مصادر بالرباط ان زيارة المســؤول السعودي في 
سياق تحركات واسعة للمسؤولين السعوديين، الذين زاروا 
الثلاثاء عددا من الدول العربية والإسلامية، بمناسبة إعلان 

»التحالف الإسلامي« ضد الإرهاب.
وذكر بلاغ للقيــادة العامة للقوات المســلحة المغربية أن 
مباحثات عروب مع المسؤول السعودي تمحورت حول تعزيز 

التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين.
وأشاد المسؤولان بالحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري 
بين البلدين، الذي يشــمل الدعم المتبــادل والتكوين وتبادل 

الزيارات.
وعلى هامش الزيارة  التي يقوم بها الوفد السعودي، جرى 
التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال العســكري والتقني 
بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بالمملكة العربية 

السعودية الا انه لم يكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية.
العربية الســعودية تشــكيل تحالف عســكري  وأعلنت 
إسلامي من 34 دولة من بينها المغرب هدفه محاربة الإرهاب، 
في خطوة تتزامن مع تزايد خطر الإرهابيين عالميا. كما يشارك 
المغرب بالتحالف العربي الذي يشن حربا على اليمن بقيادة 

إحدى نفاثات الملكية المغربية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن )أرشيفية ـ أ ف ب(السعودية.
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■ طرابلس - وكالات: رفض رئيســا برلماني ليبيا 
المتنافسين اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وذلك قبل 
توقيع معتدلين من ‏طرفي الصــراع عليه كما هو مقرر 
أمس مما يسلط الضوء على الانقسامات الغائرة التي 

تمثل تحديا للجهود الدولية ‏لوقف القتال.‏
واعتبــر رئيــس المؤتمــر الوطني العــام، الهيئة 
التشــريعية للســلطات الحاكمة في العاصمة الليبية 
طرابلس، ان توقيــع اعضاء في ‏برلماني الســلطتين 
المتنازعتين الخميس على اتفاق الســام الذي ترعاه 

الأمم المتحدة »باطل« و«خارج اطار الشرعية«.‏
وقال نوري ابوسهمين في كلمة امام المؤتمر الوطني 
العام، الهيئة التشــريعية في طرابلس التي لا تحظى 
باعتراف المجتمع ‏الدولي، ان »الموضوع الجوهري هو 
ان مــا بني على باطل هو باطل«.‏واوضح ابوســهمين 
ان »من لم يفوض، ولم يمنــح اي تفويض من المؤتمر 
الوطني بالتوقيع سواء بالاحرف الاولى، أو بالتوقيع 
‏النهائي، أو بعقد اتفاقيات، فان الامر يبقى دائما خارج 

إطار الشرعية«.‏
ومن المقــرر ان يوقع أعضاء فــي البرلمان المعترف 
به والذي يعمل من شــرق ليبيا، واعضاء في المؤتمر 
الوطني العام مقره ‏طرابلس، على اتفاق سلام ترعاه 
الأمم المتحــدة في المغرب اليــوم الخميس ينص على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة ‏انتقالية من 

عامين تنتهي باجراء انتخابات تشريعية.
لكن ابوســهمين وعقيلــة صالح اكدا فــي مؤتمر 
صحافي عقب لقائهمــا في فاليتا الثلاثــاء ان الذين 
ســيوقعون علــى اتفــاق الأمم ‏المتحــدة الخميس لا 
يمثلــون البرلمان المعترف به أو المؤتمــر العام، وانهم 
يوقعون عليه بصفتهم الشــخصية. ‏وقال ابوسهمين 
امــس ان الحكومة التــي تقترح بعثــة الأمم المتحدة 

تشكيلها »غير متوافق عليها ولا توفر الحد الادنى من 
‏الاطمئنان لان تكون مثل هذه الحكومة عملية«.‏

ويدفع ابوســهمين وصالح باتجــاه تبني »إعلان 
مبادئ« توصل اليه ممثلون عــن الطرفين في تونس 
قبل نحو عشرة أيام، وينص ‏أيضا على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية خلال اســبوعين من تاريخ اعتماده في 
البرلمانين، انما من دون وســاطة الأمم المتحدة.‏ وقال 
ابوسهمين انه اتفق مع عقيلة صالح خلال لقائهما على 
ان تعمل لجان مشــتركة من البرلمانــن بدءا من امس 
على ‏التوصل إلى اتفاق بشــان تشكيل حكومة وحدة 
وطنية خلال فترة اسبوعين.‏ ويتطلع المجتمع الدولي 

إلى انهــاء النزاع فــي ليبيا عبر توحيد الســلطتين 
في حكومة واحــدة تلقى مســاندة دولية في مهمتين 
‏رئيســيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ 
قدم له فــي الفوضى الليبية، ومكافحــة الهجرة غير 

الشرعية.‏
ويســيطر تنظيــم الدولــة الاســامية الجهادي 
المتطرف على مدينة ســرت )450 كلم شــرق ليبيا(، 

ويسعى للتمدد في المناطق ‏المحيطة بها.‏
وتؤكــد الأمم المتحــدة ومعها الاتحــاد الاوروبي 
والولايــات المتحدة ودول عربيــة اجتمعت في روما 
الاحد، ان الاتفاق الذي ترعاه ‏بعثة المنظمة الاممية هو 

»السبيل الوحيد« لانهاء النزاع في ليبيا.‏
واجتمع الاثنــان الثلاثاء للمــرة الأولى منذ آخر 
نشــوب للقتال قبل أكثر من عام ووصفــا اللقاء بأنه 
تطور يظهر تقدما. لكنهما قالا إن القوى العالمية فرضت 

الاتفاق وطلبا مزيدا من الوقت لوضع مبادرة ليبية. 
وعمد المسؤلان في مؤتمر صحافي اعقب اللقاء في 
مقر الحكومة المالطية في فاليتا، إلى التقليل من اهمية 
قيام اعضاء من البرلمانين بالتوقيع يوم الخميس على 
اتفاق ســام برعاية الأمم المتحــدة، اذ اكدا ان هؤلاء 

الاعضاء ليسوا منتدبين عن طرفي النزاع.
وبثت وسائل اعلام ليبية بينها قناة »النبأ« مشاهد 
لعقيلة صالح ونوري ابوسهمين وهما يتصافحان إلى 
جانــب اعضاء في البرلمان المعترف بــه ومقره مدينة 
طبرق في شــرق ليبيا، والمؤتمر الوطني العام، الهيئة 
التشــريعية لســلطات طرابلــس وقالــت ان اللقاء 

المفاجئ استضافته فاليتا الثلاثاء.
وهــذا اول لقاء معلن بين صالح وابو ســهمين منذ 
العام  التي شــهدتها طرابلس صيــف  الاشــتباكات 
2014 وتمكن على اثرها تحالف »فجر ليبيا« المســلح 

من الســيطرة على العاصمة الليبية وطرد الســلطة 
المعترف بها دوليا إلى شرق البلاد.

وقال ابو ســهمين فــي المؤتمر الصحافــي »لا احد 
يختلــف مع الاخــر داخل ليبيــا على ان الشــريعة 
الاسلامية هي مصدر التشريع وان كل ما يخالفها يعد 
باطلا، ولا احد يتردد فــي معالجة التطرف والارهاب 
والغلــو، ولا احد منا يتردد فــي مكافحة الهجرة غير 

الشرعية«.
واعلن انه توصل مع صالــح خلال اجتماع بينهما 
إلــى »الية ســريعة لعقد اجتماعات مــن خلال لجان 
تبدا من يوم غد لمعالجة اوجه الخلاف والاختلافات«، 
مشــددا علــى انهمــا »حريصــان علــى الاســراع 
والاستعجال في تشكيل حكومة توافق وطني بارادة 

الليبيين«.
ومن المفترض ان يوقع اعضاء في البرلمان المعترف 
به واعضاء في المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي 
فــي طرابلــس، اتفاق ســام برعايــة الأمم المتحدة 
الخميــس في الصخيرات في المغــرب، علما ان الموعد 
المحدد سابقا كان الاربعاء. لكن مصدرا دبلوماسيا في 
الرباط قــال في اتصال هاتفي الثلاثاء انه »تم الاتفاق 
عقب اجتماع مع الســفراء العرب في وزارة الخارجية 
المغربية، علــى اقامة حفل التوقيــع صباح الخميس 
في الســاعة 11,00 ت غ، في حضور عــدد من وزراء 

الخارجية«.
واوضح متحدث باســم البعثة الامميــة من اجل 
الدعم في ليبيا )يونسميل( ان التأجيل حتى الخميس 
»مرتبــط بأمور لوجســتية تتعلــق بالنقل ووصول 
الوفود كلهــا« إلى الصخيرات.وينــص الاتفاق على 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية تقــود مرحلة انتقالية 
تمتد لعامين وتنتهــي باجراء انتخابات تشــريعية. 

وكانت بعثة الأمم المتحدة قررت المضي بتوقيع الاتفاق 
رغم معارضة ابو ســهمين واعضاء اخرين في المؤتمر 
العام، اضافة إلى نواب قريبين من عقيلة صالح. وقال 
عقيلة صالح رئيــس مجلس النــواب المنتخب الذي 
يعمل من الشــرق للصحافيين إنه التقــى بنوري أبو 
ســهمين رئيس ‏المؤتمر الوطني العام ومقره طرابلس 
لإيجاد حل للأزمــة الليبية وإبلاغ العالم بأن الليبيين 

قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم.‏
وأضاف أنه ما من شك أن الليبيين يحتاجون إلى 
مساعدة المجتمع الدولي لكنهم يرفضون أي ضغوط 
من الخارج. وذكر أنــه ‏لا يمكن لأحد الضغط عليه أو 
حمله على تغيير رأيه.وقال أبو ســهمين إن رئيسي 
البرلمانين ســيبحثان بنودا من اتفــاق الأمم ‏المتحدة 
لكنــه طلب من المجتمــع الدولي اعتبــار اجتماعهما 

وسيلة إلى توافق ليبي.‏
وفي هذا السياق، قال صالح في المؤتمر الصحافي 
»لا يوجد شــخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس 
النواب وايضا عن ‏المؤتمــر الوطني العام حتى هذه 
اللحظة«. ونحــن نطلب من بعثــة الأمم المتحدة ان 
تؤجل النظر في اســماء الحكومة« التــي ‏اقترحتها 
البعثة السابقة »حتى يكون هناك توافق حقيقي بين 
افراد الشعب الليبي وحتى ان تكون الحكومة نابعة 
من ارادة ‏الشــعب الليبي«.‏ كما رأى ابوســهمين ان 
»الاســتعجال بالإعلان عن حكومة وتحديد رئيسها 
دون مراعاتها التمثيــل الصحيح والفاعل يجعل من 
ذلك ســببا في تفاقم المشــاكل«. ويدعو المعارضون 
لاتفاق الأمم المتحدة وعلى رأسهم صالح وابوسهمين 
إلى اعتماد »اعلان مبــادئ« بديل توصل اليه وفدان 
من البرلمانين في تونس قبل عشــرة ايام، ينص على 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية خلال اســبوعين من 

تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد اخضاعه للتصويت.
لكــن الأمم المتحــدة ومعهــا الاتحــاد الاوروبي 
والولايات المتحدة ودول عربيــة اجتمعت في روما 
الاحــد، تصر علــى ان الاتفاق الذي ترعــاه المنظمة 
الاممية هو »السبيل الوحيد« لانهاء النزاع في ليبيا. 
وقالت عائشــة العقوري عضــو البرلمان المعترف به 
لفرانس برس ان لقاء ابوسهمين وصالح »يهدف إلى 
ايجاد حل توافقي بعيدا عــن الضغوط غير النزيهة 

من قبل بعثة الأمم المتحدة«.
واضافــت »ســيكون هناك اتفاق بين الرئيســن 
على تشــكيل جســم مشــترك بين البرلمانــن يعد 
لانتخابات برلمانية. اما مــن ذهبوا إلى الصخيرات، 
فهم اما اصحاب مصالح شــخصية وامــا نواب من 
غــرب وجنوب ليبيــا يريدون العودة إلــى بيوتهم 
وعائلاتهم بــاي ثمن«. وتابعت ان »البعثة الاممية لا 
يهمهــا حكومة تحارب الارهاب  بل حكومة في منطقة 
خضراء )في اشــارة إلى المنطقة المحصنة في بغداد( 
معدلات  وتزيد«  الاجنبية  الشــركات  عودة  تســهل 

انتاج النفط.
وتشــهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا على السلطة 
تســببا بانقســام البلاد قبل نحو عام ونصف عام 
بين الســلطتين اللتين تتقاســمان الحكــم. ويتطلع 
المجتمع الدولي إلى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد 
السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في 
مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد 
موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
الجهادي  الاســامية  الدولــة  تنظيم  ويســيطر 
المتطرف على مدينة ســرت )450 كلم شــرق ليبيا(، 

ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

■ طرابلــس - أ ف ب: وقف عبد الحميد والى 
جانبه ابنــه وابن اخيــه وصديقهمــا يتابعون 
بدهشة مئات الليبيين الذين احتشدوا في صفوف 
طويلــة امــام مداخل ملعــب طرابلــس الدولي، 
بانتظار الدخول لحضور اول مباراة تســتضيفها 
العاصمــة بمشــاركة فريــق اجنبي منــذ عامين 

ونصف.
الهتافات تصدح من داخل الملعب،  وفيما كانت 
كان المئات في الخارج وبينهم عبد الحميد يرددون 
الهتافات ذاتهــا، ملوحين باعــام ليبيا وباعلام 
فريقهم الخضراء والبيضاء، ليستعيدوا في حدث 
رياضي نادر الثلاثاء ولعهم بكرة القدم وعشقهم 

لها.
وقال عبد الحميد بينما كان عناصر الأمن خلفه 
ملوا  بعدما  الحماســة  غمرتهم  شــبانا  يلاحقون 
الانتظار فبادروا إلى تســلق جدران الملعب »آخر 
مرة جئت إلى هنا كانت قبل أربع سنوات. انظروا 

إلى فرح الناس اليوم، انه شعور لا يصدق«.
وأضاف وهــو يحتضن ابنه »كــرة القدم هي 
كل شــيء في ليبيا، هــي الماء والهــوء والحياة. 
افتقدناها كثيرا. هي تســعون دقيقــة من الفرح، 
ومعها اليوم، ليبيا جميلة ومزدهرة بلا حروب ولا 

مشاكل«.
وفي المدرجات، احتشــد الآلاف وهم يلوحون 
بأعــام ليبيا وبأعلام فريق الاهلــي الليبي الذي 
واجه فريق »هارتس اوف اوك« الغاني في مباراة 
ودية هي الاولى التي تســتضيفها المدينة الغارقة 
بالفوضى الأمنية والسياســية منذ عامين ونصف 

العام.
وعلى مدى تســعين دقيقة، لم يهدأ المشجعون، 
المطر  تحت  والأغانــي  الهتافات  يــرددون  وبقوا 
الذي تساقط بغزارة على رؤوسهم، وهم يلوحون 
بالأعلام التي اشــتراها البعض من باعة توزعوا 
في محيــط الملعب بين الســيارات التــي اطلقت 

ابواقها فرحا.
وسنحت فرصة تســجيل هدف للفريق الليبي 
في بداية الشــوط الأول لكن حارس مرمى الفريق 
الخصم تصدى لها، وســط صيحات الجمهور في 
المدرجات التي تحدها من جهة لوحة اعلان نتائج 
كبيــرة معطلة توقفت عقارب ســاعتها عند الرقم 
12، وفي الجهة المقابلة لوحة مماثلة معطلة توقفت 
عند الساعة 12 والدقيقة العشرين. وفي منتصف 
هذا الشوط، ســجل الفريق الليبي هدفا انفجرت 
معه المدرجات صراخا وهتافا، وركض الآلاف نحو 
حافة المدرجات ليســتقبلوا اللاعب الذي ســجل 
الهدف والذي خلع قميصه وبدأ يركض في أرجاء 

الملعب وامام الجمهور بطريقة هستيرية.
وقال محمد القاســم )17 عاما( »عندما ســجل 
الهدف الاول، شــعرت بفرح عــارم. فرحت كثيرا 
ونحــن )الليبيون( لم نفرح منذ زمــن بعيد، منذ 
اربع سنوات، رغم اننا نعشق هذه الفرحة وهذه 

الرياضة«.
وتعيش ليبيا منذ اســقاط نظام معمر القذافي 
وسياســية  أمنية  فوضــى  ســنوات  اربــع  قبل 
واقتصادية بعدما فشــلت الســلطات التي ورثت 
الحكم فــي نزع اســلحة الجماعات التــي قاتلت 
النظام السابق وشــرعت في التقاتل في ما بينها. 
وتخضــع طرابلس لســلطة لا تحظــى باعتراف 
المجتمع الدولي، تدير هذه المدينة المطلة على البحر 
المتوسط بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت 

مسمى »فجر ليبيا« منذ نحو عام ونصف العام.
وتواجه طرابلس، المدينة التاريخية في شمال 
افريقيا، تهديــدا من قبل جماعــات متطرفة على 
رأســها تنظيم الدولة الاســامية الذي تبنى على 
مدى الاشــهر الماضية من العــام الحالي هجمات 
والاحزمــة  المفخخــة  بالســيارات  وتفجيــرات 

الناسفة.
وخصصــت الســلطات الأمنية فــي طرابلس 
للمباراة إجراءات استثنائية، فانتشرت سيارات 
الأمــن في محيــط الملعــب، وخضــع الداخلون 
للتفتيــش، وانتشــر عناصر الأمن المســلحون، 
وبعضهــم وضع قناعــا على وجهه، فــي ارجاء 
الملعب. وما ان اطلق الحكم صفارة انتهاء الشوط 
الاول، حتى هرع 15 عنصرا أمنيا إلى وسط الملعب 

ورافقوا الفريق التحكيمــي والفريق الضيف إلى 
غرفة الملابس.

ومــع بداية الشــوط الثاني، عــاد الآلاف إلى 
الغناء والهتاف وقد صبغ بعضهم وجهه باللونين 
الاخضــر والأبيض بينما خلع آخــرون قمصانهم 
رغــم المطر وبــرودة الطقس. وقال مــدرب فريق 
الأهلي جمال ابو نوار »هي ليست مباراة كرة قدم 
فقط، هي رســالة للعالم كله حتى يرى ليبيا بعين 
اخرى«. وتابــع »الجمهور الليبــي مجنون بكرة 
القدم، لا يحبها فقط، بل مجنون بها. اليوم ادخلنا 
الفرحة فــي قلــوب الليبيين، ونأمل أن يشــاهد 

السياسيون هذه الفرحة وأن يدركوا معناها«.
وســجل الفريق الليبي هدفين آخرين على وقع 
الصيحات الحماسية نفســها، التي تخللها هتاف 

الجمهور بأسماء مدن ليبية مختلفة، ودعوة فرق 
كرة القدم الافريقيــة الأخرى للمجيء واللعب في 
طرابلس، مرددين »الشعب، يريد، الافريقية هنا«.

وبســبب الظروف الأمنيــة، لا تخوض الفرق 
الليبية التي تفتقد للدوري المنتظم منذ ســنوات، 
ولا المنتخب الليبي، مبارياتهم في ليبيا والتي من 
المفترض ان تلعبها على أرضها وبين جمهورها، بل 

في دول مجاورة بينها تونس والمغرب.
وعلى مقاعد البدلاء في ملعب طرابلس الدولي، 
جلــس مــدرب الفريق الغانــي وجهــازه الفني 
ولاعبــوه يتابعون بصمــت المبــاراة. وقال احد 
اعضاء الجهاز الفني »انهم فرحون جدا بمشاهدة 
مباراة دولية. اتمنــى ان تأتي فرق أخرى إلى هنا 

لتستمر هذه الفرحة«.

رفضا اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة وأكدا أن الأعضاء الذين سيوقعونه ليسوا منتدبين من طرفي الصراع‏
رئيسا السلطتين المتنازعتين في ليبيا: اتفقنا على آلية سريعة ‏لعقد اجتماعات تبحث »أوجه الخلاف والاختلافات« 

في أول مباراة تستضيفها العاصمة الليبية منذ عامين ونصف بمشاركة فريق أجنبي

 تسعون دقيقة من جنون كرة القدم تعيد لليبيين أملهم في وطن بلا حروب

شؤون عربية وعالمية

المبعوث الأممي إلى 
ليبيا يصل إلى 

»البيضاء« للقاء حفتر
 : ■ بنغــازي - مــن معتــز المجبــري 
وصل المبعــوث الأممي الخاص إلى ليبيا 
مارتــن كوبلــر، ظهر امس الأربعــاء، إلى 
مدينة البيضاء، شــرقي ليبيا، في انتظار 
اجتماع لــه مع خليفة حفتر، قائد القوات 
التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، 

بحسب برلماني في المجلس.
وقــال طارق الجروشــي، عضو لجنة 
الدفــاع والأمن القومي فــي برلمان طبرق 
الخــاص  المبعــوث  اليــوم  »اســتقبلنا 
للأمــن العام لــأمم المتحــدة إلــى ليبيا 
ورئيس بعثتهــا للدعم، مارتن كوبلر، في 
مطار الأبــرق الدولي بمدينــة البيضاء«. 
وأوضــح أن »زيــارة كوبلــر تهــدف إلى 
اجتمــاع ســيقعده بعد وقــت قصير مع 
الفريق خليفة بالقاســم حفتر«، دون أن 
يحدد مكان الاجتماع أو ســاعته بشــكل 

دقيق.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها 
»كوبلــر« إلــى ليبيا، بعــد زيارتــه مدينة 
طبــرق )شــرق( الشــهر الماضــي، حيث 
التقــى خلالهــا أعضاء مجلــس النواب، 
وانتقل بعدهــا غلى العاصمــة طرابلس 
للقــاء أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام، 
للتباحث في مجريات الحوار السياسي، 
الذي ترعــاه البعثــة بين أطــراف النزاع 

الليبي.
وكان مــن المقــرر أن توقــع الأطــراف 
الليبيــة، الأربعــاء، بشــكل نهائــي على 
وثيقــة الحــوار السياســي، ويتــم إقرار 
تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي تضــم 
أطــراف النزاع، لكن مصــادر مطلعة، قد 
أكدت أمس لوســائل إعلام محلية ليبية، 
أن التوقيع سيؤجل إلى اليوم الخميس. 

»الاناضول«

هدد بجمع نصف مليون توقيع لسحب الثقة من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة

رئيس حزب تونسي: الاتفاق مع إيران يهدد الأمن القومي للبلاد

قناة تونسية تطرد صحافية
بعد رفضها الزواج العرفي برئيس التحرير

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

دعا رئيس تيار »المحبة« الهاشــمي الحامدي إلى إلغاء الاتفاق الذي 
أبرمته الحكومة التونسية مؤخرا مع الجانب الإيراني، مؤكدا أنه يهدد 
الأمن القومي للبلاد، كما طالب بســحب الثقة مــن الحكومة والدعوة 

لانتخابات برلمانية مبكرة.
وكتب الحامدي على صفحته بموقع فيســبوك في رســالة موجهة 
للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي »نطلب من سيادتكم استخدام 
صلاحياتكم الدستورية لحل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات 
تشــريعية مبكرة في أقــرب الآجال إن شــاء الله، بما يمكن الشــعب 
التونسي من التعبير عن رأيه الحر، وسحب الثقة من الحكومة الحالية 
والأغلبية النيابية الداعمة لها، بســبب تجاهلهم للمطالب الاجتماعية 

والسياسية العادلة لأغلب أبناء وبنات الشعب التونسي العزيز«. 
لـ«الاحتجاجات  الحكومــة  بتجاهــل  مطالبــه  الحامــدي  وبــرر 

والاعتراضات الشــعبية الواسعة على الاتفاق السياحي والاستثماري 
الــذي وقعته مع الحكومــة الإيرانية يوم 11 كانون الاول )ديســمبر( 
والذي يعتبره كثير من المواطنين خطرا مصيريا على أمن بلادنا القومي 
ووحدتها الوطنية وبابا للفتنة والانقســام والكراهية بين أبناء شعبنا 

العزيز كما تدل على ذلك تجارب دول ومجتمعات شقيقة«.
كمــا انتقد رفض رئيس وأعضاء الحكومــة وأغلبية أعضاء البرلمان 
مقترحــات تيــار حزبه لتعديــل ميزانيــة 2016، »المتمثلة فــي زيادة 
الضرائب علــى الأغنياء وتطبيق نظام منحــة البطالة ونظام الصحة 
المجانية وضمان صرف المرتب الشهري مدى الحياة للمعاقين من أبنائنا 
العســكريين والأمنيين ولعائلات الشــهداء منهم بزيادة 50 بالمائة من 
قيمة المرتــب«. وأضاف »اذا أصررتم على اتفاقكم الســياحي مع إيران 
فســنعمل على جمع 500 الف توقيع لسحب الثقة من الحكومة والدعوة 

لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة«.
وكان نائب الرئيس الإيراني مســعود سلطاني زار تونس قبل أيام، 
حيث التقى رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووقع مع وزارة الســياحة 

عدداً من الاتفاقيات تهدف إلى تطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

ويتضمن برنامج التعاون الذي يمتد على 3 ســنوات 11 مادة تتعلق 
باقامة مشــاريع استثمارية وتســهيل الحركة الســياحية ومساعدة 
وكالات السفر على تصميم برامج ســياحية مشتركة وتبادل الخبرات 
والمشــاركة في التظاهرات والمعارض، إضافة إلــى احداث خط جوي 

مباشر بين تونس وايران.
وأثارت الاتفاقيات سلســلة مــن الانتقادات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، حيث دعا البعض إلى الغائها، فيمــا حذر آخرون من أنها 
قد تشــكل مدخلا لـ«المد الشــيعي« في المنطقة، منوها بالدور الإيراني 
الحالي في ســوريا، في حين اتهم آخرون الحامدي بـ«الترويج العلني 

للطائفية« ومحاولة وضع نفسه وصيا على الشعب التونسي.
يُذكر أن رئاسة الحكومة التـونـــسية انتقـــدت اتـــهامها من قبل 
بعـــض النشطاء بـ«تسهيل المد الشيعي« بعد توقيع الاتفـــاق الأخير 
مع إيران، وتســاءلت عبر صفحتها الرســمية في موقع »فيســبوك«: 
»وهل زيارة الأوروبيين أو الســياح تسهيل للمد المسيحي؟ منطق يدفع 
البلاد للعزلة ومجانب للحقيقة، خاصة وأن دستور البلاد يضمن حرية 

المعتقد«.

تونس - »القدس العربي«:

قالت صحافية تونســية إنها تعرضت 
القنوات  إحــدى  فــي  عملها  مــن  للطرد 
الخاصــة بعــد رفضهــا طلــب رئيــس 
التحرير الــزواج بها عرفيا، مطالبة هيئة 
»غير  الممارسات  لوقف  بالتدخل  الاتصال 

الأخلاقية« داخل القناة.
وأكدت الصحافية هبة اليعقوبي لعدد 
من وســائل الإعلام أنهــا تعرضت مرارا 
للمضايقات والتحرش الجنســي من قبل 
التي  القنــاة  رئيس تحريــر الأخبار في 
تعمل بهــا، والذي عرض عليهــا الزواج 
العرفــي، مضيفــة »حين رفضــت طلبه 
وهدّدته بكشــف حقيقته إلى الرأي العام 
ســارع بطردي من القناة بعد إقناع المدير 

العام بعدم مهنيّتي«.
الممارســات غير  إنها تجاهلت   وقالت 
التي يمارســها رئيس  المهنية والضغوط 

القناة،  العاملين في  المذكور على  التحرير 
لكنها رفضت التســتّر على تجاوزاته غير 
الأخلاقية، مطالبــة رئيس هيئة الاتصال 
النوري  )الهايــكا(  والبصري  الســمعي 
اللجمــي بالتدخل لوضع حــد للضغوط 
والممارسات غير الأخلاقية والمهنية داخل 

القناة.
يذكر أن الهايكا قررت قبل أيـام إيقاف 
بث برنامجي »لا باس« و»لمن يجرؤ فقط« 
على قناة »الحـوار التونسـي« لمدة شهر، 
الأخـيرتان  الحلقتان  تضـمنته  ما  بسبب 
مــن البرنامجـــن مــن »مس بالأمـــن 
الوطـــني والنظام العام ومــس بكرامة 

الإنسان«.
 كما أشارت مصادر إعلامية إلى احتمال 
قناة  عن  للمســؤولين  الهيئة  اســتدعاء 
»حنبعــل«، بعدما بثــت برنامجا تضمن 
تجاوزات كبيرة على مســتوى اللغة، مع 

تبادل الشتائم والسب بين الضيوف.

13 منظمة حقوقية تندد بسجن 6 طلاب 
تونسيين بتهمة المثلية الجنسية

■ تونــس - أ ف ب : نــددت 13 منطمة 
حقوقية أمس الاربعاء بسجن ستة طلاب 
مثليــن في القيــروان )وســط( داعية من 
جديــد الســلطات التونســية إلــى الغــاء 
الفصــل 230 مــن القانون الجنائــي الذي 

يجرم إقامة علاقات جنسية مثلية.
وقالــت هــذه المنظمات وبينهــا هيومن 
تونســية  محكمــة  ان  ووتــش  رايتــس 
»قضــت فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 
الحالــي بســجن ســتة طــاب لمــدة ثلاث 
ســنوات بتهمة اللــواط وبتحجير الإقامة 
عليهم بمدينة القيروان مدة ثلاث ســنوات 
ولفتــت  الســجن«.  مــن  خروجهــم  بعــد 
إلــى ان »الســلطات التونســية أخضعــت 
لاســتخدامها  طبيــة  لفحــوص  المتهمــن 
كأدلــة فــي القضيــة«.  وقالــت المنظمات 
»ان هــذه الإدانــات تتناقض مــع القانون 
الدولــي وتتعــارض مع الحقــوق المتعلقة 
بالخصوصية وعدم التمييــز التي يكفلها 

الدستور التونسي لسنة 2014«.
ودعــت الســلطات إلــى »التوقــف عن 
عرض الأشــخاص علــى الفحوص كجزء 
مــن إجــراءات التحقيــق التــي تعتمدهــا 
الجنســي  الســلوك  لتحديــد  الشــرطة 
للمشــتبه بهم« و«احترام حق الأشخاص 
فــي الكرامة والحرمة الجســدية«. وقالت 
انهــا »تكــرر، أخيــرا دعوتهــا  المنظمــات 
للســلطات التونســية لإلغــاء المــادة 230 
وتنقيح جميع الأحكام القاسية من قانون 

العقوبات التونسي«.
وأوقفت الشــرطة مســاء الخامس من 
كانون الاول/ديســمبر ســتة طــاب في 
مدينــة القيــروان في شــقة أحدهــم، بناء 

علــى شــكوى مــن جيرانه. كمــا صادرت 
حواســيب عثرت في احدهــا على مقاطع 
فيديــو اباحيــة، وفــق محاميتهــم بثينــة 

القرقني.
وقالــت المحاميــة ان محكمــة القيروان 
الابتدائيــة أصدرت في جلســة بتاريخ 10 
»أقصــى عقوبة  الأول/ديســمبر  كانــون 
ينــص عليها الفصــل 230، وهي الســجن 
لمدة ثلاث ســنوات«. ويعاقب هذا الفصل 
»مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة 

ثلاثة اعوام« نافذة.
وفرضت المحكمة ايضا »عقوبة تكميلية 
بتحجيــر الإقامة عليهم )الطلاب الســتة( 
في مدينــة القيروان مدة 3 ســنوات، عملا 
بالفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة« وفــق 
المحامية.كما قضت بســجن أحد المتهمين 
ستة أشهر بتهمة »المجاهرة عمدًا بفُحش« 
وفق الفصــل 226 مــن القانــون الجنائي 
التونســي بعدما عثرت في حاسوبه على 

مقاطع فيديو اباحية.
ويقبــع الطلبــة الســتة الآن في ســجن 
القيــروان. ويحق لهــم اســتئناف الحكم 
الابتدائي قبل 20 كانون الأول/ديســمبر، 
وفــق  بذلــك،  منهــم  واحــد  قــام  وقــد 

محاميتهم.
وفي 22 ايلول/ســبتمبر قضت محكمة 
في مدينة سوســة )وسط شرق( بسجن 
طالــب )22 ســنة( يُســمى مــروان، عاما 
واحــدا بتهمــة »اللــواط« بعــد أن خضــع 
لفحص طبــي أمرت بــه المحكمــة، قبل ان 
يُفرَج عنه لاحقا بكفالة. وستُصدر محكمة 
الاســتئناف حُكمهــا فــي قضيــة مروان 

اليوم.

أكثر من 20 ألفا من ضحايا »الاستبداد«
في تونس قدموا ملفاتهم لـ »الحقيقة والكرامة«

■ تونــس - مــن عائد عميــرة : أعلنت رئيســة هيئة 
الحقيقــة والكرامة فــي تونس )دســتورية(، ســهام بن 
ســدرين، امس الأربعاء، عن تلقي الهيئــة أكثر من 20 ألف 
ملف لضحايا »الاســتبداد« في البلاد. جــاء ذلك في ندوة 
صحفية نظمتها الهيئة في مقرها، بالعاصمة تونس، لتقديم 

حصيلة نشاطها.
وقالت بن سدرين: »وصل الهيئة ومكاتبها، 22 ألفاً و600  
ملف لضحايا الاستبداد والديكتاتورية، منذ انطلاق قبول 
الملفات يوم 15 كانون الأول /ديســمير 2014 وحتى اليوم«. 
وقررت هيئة الحقيقة والكرامــة، تمديد آجال إيداع الملفات 
لمدة ستة أشهر إضافية، لتمكين المعنيين من مختلف الجهات 
في البلاد مــن تقديم أوراقهــم، معربة عــن توقعها في أن 
يصل عدد هذه الملفات إلى 30 ألفاً. وأوضحت بن ســدرين، 
أن الهيئة قامت بأكثر من 1800 جلســة اســتماع للضحايا 
والمعنيين بهذه الملفات، مشــيرة إلى ضــرورة الانتهاء من 

استماع الجميع، خلال سنة ونصف من الآن.
ووفق المســؤولة نفســها، وصلت الهئية ملفات تشمل 
جميع أصناف »الانتهاكات« الممتدة من عام 1955 إلى 2013، 

لافتة إلى أن »الانتهاكات تشــمل الإســاميين، والقوميين، 
واليســاريين، والنقابيين، بجميع أصنافهم«.  وتأسســت 
هيئة الحقيقة والكرامة، بمقتضى القانون الأساســي عدد 
53 لســنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول /ديسمبر 2013 

المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
 ويهدف عمل الهيئــة إلى »تفكيك منظومة الاســتبداد، 
وتيســير المرور نحو دولــة القانون بكشــف الحقيقة عن 
انتهاكات الماضي، وتحديد مسؤولية الدولة فيها، ومطالبة 
المســؤولين عنها بالاعتــذار ورد الحقوق«، حســب بيان 
تأسيســها. وحدد قانون العدالة الانتقاليــة مجال اهتمام 
وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة 
والممنهجــة لحقوق الإنســان بــن 1 تموز/يوليــو 1955 
)تاريخ الاستقلال عن فرنســا( و31 كانون الأول/ ديسمبر 
2013 )تاريخ صــدور القانون(. وتتمثل هــذه الانتهاكات 
بالخصــوص في القتــل العمد، والاغتصاب، وكل أشــكال 
العنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام 

دون توفر ضمانات ومحاكمة عادلة. 
»الاناضول«

نوري ابوسهمين

عشاق كرة القدم الشباب يشاهدون مباراة ودية نادرة بين فريق الأهلي الليبي وفريق »هارتس اوف اوك« الغاني )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الكويت  ـ  »القدس العربي«:
نددت منظمة العفو الدولية أمس الاربعاء في مؤتمر صحافي 
عقدته في الكويت بسياسة القبضة الحديدة وتجريم المعارضة 
الســلمية في الكويت وذكرت ان الكويت تواجه خطر الانزلاق 
إلى مزيد من القمع وسط حملة متصاعدة ضد المنتقدين، ويجب 
علينا أن نعترف باحتفاء الكويت لنا في تقديم هذا التقرير، بدلا 
لها مــن ردة الفعل الدفاعية ينبغى عليهــا تقبل نقد المعارضين 

واحتسابها فرصة للحوار.
وأضافت المنظمة ان حرية التعبير ضرورية لتحقيق حقوق 
الناس وســحب الجنســيات مناف للمعاهــدات الدولية التي 
وقعتها الكويت، فمنذ سنوات كانت الكويت معروفة في المنطقة 
باحترام حقوق الإنســان لذلك نحن الآن نشــعر بالقلق إزاء 

تدهور حالة حقوق الإنسان.
نحــن لا نتفق مع الآراء التي قدمها مــن تعرضوا لانتهاكات 

بحقهم في التعبير في الكويت لكننا نقف معهم.
وعلقــت على قانون الإعلام، وقانون التجمع الســلمي بأن 

الكويت تتجه إلى تقييد الحريات.
فيما دعــت المنظمة النيابة العامة لعدم اســتخدام القانون 
في معاقبة ســجناء الرأي، نريد وقف المــواد التي تقييد حرية 
التعبير في الكويت، فحرية التعبير حق أساســي ولا يوجد أي 

سبب يبرر وجود طرق عنيفة لتقليل من حرية الرأي.
وفي سؤال من أحد الإعلاميين : إلى مدى سيؤثر التقرير في 
تغيير سياسة الحكومة؟! قالت منظمة العفو الدولية: الحكومة 

قالت أنها ستقوم بالاهتمام باتوصيات الصادرة عن التقرير.
وأكدت انه لم يفت الآوان بعد لوقف تدهور حقوق الإنسان 
ولدى الحكومة خيار واضح بالانزلاق أو اتخاذ خطوات عاجلة 
لاثبــات التزاماتهــا، فعدد قضايــا الانتهاكات فــي 2015 أكثر 
مــن 2014، وبدأت حملــة الانتهاكات عــام 2011 كرد فعل على 

المظاهرات التي قام بها أفراد مجتمع البدون.

وقــال المحامي محمــد الحميدي مــن مؤتمر منظمــة العفو 
الدوليــة: يجب علي حكومــة الكويت أن تســتوعب أن كثرة 
التقارير السلبية من المنظمات تســئ لملفها دوليا، ونؤكد على 
مراجعــة القضايا التي تعرض لها نشــطاء الكويت، كما نؤكد 
على ضــرورة تعديل القوانــن المحلية لتتواءم مــع القوانين 
الدولية فللأســف الكويت بالســنوات الأخيــرة تصدرت في 
قضايا ملاحقة المغردين والمتجمهرين ووصلت القضايا بالمئات 

داخل المحاكم.
وأضــاف مخطئ مــن يظــن أن الكويت بعيــدة عن فرض 
أو العقوبــات وماحــدث للبحرين خيــر دليل.  التوصيــات 
ومصلحة الكويــت فوق كل اعتبار ونذكــر الحكومة بالتزامها 

بالاتفاقيات الدولية التي تنص علي حريات الراي والتعبير.
وكانت قــد اصدرت تقريــر جديد حول »سياســة القبضة 
الحديدة«  تجريم المعارضة الســلمية فــي الكويت، وقالت إن 
الكويتية اعتقلت وحاكمت وسجنت العشرات من  الســلطات 
النشطاء الســلميين، بما في ذلك مدافعون عن حقوق الإنسان 
ومعارضون سياســيون، فــي جهودها الرامية إلى إســكات 

منتقديها ومعاقبة المعارضة.
ويقدم تقرير »سياسة القبضة الحديدية« : تجريم المعارضة 
الســلمية في الكويت، تفاصيل بشــأن الحملة القمعية لحرية 
التعبير في الكويت منذ 2011، في ســياق التدهور العام لحالة 
حقوق الإنسان في البلاد، ويسلط الضوء على كيفية استخدام 
الســلطات جملة مــن القوانين بشــكل متزايد لتكميــم أفواه 

المنتقدين.
وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'في السنوات الخمس 
منذ موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي، 
شهدنا تآكل حقوق الإنســان في الكويت بشكل ثابت لا هوادة 
فيه، حيث صعدت السلطات من حملتها ضد المعارضة. وقبض 
على عشرات من المنتقدين الســلميين وسجنوا لمجرد التحدث 

علناً ضد شبح القمع على نطاق واسع.
وبــدأت حملة القمع في عام 2011 كــرد فعل على المظاهرات 

التي قام بها أفراد مجتمع 'البدون' في الكويت.
إلا أن حملــة الإجراءات القمعية لم تأت إلا بعد موجة عارمة 
من الاحتجاجات اجتاحت البلاد خلال سلسلة مظاهرات 'كرامة 
وطن' في 2012، عندما نزل الآلاف إلى الشوارع لمعارضة قانون 
انتخابي جديد واحتجاجاً على مزاعم الفساد الحكومي، حيث 
ردت الحكومة بتقييــد حرية التعبير فــي الكويت، في انتهاك 

لالتزاماتها الدولية.
التــي رافقتهــا موجة من  ومع اســتمرار الاحتجاجــات، 
الانتقادات عبر وســائل الإعــام الاجتماعــي، أعلن مجلس 
الوزراء 'سياسة القبضة الحديدية' في 2014، متوعداً 'بمواجهة 
حاسمة وحازمة مع كل ما يمكن أن يقوض الدولة ومؤسساتها 

ودستورها'.
وصعدت الســلطات مــن إجراءاتها لخنق حريــة التعبير 
باستخدام شــبكة من قوانين التشــهير الغامضة والفضفاضة 
المفاهيم. وأغلقت وســائل إعلام وتذرعت بقانون الجنسية في 

البلاد لتجريد بعض منتقديها من جنسيتهم.
وجرى تصعيد، في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، 
في المحاكمات علــى التعليقات التي اعتبرت 'مســيئة' أو 'مهينة' 
لأمير الكويــت والحكام العــرب الآخريــن، والتعليقات التي 
ارتؤي أنها 'تقوض الثقة' بالمســؤولين الحكوميين. وفي العامين 
الماضيين، تحدثت وســائل الإعلام الكويتية عن أن أكثر من 90 

قضية لأشخاص يواجهون تهماً من هذا القبيل أمام المحاكم.
وبموجــب القوانــن الحالية، يعاقب على تقويض ســمعة 
الأمير أو إثارة شــكوك حوله بالســجن لمدة خمس ســنوات. 
ويجرم القانون نقل كلمات أمير البلاد دون إذن رســمي. وثمة 
قوانين مماثلة لمعاقبــة التعليقات التي تعد خطــراً على الأمن 

القومي، أو تعتبر مسيئة للدين أو تشهيراً بشخصيات دينية.
ووفقاً 'للجنة حقوق الإنســان' التابعة لــأمم المتحدة، فإن 

الشــخصيات السياســية، بمن فيهم رؤســاء الدول، يظلون 
'موضوعاً مشروعاً للنقد وللمعارضة السياسية'.

والعديد من أولئك الذين ســجنوا في حملة القمع المستمرة 
هم من ســجناء الرأي الذين استهدفوا حصراً لمجرد ممارستهم 

السلمية حقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية.
ويواجه بعض النشطاء العديد من التهم، ويغرقون في عدة 
دعاوى قضائيــة مكلفة، حيث يخضعون لإجــراءات قضائية 
وأحكام بالسجن على أساس دوري. ويمكن لإجراءات المحكمة 
أحيانــاً أن تمتد لفتــرات طويلة -وأحياناً ســنوات - نتيجة 

للتأخيرات المعتادة وتأجيل المحاكمات.
ومضى جيمس لينش إلى القول: 'لقد لجأت الســلطات إلى 
شــبكة معقدة من القوانين في مسعاها لخنق حرية التعبير في 
البلاد. والعديد من النشطاء يجدون أنفسهم أسرى لإجراءات 
روتينية لا نهاية لهــا، كما يبدو، وهي جزء من اســتراتيجية 
حكومية متعمدة لإرهاق النشــطاء الســلميين وإجبارهم على 
الاستسلام دون ضجيج بسبب الإحباط، بينما يشكلون أمثولة 

للآخرين كي لا يطرحوا آراءهم.'
وخير مثال على هذه الظاهرة قضية مســلم البراك، النائب 
المعارض الســابق والناقد الصريح للحكومة. فهو يقضي حكماً 
بالســجن لمدة عامين بتهم مختلفة بينها تقويض ســمعة أمير 
البلاد وإهانتــه، بعد إلقائه خطاباً انتقد فيه الســلطات. ففي 
فترة من العام الماضي، كان يواجه 94 ملاحقة جنائية منفصلة 
في وقت واحد، في محاولة واضحة من قبل السلطات لمضايقته 

وتخويفه بهدف إسكاته.
وألقــي القبض على مجموعة من 67 شــخصاً شــاركوا في 
مظاهرة ســلمية للتعبير عن التضامن معه، في أبريل/نيسان 
2013، مردديــن ما جــاء في خطابه، حيث فرقــت قوات الأمن 

المظاهرة، واتهموا في وقت لاحق 'بإهانة الأمير'.
ويذهب القانون الكويتي إلى حد تجريم اســتخدام وسائل 
محددة لإيصال رســائل 'مهينــة'. ويتيح قانــون جديد خاص 

حيز  -ســيدخل  الإلكترونية  الجرائم  الإنترنــت-أو  بجرائم 
النفاذ في مطلع 2016، للسلطات خيارات ممكنة أخرى لملاحقة 
المنتقدين بســبب تعبيرهم الســلمي عن آرائهم عبر الإنترنت. 
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى مراجعة هذا القانون 

على وجه السرعة وتأجيل تطبيقه.
وفي 9 ديســمبر/كانون الأول، ذكّر حساب وزارة الداخلية 
على »تويتر« مســتخدمي الموقع في الكويت بضرورة الالتزام 
'الآداب العامــة وقوانين البلاد' عند اســتخدام » تويتر« محذراً 
إياهم من أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على 

» كل ما يلحق الضرر بالبلاد«.
ومن بين الذين سجنوا بسبب تجاوز هذه القوانين عبد الله 
فيروز، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشط السياسي، 
الذي حكم عليه بالســجن لمدة خمس ســنوات بسبب تغريدة 
له نشــرها على الإنترنت منذ أكثر من عامــن، وقال فيها إنه لا 
ينبغــي لأحد أن يكون محصناً من المقاضــاة لمجرد أنه يقيم في 

قصر أميري.
وحكم على رنا السعدون بالســجن لمدة ثلاث سنوات، في 
يونيو/حزيران 2015، لنشرها خطاب مسلم البراك على موقع 

'يوتيوب'. وهي حالياً بصدد استئناف الحكم الصادر بحقها.
وأثناء استعراض ســجل الكويت في مجال حقوق الإنسان 
من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/

حزيران 2015، وعدت الحكومة الكويتية بقبول تسع توصيات 
محددة تلزمها باحترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. 

وحتى الآن، ليس ثمة دليل على أن هذه الالتزامات قد تحققت.
واختتم جيمس لينش بالقول:  بــدل القبض على منتقديها 
كمجرمين، ينبغي على الســلطات الكويتيــة أن تثبت جديتها 
فــي احترام حقوق الإنســان عــن طريق الإفــراج على وجه 
السرعة عن جميع ســجناء الرأي، وإلغاء القوانين المستخدمة 
فــي تضييق الخناق على حرية التعبيــر، أو إعادة النظر فيها، 

والوفاء بالتزاماتها الدولية في مضمار حقوق الإنسان.

دعت النيابة العامة لعدم استخدام القانون في معاقبة سجناء الرأي

العفو الدولية: الكويت تنزلق نحو القمع بسبب » سياسة القبضة الحديدية« 

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد يوم واحد من إعلان الســعودية تشــكيل 
تحالف عســكري إســامي لـ»محاربة الإرهاب« 
مكون من 35 دولية تتصــدره تركيا صاحبة أكبر 
وأقوى جيش في هذا التحالف، كشــف الســفير 
التركي في الدوحة أن بلاده بصدد إنشــاء قاعدة 
عســكرية في الأراضــي القطرية تضــم وحدات 
بحرية وجويــة و3 آلاف جندي، لتكون بذلك أول 

قاعدة عسكرية لتركيا في الشرق الأوسط.
وتكشف هذه الخطوات حجم التقارب المتزايد 
بين تركيا وبعــض دول الخليج العربي بالتزامن 
مع تصاعد حدة الاحتقان في الشــرق الأوســط، 
والأزمــة التي نشــبت بين موســكو وأنقرة على 
خلفية إســقاط طائــرات حربية تركيــة مقاتلة 
سوخوي روســية على الحدود مع سوريا نهاية 
الشهر الماضي، كما تتفق كلًا من السعودية وقطر 
مع تركيا في رفض التدخل والتوسع الإيراني في 
الدول العربية لا سيما سوريا والعراق المجاورتان 

لحدودها.
وشهدت العلاقات بين تركيا وقطر تنامياً كبيراً 
اتفاقية  بـــ16  تكللت  الماضية،  الســنوات  طوال 
الرئيس  وقعها  واقتصادية  وعســكرية  سياسية 
التركــي رجب طيــب أردوغــان خــال زيارته 
الأخيرة لقطر بداية الشــهر الجاري مع أمير قطر 

تميم بن حمد آل ثاني.
ويأتي إنشــاء القاعدة التركية تنفيذاً لاتفاقية 

وقعت عام 2014 وصادق عليهــا البرلمان التركي 
في يونيــو حزيران، لكــن يبــدو أن التطورات 
الإقليمية الأخيرة ســرعت الخطوات العملية بين 

البلدين.
السفير التركي في قطر أحمد ديميروك كشف، 
الأربعاء، أن بلاده ستنشــئ قاعدة عسكرية في 
قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مســاعدة 
المشــتركين«،  »الأعداء  مواجهــة  علــى  البلدين 
موضحاً أن ثلاثــة آلاف جندي من القوات البرية 
ســيتمركزون فــي القاعــدة وهي أول منشــأة 
عســكرية تركية في الشرق الأوســط إلى جانب 
وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات 

عمليات خاصة.
وبحســب ما نقلت وكالة رويترز عن الســفير 
في  ســتكون  الأغراض«  »متعددة  القاعــدة  فإن 
الأســاس مقــرا لتدريبــات مشــتركة وأن قطر 
تبحث أيضا إنشــاء قاعدة لها فــي تركيا، قائلًا: 
»تواجه تركيا وقطر مشــاكل مشتركة وكلانا قلق 
للغاية بشــأن التطورات في المنطقة والسياسات 
الغامضة للدول الأخــرى. إن التعاون بيننا مهم 

للغاية في هذا الوقت الحرج بالشرق الأوسط«.
وقال ديميروك إن مئة جندي تركي موجودون 
حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري. ولم يذكر 
متى ســيتم الانتهاء مــن بناء القاعــدة التركية 
الجديدة، وقال: »إننا اليوم لا نبني تحالفا جديدا 

بل نعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية«.
وفي وقت ســابق، أعلن الســفير القطري في 
تركيا »ســالم مُبــارك آل شــافي« أن »قطر على 
اســتعداد تام لتلبية جميع ما تحتاجه تركيا من 

الغاز الطبيعــي«، قائلًا إن »قطــر وتركيا أصبح 
لديهمــا علاقات ســحرية لم يتمتــع أي طرفان 
دوليان بهما منذ بدء تبادل العلاقات الدبلوماسية 
ولغاية الآن«، مضيفاً: »في مثل هذه الأزمات، لا بُد 
مــن التعاضد والتكافل بين الإخــوة، ونحن، في 
قطر، لــن نترك تركيا وحيدة أمــام ما تواجه من 
»غطرســة« روسية، تُهدد اســتقرارها السياسي 

والاقتصادي«.
وفــي زيارته الأخيرة لقطر، قــال أردوغان إن 
»العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا كبيرا في 
شتى الأصعدة، وهذا ما نلمســه من خلال تبادل 
بين  المتبادل  الاســتثمار  وأن  الكثيفــة،  الزيارات 
البلدين يعزز علاقة الصداقــة والأخوة بينهما«، 
وأضــاف: »لنا تاريخ مشــترك يمتد إلــى قرون، 
ونحن اعترفنا ببعضنا البعض عام 1972م، بصفة 
رسمية، وتم افتتاح سفارتي البلدين عام 1979م«.

ويتخذ البلدان مواقف متطابقة اتجاه الأحداث 
التي يعيش العالــم العربي من انطلاق الثورات، 
وقال أمير قطــر قبل أيام إن »تركيا وقطر تزخران 
بالعديد من المواقف والنقاط المشــتركة، ونحن، 
في دولة قطر، نُظهر كل احترامنا وتقديرنا لتركيا 
التي وقفت وقفة رجولية شــامخة فــي القضايا 
الحساســة في المنطقــة مثل القضية الســورية 
والقضية الفلســطينية، نُقدر هذا الدور الإيجابي 
للوقوف  الكامــل  اســتعدادنا  ونظهر  تركيا،  من 
إلى جانب تركيا في سياســتها الداعمة للشعوب 

المظلومة في المنطقة«.
ويأتي هذا الإعلان بعد يــوم واحد من إعلان 
وزير الدفاع الســعودي محمد بن سلمان إنشاء 

الإرهاب  لمكافحة  الإســامي  العسكري  التحالف 
بمشــاركة 35 دولة إســامية، كان اللافت به أن 
الجيــش التركي يمثل أكبر وأقــوى جيش، حيث 

يحتل المرتبة العاشرة عالمياً بـ410 آلاف جندي.
وتشهد العلاقات السياسية بين تركيا والمملكة 
العربية الســعودية تنامياً متزايــداً منذ وصول 
الملك ســلمان بن عبد العزيز إلى ســدة الحكم لا 
ســيما في التنســيق حول الملفات الإستراتيجية 

والهامة في المنطقة.
ونهاية الشــهر الماضي، أعلــن رئيس الوزراء 
التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا ســتبدأ عملية 
جديــدة مــع الســعودية ودول أخــرى لمكافحة 
الإرهاب في ســوريا وبدعم إقليمي، قائلًا: »تركيا 
ستبدأ عملية جديدة مع السعودية ودولة أخرى 
لمكافحة الإرهاب في ســوريا، لذلــك نحتاج إلى 

قنوات دبلوماسية«.
وعلى الرغم مــن وجود خلافــات كبيرة بين 
البلديــن حول الأحداث في مصــر، إلا أنهما عملا 
في الأشــهر الأخيرة في إطار سياســية »تحييد 
الخلافــات« ورفعــا من مســتوى التعــاون في 
القضايا التــي يوجد توافق حولهــا خاصة فيما 
يتعلق بالقضية السورية ودعم فصائل المعارضة 
المسلحة التي تعمل من أجل إسقاط نظام الرئيس 
الســوري بشــار الأســد، كما أبدت تركيا موقفاً 
مماثلًا للموقف الســعودي فــي محادثات فيينا 
الأخيرة حول ســوريا، كما ساهمت سياسة الملك 
سلمان الأقل صداماً مع الإخوان المسلمين في هذا 

التقارب.
وأبدت تركيــا دعماً واضحــاً لعملية »عاصفة 

الحــزم« التي تقــود تحالفهــا الســعودية ضد 
المتمرديــن الحوثيــن المدعومين من إيــران في 
مخاوفها  الســعودية  تركيا  تشارك  حيث  اليمن، 
من التمدد الإيراني فــي المنطقة العربية، وتعتبر 
تركيا والســعودية أكبر قوتين إقليميتين سنيتين 

بالمنطقة بجانب إيران الشيعية.
وبعد ســنوات مــن البرود فــي العلاقات بين 
البلدين، شــارك الرئيــس التركــي رجب طيب 

أردوغان في جنازة الملك الســعودي الراحل عبد 
الله بن عبــد العزيز، وفي آذار/مــارس الماضي 
وصل أردوغــان إلى الرياض في زيارة رســمية 
التقى خلالها الملك سلمان، في حين شارك العاهل 
السعودي في قمة مجموعة العشرين التي عقدت 
قبل أيام في تركيا وسط استقبال وحفاوة خاصة 
أبدتهــا تركيا للملك الــذي عقد لقــاءاً خاصاً مع 

الرئيس أردوغان.

الدوحة تتكفل باحتياجات تركيا من الغاز الطبيعي

تركيا تتصدر »تحالف السعودية« وتنشئ قاعدة عسكرية في قطر

الرياض  ـ  »القدس العربي«

من سليمان نمر:

تصريــح وزيــر الخارجية الســعودي عادل 
الجبير الــذي تناقلته وكالات الانباء امس من ان 
بعــض دول الخليج العربية )الســعودية وقطر 
ودولة الامارات( »تدرس إمكانية إرســال بعض 
القــوات الخاصة إلى ســوريا وان هذا خيار غير 
مستبعد » يؤكد مانشــرته »القدس العربي » يوم 
امس مــن ان اولى مهمات »التحالف العســكري 
الإسلامي« التدخل العســكري البري في العراق 

وسوريا.
وذكــرت مصــادر عســكرية فــي العاصمــة 
الســعودية ان عــددا مــن الخبــراء والضباط 
العســكريين من بعض دول التحالف الإســامي 
)اتــراك ومصريــون واردنيــون وخليجيــون 
وسعوديون( وصلوا للرياض من قبل الاعلان عن 
الآليات  لوضع  عمــل  ورش  ويعقدون  التحالف، 
والتنظيمــات المطلوبــة لعمــل مركــز العمليات 
المشتركة للتحالف، بالاضافة إلى الاتفاق عسكريا 
»عملياتيا » على أسلوب وأطر التنسيق والتعاون 
العســكري لاي عمليات ســتتم للتدخل عسكريا 

لضرب اماكن تواجد التنظيمات الإرهابية.
واعلن اللواء احمد العســيري مستشار وزير 
الدفــاع الســعودي امس انه تم انجــاز الخطوة 
الجانب  وهــو  التحالــف  تشــكيل  مــن  الأولى 

السياســي وبين ان الخطوة اللاحقة هي إنشاء 
مركز عمليات مشترك في الرياض ».

وأكــد ان »لا يوجــد جانــب إلزامــي في هذا 
التحالــف وكل دولــة ستســاهم بمــا لديها من 
إمكانات وما لديها من خبرات، والهدف الأساسي 
أن يكــون هناك دعــم متبادل وتبــادل الخبرات 

والإمكانات.
ويبــدو انه في اطــار الترتيبات العســكرية 
للتحالف الإســامي ـ الذي ســتكون تركيا اهم 
المشاركين فيه ـ اعلن في الدوحة عن اتفاق قطري 

تركي لاقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وبالنســبة للتدخل في العراق فان هذا سيتم 
بالتنسيق مع ادارة الحكم الذاتي لاقليم كردستان 

العراقي حتى تعطى الشرعية للتدخل.  
وتتوقــع المصادر العســكرية ان تبدأ عمليات 
عسكرية مشــتركة لقوات من التحالف الإسلامي 
)أمريكية  والدولــي  واردنية(  وقطريــة  )تركية 
وبريطانية وفرنســية( للتدخــل لملاحقة تنظيم 
»الدولة« ميدانيا داخل الاراضي السورية الشهر 
المقبل ،حتــى ولو لم يتم اتفاق مع موســكو بهذا 
الشــان، وحتى لو تم التوصل إلــى اتفاق لوقف 

اطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام.
وبدا مــن اتصــالات ديبلوماســية جرت مع 
الســعودية خــال الاربع والعشــرين ســاعة 
الماضيــة، واطلعــت الرياض علــى نتائج زيارة 
وزير الخارجيــة الأمريكي إلى موســكو ،والتي 
اعلنت بعدها روسيا انها ستحضر المئتمر الدولي 
الخاص بســوريا الذي ســيعقد غدا الجمعة في 

نيويوركين ، بدا ان موســكو مستعدة للبحث في 
اتفاق لوقف اطلاق النار بــن المعارضة والنظام 
في ســوريا «. واقتصــار  العمليات العســكرية 
الروســية والتحالف الدولي على مطاردة تنظيم  
»الدولــة« وغيــره مــن التنظيمــات الإرهابية، 
ويحتاج ذلك إلى الاتفاق فــي اجتماع نيويورك، 

على تحديد التنظيمات الإرهابية.
ولوحــظ ان موســكو لــم تبــد أي معارضة 
لتشكيل التحالف العسكري الإسلامي انما طالبت 
بالحصول على توضيحات بشانه، وعلم ان وزير 
الخارجية البحريني الشــيخ خالــد بن احمد ال 
خليفة - الذي اجرى محادثات في موسكو امس 
- قدم معلومات لنظيره الروســي لافروف بشان 
التحالف الإسلامي ونقل وجهة النظر السعودية 

بشان اهدافه 
ســلطنة  اعلنت  الفعل  ردود  صعيــد  وعلــى 
عمان - التي لن تشــارك في التحالف الإسلامي 
- عن ترحيبها باعلان قيام التحالف العســكري 
الإســامي، وجاء في خبر مقتضب لوكالة الانباء 
العمانية امــس »رحبت ســلطنة عُمان بالإعلان 
عن تشــكيل تحالف بين الدول الإسلامية لمحاربة 
الإرهــاب ومقره الريــاض. جاء ذلــك في بيان 
اليوم -امس  العُمانية  أصدرته وزارة الخارجية 

.« -
الخارجية  الشؤون  عن  المسؤول  الوزير  وبرر 
العماني يوســف بن علوي عدم مشــاركة بلاده 
الســلطنة  »دســتور  بان  الإســامي  بالتحالف 
يحظر مشــاركة القوات العمانية في أي عمليات 

التعاون  مجلــس  إطار  خارج  وعســكرية  أمنية 
الخليجــي«.  ولاقى الاعلان عــن إقامة التحالف 
العسكري الإسلامي ترحيبا في واشنطن، ويرى 
مراقبون خليجيون أن التحالف الإســامي ضد 
أمريكية«  بـ»توصيــة  جــاء  »الدولــة«،  تنظيم 
لقتــال التنظيــم الذي أرهــب العالــم، إذ باتت 
الولايــات المتحــدة تطالب  بشــكل علني وعلى 
نحــو متزايــد،دول الخليــج ودول المنطقة، بأن 
الدولية  العسكرية  الحملة  لمســاعدة  المزيد  تفعل 
ضد تنظيم »الدولة« في كل من العراق وســوريا. 
وشــدد المســؤولون الأمريكيــون مؤخــراً على 
ضــرورة مقاتلــة تنظيــم »الدولة« بــراً بقوات 
»ســنية« من دول المنطقة، وهو مــا طرحه وزير 
الدفاع الأمريكي، آشــتون كارتر، الذي قال: »إن 
تنظيم  لمحاربة  الجديدة  الأمريكية  الاستراتيجية 
داعــش ترتكز على نقاط رئيســية، هــي معركة 
الرقة ومعركة الرمادي واستمرار تنفيذ الضربات 
الجويــة ضد معاقل التنظيم الأخرى في ســوريا 
والعراق، وبناء قوات برية ســنية لقتال التنظيم 

لأنها الأقدر على مجابهته لا سيما في العراق«. 
وكان الرئيــس الأمريكي، باراك أوباما، قد اكد 
طرح كارتر هذا اول أمس الثلاثاء، قبيل ســاعات 
مــن إعــان الســعودية تشــكيل التحالف، في 
اجتماع بالبنتاغون، حين طلــب أوباما من وزير 
دفاعه التوجه إلى الشرق الأوسط للحصول على 
مزيد من المســاهمات العســكرية من الحلفاء في 
المنطقة، في دعم عمليات التحالف الدولي لمكافحة 

تنظيم »الدولة«.

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعلن رئيس الجمعية العامة للدورة الســبعين 
الحاليــة، مونيــس ليكيتوفت،أنه وقع رســالة 
مع رئيســة مجلس الأمن لهذا الشــهر، السفيرة 
الأمريكية ســامانثا باور، ووزعاهــا على الدول 
الأعضاء طلبا فيها رسميا تقديم مرشحين لمنصب 
العام لــأمم المتحدة حيــث تنتهي ولاية  الأمين 
الأمين العام الحالي، بان كي مون، مع نهاية 2016.
وقال في مؤتمر صحافــي عقده في المقر الدائم 
للأمم المتحدة: »لأول مرة ستشــارك جميع الدول 
العام الجديد.  الأعضاء في عملية إنتخاب الأمين 
لقد بــدأت عمليــة الاختيار من الآن وستشــمل 
المناقشــات لاختيار أمين عام جديد جميع الدول 

الأعضاء«.  
الجمعية  لرئيس  المشــتركة  الرسالة  وطالبت 
العامة ورئيســة مجلس الأمن وللمرة الأولى من 
الدول الأعضاء، تقديم مرشحين لهذا المنصب في 
أقــرب وقت ممكن.  ومن المتوقــع أن تكتمل قائمة 
 2016 آذار/مارس  نهاية  مع  للمنصب  المرشــحين 
ليبدأ بعدهــا تقديم قائمة قصيــرة لمجلس الأمن 
ليختــار أحد المرشــحين ثم يتم تحويل المرشــح 
المتفق عليه فــي مجلس الأمــن للجمعية العامة 

لاختيار الأمين العام الجديد الذي سيحتل المنصب 
في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 2017.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن عن اختياره 
قبل نهاية تمــوز/ يوليو القادم، ثم يقوم بعد ذلك 
بتحويل الاختيار إلى الجمعيــة العامة في أقرب 
وقت لاعتماد الترشــيح بنســة الثلثين كي يمنح 
الأمين العام المنتخب الوقت المناســب للاستعداد 

لتولي منصبه الجديد.
وأشارت الرسالة المشتركة إلى دعوة صريحة 
لترشــيح النساء أسوة بترشــيح الرجال. وقال 
ليكيتوفت فــي مؤتمره الصحافــي: »هل تتولى 
العام؟  الأمــن  منصــب  إامــرأة  الأولى  للمــرة 
الكثيــرون يتمنــون ذلك بعد 8 أمنــاء عامين من 

الذكور«.
كما أشارت الرســالة إلى أن الاختيار يجب أن 
يراعي أيضــا التقليد المتبع في »التنوع المناطقي« 
للاختيار. وفي حال الاستمرار في تداول المنصب 
جغرافيا فمن الممكن أن يلي الآسيوي بان كي مون 
ومن قبله الأفريقي كوفي عنان، فإن المنصب هذه 

المرة قد يكون من نصيب أوروبا الشرقية.
وجاء في الرســالة أن المؤهــات المطلوبة  في 
شــخص الأمين العام يجب أن تجمــع »الصفات 
القيادية والقدرات الإدارية والخبرة الطويلة في 
العلاقات الدولية والموهبة الدبلوماسية ومعرفة 

عدد من اللغات الرسمية ».

البدء في عملية انتخاب أمين عام جديد
 للأمم المتحدة بطريقة مختلفة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أعلن نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري 
للشؤون العلمية والأبحاث، العقيد نقي بور رضائي، 
أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمر 
بإنشــاء »جبهة المقاومة الجنوبية« لمجابهة وتفادي 
التهديدات والمخاطر التي تســببها »الجبهة العربية 

الشعبية« في الأحواز.
وأفادت وكالة »تســنيم نيــوز« التابعة للحرس 
الثوري أن بور رضائي أعلن تشــكيل »جبهة المقاومة 
الجنوبيــة« خــال اجتمــاع مجلس قيــادة القوة 
البحرية في الحرس الثوري فــي مدينة بندر عباس 
المطلــة على مضيق هرمــز وبحضور عــدد كثير من 
القادة ومنهــم نائب قائد القوة البحرية، العميد علي 

رضا تنغسيري.
وأضاف نائــب قائد القوة البحريــة في الحرس 

الثوري للشــؤون العلمية والأبحاث أنه تم تشــكيل 
هــذه الجبهة لمكافحة »المشــاكل الثقافية التي تعاني 
منها المناطق الجنوبية للبــاد« ووضع حد لـ»الفقر 

الثقافي والاقتصادي فيها«.
وأوضــح أنه تم تكليف الحرس الثوري بإنشــاء 
»جبهــة المقاومة الجنوبيــة« بأمر من أيــة الله علي 
خامنئي بهدف مكافحة تهديدات »الجبهة الشــعبية 
العربية« في الأحــواز وخطر إختــراق »الجماعات 

الإقليمية والعابرة للحدود« للبلاد.
وشدد على أن تشــكيل »جبهة المقاومة الجنوبية« 
جاء لتلبية متطلبات الظروف الراهنة وإنشاء »مركز 
تنسيقي« بهدف »رصد وتحديد التهديدات في جنوب 

إيران والتوصل إلى الحلول المؤثرة للتغلب عليها«.
وأكد العقيد نقي بــور رضائي أن الحرس الثوري 
يعمل لوضع خطة فعالة للتنســيق بين قياداته على 
المســتويات المختلفة والمســؤولين التنفيذيين وقادة 
الجيش والشــرطة ونواب البرلمــان، والتوصل إلى 
خطة عمل مشتركة لمعالجة المشاكل والتهديدات التي 

تهدد جنوب البلاد.

خامنئي يكلف بإنشاء »جبهة المقاومة الجنوبية«
لمواجهة »الجبهة العربية الشعبية« في الأحواز

صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عسكريون من بعض دول »التحالف الإسلامي« بدأوا خطوات عملية لتحركه

■ عواصم  ـ  وكالات: قال سكان ومصادر قبلية إن الضربات الجوية 
التي تقودها الســعودية أصابت مواقع لجماعــة الحوثي المتحالفة مع 

إيران في منطقتي قتال في اليمن أمس الأربعاء.
وجاء ذلك رغم بدء وقف لاطلاق النار لمدة أسبوع الثلاثاء بالتزامن 

مع بدء محادثات سلام في سويسرا.
وقال مصدر قبلي خلال اتصال هاتفي من محافظة مأرب في وســط 
البلاد »شــنت طائرات التحالــف ضربة جوية علــى مواقع الحوثي 
وقوات )الرئيس الســابق علــي عبد الله( صالح فــي منطقة نجد في 

مديرية صرواح بعد ان انتهكوا وقف اطلاق النار مرارا«.
وتحدث سكان في مدينة تعز في جنوب غرب البلاد أيضا عن ضربة 
جوية هناك أيضــا بعد أن أطلقت قوات الحوثي صواريخ على المنطقة. 
وقالت وكالة الانباء السعودية ان الحوثيين قتلوا ضابطا سعوديا في 

منطقة الحدود بعد بدء وقف إطلاق النار. 
إلى ذلك، قال منصــور الحنق، رئيس المجلس الأعلــى لـ»المقاومة 
الشــعبية« الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمحافظة 
صنعاء، إن »الجيــش الوطني والمقاومة ســيطروا خلال الســاعات 

الماضية، على مواقع مهمة في الطريق إلى العاصمة.
وفي تصريــح خلال تفقده أمس جبهات القتــال في مديرية مجزر، 
بمأرب )شــرق( والتي لم تتوقف فيها المعارك رغــم الهدنة الحاصلة، 
أوضــح الحنــق أن الجيش والمقاومة الشــعبية، ســيطروا على هذه 

المواقع، الثلاثاء، ويوم أمس، بعد اشــتباكات مع الحوثيين«، مشــيراً 
إلى أن هذه القوات على »أتم الاســتعداد للتوجه نحو محافظة صنعاء 

لتحريرها«.
وذكــر الحنــق، وهو أحــد أبــرز مشــائخ قبيلة أرحب )شــمالي 
صنعاء(، أن أبرز المواقع التي تم الســيطرة عليهــا، موقع »الخزان«، 
بمديريــة مجزر)غربي مأرب(، كما تم الالتفاف على معســكر »ماس«، 

و«محاصرته من عدة جهات وقطع الإمدادات عنه«.
‎ويعتبر »الخزان« موقع اســتراتيجي للحوثيين، إذ يســيطر على 
الطريــق العام بــن صنعاء ومــأرب، ويقطع الإمدادات عن معســكر 

»ماس«.
وحــول الهدنة التي بدأ ســريانها يوم أمــس الأول، اتهم القيادي 
نفســه، الحوثيين بـ»اختراقها«، مضيفاً أن مســلحي الجماعة »دأبوا 
دومــاً على اختــراق الهدنة التــي تعتبر بمثابة اســتعدادات جديدة 
للحرب بالنســبة إليهم، كما يحاولون التظلم بهــا لدى الأمم المتحدة 

باعتبارهم باحثين عن الصلح والسلام«.
وتابع  »تفصلنا كيلومترات فقط عن أول مناطق محافظة صنعاء«، 
مســتطرداً أن »الزحف مستمر من المقاومة والجيش ويتجهون لدخول 

صنعاء«.
وناشد الحنق، أبناء قبائل محافظة صنعاء بـ«الانضمام للمقاومة 
والشــرعية«، قائلًا إن »الحوثيين نهبوا الأموال فــي صنعاء، وكمموا 

الأفواه، وأن المقاومة هدفها تحرير المواطنين«.
وعلى الرغم من سريان هدنة، إلا أن معارك عنيفة تدور بين المقاومة 
والجيش اليمني من جهة، وبــن الحوثيين، في مديرية مجزر، وتبادل 
الطرفان أمس قصفاً مدفعيــاً عنيفاً في مواقع الخزان، وماس، ومواقع 

أخرى.
يأتي ذلــك، بعد يوم من انطــاق مباحثات الســام بين الأطراف 
اليمنية المتصارعة، برعاية أممية، في سويســرا، والتي سبقها سريان 
لوقف إطلاق النار، بدأ منتصف يوم الثلاثاء، ســرعان ما تم اختراقه 

في الساعات الأولى، لاسيما في مدينة تعز، وسط اليمن.
ووفــق المعلومات الواردة مــن قبل مصادر مقربة مــن المباحثات، 
فقد انتهت مشــاورات اليوم الأول، دون تحقيق تقدم هام فيما يخص 
الجانب الإنســاني، وتحديداً فــك الحصار عن مدينة تعــز، وإدخال 

الإمدادات الطبية والغذائية. 
وقالت المصــادر إن الحوثيين يتعنتون في مســألة فك الحصار عن 
تعز، ويفســرون الهدنة على أنها إيقاف الضربات الجوية فقط، ورفع 

الحصار البحري، فيما تشترط الحكومة الشرعية إطلاق المعتقلين. 
وفي السياق، اتفق طرفا الصراع في اليمن أمس الأربعاء على تبادل 
السجناء في خطوة تهدف إلى دعم محادثات السلام التي ترعاها الامم 
المتحدة التي دخلت يومها الثاني في سويسرا لكنهما تبادلا الاتهامات 

بخرق وقف اطلاق النار.

رئيس مقاومة صنعاء: نقترب من العاصمة وندعو قبائلها للتعاون

ضربات جوية تقودها السعودية تستهدف الحوثيين رداً على »خروقاتهم«
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مصر اليوم

علاقات السعودية مع مصر 
ونبدأ بالســعودية والاهتمام المتزايد بها، وما يجري فيها، وعلاقاتها مع 
مصر وأولهــا لبهاء زياد الدين وهو الخبير الاقتصــادي الذي قال في مقاله 
الأســبوعي في »الشــروق« يوم الثلاثاء: »أبادر هنا بتوضيح أنني لســت 
من أنصــار النظرية القائلة بــأن فتورا قد أصاب هــذه العلاقات بعد تولى 
الملك ســلمان مقاليد الحكم، بسبب عدم اكتراثه بمســاندة الدولة المصرية، 
بــل لاعتقادي أنه لــو كان ثمة تغير فهــو يرجع إلى الظــروف الاقتصادية 
والسياســية التي واجهتها المملكة العربية السعودية خلال العام المنصرم، 
ودفعتها لإعــادة ترتيب أولوياتها. على رأس هــذه الظروف التغيير الحاد 
فــى الاقتصاد العالمي، وانخفــاض الطلب على المواد والســلع الأولية، وما 
ترتب على ذلك من انهيار ســعر البترول لمــا دون الأربعين دولارا، وإذا كان 
تأثير ذلك علــى كل البلدان المنتجة والمصدرة للنفط كبيرا، فهو أشــد وطأة 
بالنســبة للســعودية، لأن حجم مدخراتها النقدية أقل نسبيا من مدخرات 
دول أخرى، مثل الإمارات والكويت، وإنفاقها أكبر بكثير، وشعبها أكثر عددا 
ومســاحتها شاســعة. أما التغيير الثاني فهو الحرب فى اليمن التي دخلتها 
الســعودية اعتقادا بإمكان توجيه ضربة حاســمة وســريعة ضد القوات 
الحوثية وأنصار الرئيس الســابق والوجود الإيراني، فإذا بها تتحول إلى 
حرب اســتنزاف طويلة ومكلفة ولا تبدو لها نهايــة قريبة، ثم يأتي بعد ذلك 
تصاعد الإرهاب داخليا والتوتر فى المناطق الشيعية شرقا، واتساع الخطر 
الداعشي شمالًا فى العراق وسوريا، وأخيرا وليس آخرا فإن السعودية هي 
الدولة الأكثر قلقا وتأثرا بالتغير الحالي فى موقف الدول الغربية من إيران، 
والترحيب بعودتها إلى المجتمع الدولي، بعد إبرام اتفاق الطاقة النووية. كل 
هذه عوامل لم تكن قائمة منذ عامين ونصف العام، وتجعل السعودية اليوم 
بحاجة للموازنة بين رغبتها المســتمرة فى دعم ومســاندة الدولة المصرية، 
وبــن ظروفها الاقتصاديــة والأمنيــة، وحاجتها لإعادة ترتيــب أولويات 
الإنفاق داخليا والتحالفات السياسية خارجيا، ولذلك فإن استعادة الدفء 
فى العلاقات المصرية ــ السعودية يجب أن يستند أولًا إلى استعداد الجانب 

المصري لتفهم طبيعة التحديات التي تواجه السعودية حاليا«.

الإسلام ومتغيرات الزمان والمكان
وبالإضافة للعلاقات مع مصر فقد حظيت مشــاركة المرأة الســعودية في 
انتخابات المجالس المحلية مرشحة وناخبة، باهتمامات الكثيرين مثل زميلنا 
وصديقنا في »الأخبار« ورئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار وقوله في 
يوم الثلاثاء أيضا فــي عموده اليومي »خواطر«: »إن أخــذ المملكة العربية 
الســعودية بمتطلبات التطور والتقدم، جعلها قرينة لكل الدول المتقدمة في 
جميــع المجالات، إنها وهي تقدم على هذه الخطــوات الجديدة حرصت على 
تأكيد احترامها بما تفرضه تعاليم الدين. هذا التطور في الفكر يتماشى وقول 
المولى عز وجل »وما أوتيتم من العلم إلا قليلا«. في هذا الشــأن يمكن القول 
إن ما شهدته وتشــهده المملكة العربية السعودية من مستجدات وتطور هو 
لصالح تحسين صورة المسلمين، إنه يعد انسجاما مع العقل والمنطق اللذين 

قاما عليهما الإيمان بالإسلام، الذي حتم مراعاة متغيرات الزمان والمكان«.

السعوديات يطالبن بحقوقهن
والموضوع نفسه اجتذب في يوم الثلاثاء ذاته اهتمام زميلنا في »الوفد« 
علاء عريبي فقال عنه في عموده اليومي »رؤى«: »في ظني أن فوز هذا العدد 
من السيدات يعود الفضل فيه للســيدات السعوديات، ومن يفرز البطاقات 
الخاصة بالنساء سيكتشــف أن المرأة السعودية صوتت للمرأة السعودية، 
فخرجت وأعلنــت رأيها فى المجتمع الذكوري. وأعتقــد أن هذه النتيجة هي 
مطلب أساسي من السعوديات بحقوقهن التي سلبها المجتمع الذكوري، تارة 

بفتاوى التحريم، وأخرى بعادات ذكورية استهلكها الزمن.
في مصر التــي تفتخر بالتاريــخ والجغرافية والحضــارة الضاربة في 
الزمن، المــرأة المصرية تقف ضد المــرأة المصرية، وكذلــك الرجال والأنظمة 
الحاكمة تتحايل على هــذا الوضع بقوانين وأنظمــة انتخابية تتيح للمرأة 
فرصة المشاركة ما هي الأسباب الحقيقية؟ لماذا تفضل المرأة المصرية الرجال؟ 
لماذا لا تثق المرأة فى المرأة؟ هل بســبب الفقر؟ هل بسبب انتشار الأمية؟ يقال 

إن أغلب السيدات المتعلمات يفضلن التصويت للرجال عن السيدات؟«.

النساء اللاتي سيمثلن الناخبين
 لم يسمح لهن بقيادة سياراتهن

أيضا زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي تطرق إلى هذا الموضوع قائلا: 
»المرأة الســعودية اقتحمت مجال الانتخابات لأول مرة، وفازت ثلاث عشرة 
امرأة في الانتخابات البلدية. وهي خطوة وقفــزة هائلة في طريق التغيير 
في المملكــة وتطور مهم يمهد الطريق لخطوات وأمنيات للمرأة الســعودية، 
من أهمها أن يسمح للنســاء هناك بقيادة السيارة، فمن العجيب أن النساء 
اللاتي سيمثلن الناخبين لم يسمح لهن بقيادة سياراتهن إلى مراكز الحملات 
الانتخابية! أن الســعودية تمضي الآن بخطوات متسارعة في اتجاه تغيير 
الكثير من الأنماط والثوابت الجامدة التي تحتاج إلى مراجعات وتشريعات 
متطورة، ولن يمضي وقت طويل قبل أن تتغير هذه القيود الاجتماعية التي 
تمثل عائقا أمام المرأة في كثير من المجالات، والمرأة السعودية نالت حقها من 
التعليم والدراســة وتتمتع بالاستقلالية ولديها الكثير من الطموح والرغبة 

في المشاركة وقد بدأت الخطوة الأولى والتغيير مقبل«.
والملاحظ هنا أن من أشــادوا بهذا التطور نســوا أن الملك عبد الله » عليه 
رحمــة الله » كان قد أدخل تطــورا مهما عندما خصص ثلــث مقاعد مجلس 

الشورى للنساء بالتعيين.

تحالف غامض
أما في ما يتعلق بالتحالف العســكري الذي أعلنت عنه السعودية وضم 
34 دولة من بينها مصر، فســرعان ما جاء رد الفعل الأولي في التحقيق الذي 
نشــرته أمس جريدة »البوابة« عن آراء لسياســيين أعده زميلنا عبد المنعم 
أحمــد وكتبت الجريدة مقدمة للتحقيق قالت فيهــا: »كانت الخطوة مفاجئة 
لأوســاط عدة، فلا مقدمات لإعلان التحالف ولا تسريبات تحدثت عن قرب 
تشــكيله. الموقف المصري مع أي تحالف دولي ضــد الإرهاب، غير أن أحد لم 
يلتفت، طرحنا تشــكيل قوة عربية مشــتركة، لكن تعقيدات إدارية وتململا 
من بعض الدول الخليجية أوقف الخطــوات والعلاقة الوطيدة مع الرياض 
تمنع التعليق ســلبا، لكن يتبدى الآن غياب التنســيق. المشكلة أن الحديث 

عن تشــكيل تحالف ســني ضد الإرهاب هو بالأســاس مشــروع يستهدف 
تحويل الصراع ناحية الطائفية، لا قضاء على إرهاب تنظيم الدولة من دون 
تنســيق مع إيران هذه حقيقة لا تقبل النقاش، ثم هل سيدخل هذا التحالف 
في مواجهة مع طهران. الأمير محمد بن ســلمان تحــدث عن مواجهة مع كل 
التنظيمات الإرهابية، وليس »داعش« وحده. في التصريح تلميح بمواجهة 
مع تنظيمات شــيعية تصنفها الســعودية إرهابية، نحــن إذن أمام تحالف 

غامض في ظروف تشكيلة وأهدافه والقوى المشاركة فيه«.

لن نكون مخلباً في يد الإمبريالية العالمية الجديدة
كما ســارع رئيس تحرير »الوفد« لســان حال حزب الوفد زميلنا مجدي 
ســرحان في الهجوم على الإعــان قائــا: »أمريكا بدأت بالفعل تشــكيل 
»تحالف أرضي« للتدخل في العراق، ربما يكون هذا »التحالف الإســامي« 
بقيادة المملكة العربية الســعودية هو الإطار الذي سيتم من خلاله المشاركة 
في »التحالف الأرضي« المزمع تشكيله بإيعاز من الولايات المتحدة، ولا نريد 
أن نكون مخلباً في يــد الامبريالية العالمية الجديــدة. تنفيذ مخطط تفكيك 
وتقسيم وإعادة تشكيل »الشرق الأوسط الجديد« لأن من يساهم في إشعال 

نيران هذه المؤامرة سوف ينكوي بلهيبها لا محالة«.

إبراهيم عيسى يهاجم السعودية
بينما قام زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير جريدة »المقال« 
اليومية المستقلة بالهجوم على الســعودية قائلا: »لا أملك كمصري أن أسلم 
الوهابية أبدا قيادة العالم الإســامي، فكأنني أعلن هزيمة الفكر الإســامي 

أمام التطرف والتسلف«.
وطبعا ابتداء من اليوم الخميس وما سيليه ستلتهب وسائل الإعلام بهذا 

الموضوع، لكن الأغلبية لم تعطه اهتماما 

تقنين الأخطاء وتشريع التجاوزات
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي كثرت وتعددت وطالت قضايا عديدة 
منها على سبيل المثال قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بأن يشتري أي 
عربي يتزوج من مصرية تصغره بسبعة وعشرين عاما باسمها شهادة بمبلغ 
خمسين ألف جنيه، وهو القرار الذي اعتبره البعض إهانة ومتاجرة بالبشر. 
ويوم الثلاثاء شارك زميلنا في »الأهرام« الشاعر فاروق جويده في الهجوم 

بقوله في عموده اليومي »هوامش حرة«:
»لا أتصور أن نبيع بناتنا بســتة آلاف دولار، لأن المبلغ لا يشتري سيارة، 
ولا يكفي لقضاء أســبوع في أي فندق مناســب، ولا يشــتري شقة من غرفة 
واحدة في العشــوائيات وقبل هذا كله لا يتناسب مع كرامة البنت المصرية، 
حتــى لو كانت فقيرة. من هنــا أجد أن قانون زواج الفتيــات المصريات من 
الأشقاء العرب كبار السن لا يليق بنا كشعب، لقد حدد القانون مبلغ خمسين 
ألف جنيه في صورة وديعة أو شــهادات لصالــح الفتاة، إذا تزوجها عجوز 
عربي، وهذا يعنى بأنها تبيع سنوات عمرها بهذا المبلغ، وإذا كان الفارق بين 
العجوز والفتاة خمسة وعشرين عاما، فهذا يعني أن سعر السنة ألفا جنيه، 
أي أن اليوم لا يصل إلى ستة جنيهات، ولو أن هذا العجوز أراد خادمة سوف 
يدفع لها ألفــي جنيه في الشــهر، أي أن المطلوب ليس خمســن ألف جنيه 
ولكن خمســمئة ألف جنيه ولا أدرى على أي أساس حدد المشرع هذا المبلغ، 
هل هو صداق أم شــبكة أم مهر أم تأثيث بيت، وإذا كان هذا العجوز ســوف 
ينجب منها طفلا فما هي ضمانات هذا الطفل؟ وما هو مســتقبل حياته؟ لقد 
كنا دائما نطالب بالتصدي لهذه الظواهر أن يأتي المواطن الســائح ويتزوج 
من فتاة قاصر في عمر أحفاده، ثم يتركهــا حاملا ولا يرجع إليها مرة ثانية. 
كنا نقول إن هذا ســلوك غير حضاري وغير إنســاني وغير أخلاقي، وكانت 
الأسر الفقيرة تقبل ذلك تحت ضغوط الفقر والحاجة. طالبنا كثيرا بمنع هذه 
الخطايا فهل عشــنا حتى رأينا من يقنن الأخطاء ويشــرع التجاوزات وماذا 
ستفعل الفتاة بخمسين ألف جنيه بعد أن يرحل العجوز ويرفض أن يعود«.

آباء يلقون بناتهم إلى التهلكة
وفي العدد نفســه من »الأهرام« نشــرت الجريدة في بابها بريد الأهرام 
رســالة من محمد فكري عبد الجليل قال فيها: »إنني أتســاءل: لماذا التركيز 
بالــذات على الزواج من المصريات دون البلاد الأخرى، التي قد تكون أشــد 
فقراً منا وهل هانت علينا بناتنا إلى هذا الحد، حتى أصبح لكل فتاة تسعيرة 
وثمن يمكن أن يســترده الزوج بأي شــكل، كما قال الأســتاذ أحمد البري، 
بإجبار زوجته على اســترداد الشــهادة في أول ميعاد لاستحقاقها مادامت 
الفأس قــد أصابت الرأس كمــا يقولون! ينبغي، إذن تقنــن مثل هذا النوع 
من الزواج غير المتكافــئ من جميع الوجوه، وطرحه علــى الجهات المعنية 
مثــل الأزهر والمجلس القومي للمرأة، والمجلــس القومي للأمومة والطفولة، 
بالإضافة إلى مناقشــته في اللجــان المختصة عند انعقــاد البرلمان، وذلك 
ليستوفي هذا الزواج مقوماته الأساسية لحياة أسرية كريمة وفقا للضوابط 
الشرعية. ينبغي أيضا محاربة من يروج لهذا الزواج، خاصة بعض المحامين 
الذين قــد يتحايلون على الإجراءات القانونية عــن طريق الزواج العرفي، 
بل ومحاســبة ولي أمر الفتاة الذي يلقي بابنته إلى التهلكة بهذا الزواج غير 
المتكافئ طمعا في مال زائل، قد يكون وبالًا عليه وعلى ابنته نفســها. ونذكر 

الجميع بما قاله شاعر الرسول »صلى الله عليه وسلم« حسان بن ثابت:
أدنســه  لا  لــي  بمــا  عرضــي  أصــون 

المــال  فــي  العــرض  بعــد  اللــه  بــارك  لا 
فأكســبه  أودى  إن  للمــال  أحتــال 

بمحتــال«  أودى  إن  للعــرض  ولســت 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ومن المحتال في بريد »الأهرام« إلى جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر 
كل ثلاثاء عــن دار التحرير التي تصدر »الجمهورية« و«المســاء« وتحقيق 
زميلتنا الجميلة ســمر عادل عن هذا الموضوع وجاء فيــه: »الدكتور محمد 
الشحات الجندي أســتاذ الشريعة والقانون في كلية الحقوق وعضو مجمع 
البحوث الإسلامية، أكد أن القرار يعالج أخطاء الماضي، حيث عانت كثير من 
الفتيات المصريات المتزوجات من عرب معاناة شديدة لفقدان العلاقة بينهن 
وبين هؤلاء الأزواج، وبالتالي فهؤلاء الفتيات ضحايا ومســألة فرض نفقة 
لهن في غايــة الصعوبة، تعذر تنفيذ مثل هذه الأحــكام في دولة غير مصر، 
خاصة إذا أضفنا عنصر فارق الســن، لأن من يأتي ويتزوج المصرية غالبا ما 

تكون لديه زوجة أخري في بلده، وبالتالي يمثل هذا الإجراء حماية مطلوبة 
للفتاة المصرية. قبل أن نصدر أحكاما على القرار لابد أن يدرس هل ســيحقق 
المصلحة أم لا؟ ولا ننسى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا شك أن 
القرار الذي اتخذه وزير العدل جاء من واقع ســجلات المحاكم المصرية التي 
تجســد واقعا أليما مفاده أن الضحايا في مثل هــذه الزيجات هن الزوجات 

المصريات«.
أما الدكتور عبد الغفار هلال أســتاذ اللغة العربية في جامعة الأزهر فعلق 
على قرار المستشــار أحمد الزند قائلا: إن المبلغ الذي أقــره الوزير للزوجة 
المصرية زهيد جدا، والمفترض ألا نسمح للزوج الأجنبي أن يتاجر في بناتنا، 
خاصة أنــه وبالتأكيد قد تزوج من قبل زوجة وأنجــب منها، وبما أنه وصل 
لسن كبيرة وبلغ من الكبر عتيا، فينبغي عليه أن ينصرف للعبادة والتقوى، 
لأن هذه الفتاة تعتبر بمنزلة البنت بالنســبة له، فهل يقبل هذا الوضع على 
ابنتــه أو أخته أو قريبته؟ ثم أن هذا الزوج ســيأخذ الفتاة على أنها خادمة 
عنده ويشــتريها بالمال، لذلك نحن لا نشــجع هذا القرار ويجب أن ننشــر 
التوعيــة لآباء وأمهات الفتيــات الصغيرات بأن لا يزوجــوا بناتهم لأمثال 

هؤلاء الذين يتاجرون في البشر«.
الدكتورة إلهام شــاهين أســتاذة العقيدة والفلســفة في جامعة الأزهر: 
أبدت تأييدها لقرار وزيــر العدل من ناحية ضــرورة التوصل إليه لحماية 
المرأة المصرية من المشكلات التي قد تنشأ عن زواجها من أجنبي، لكنها أبدت 
تحفظا على تحديد مبلغ معين قائلة، إن هذا التحديد لا يتفق مع الشرع وغير 
مطلوب في الإســام قال الله تعالى: »وإن أردتم اســتبدال زوج مكان زوج 
وأتيتم حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شــيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا«  

)النساء: 20(. إن الإسلام لم يحدد قنطارا من أي شيء« .

شعارات حرية الصحافة والإعلام والتعبير
وتوالت المعارك في يوم الثلاثاء نفسه ففي »الأخبار« شن زميلنا ورئيس 
تحرير »أخبار اليوم« الأســبق ممتاز القط هجوما ضد وسائل الإعلام بقوله 
عنهــا: »تحت شــعارات حرية الصحافــة والإعلام والتعبيــر، بدأت حملة 
ممنهجة ومدبرة بالتوســع في نشــر بعض الحوادث الفردية التي قد يكون 
فيها بعض مظاهر انتهاك حقوق الإنســان، التي أصبحت من مفردات ما بعد 
25 يناير/كانــون الثاني، رغــم أنها فقدت كل ما تحتويــه من مضمون ومن 
معنى. صاحب ذلك أيضا حالة من البلبلة والضجيج والصخب حول البرلمان 
الجديد. يا سادة سفينة الوطن تحتاج إلى الحزم والشدة والصرامة، تحتاج 
إلى سيف القانون البتار من دون خوف أو وجل، سواء ممن يدعون أنفسهم 
بالثوريين الجدد أو ناشطي »الفيسبوك« ناشطي العمالة والخيانة ومدمني 

الترامادول والبانجو الذين لم يعد لهم مكان بيننا«.

من الذي سيتم استجوابه الذي سجل أم الذي سيذيع؟
أما زميله عصام الســباعي فقــد اختار مهاجمة زميلنــا وصديقنا عضو 
مجلــس النواب ورئيس مجلــس إدارة وتحرير جريدة وموقــع »البوابة« 
بقوله عنه: »عبد الرحيــم علي عضو مجلس النواب ذبــح القطة لزملائه، 
وقال إنه يمتلك تســريبات جديدة لبعض أعضاء المجلس سيستخدمها في 
وقتها وسيذيع التسجيلات التي تخدم أفكاره، مشيرا إلى أنها تدين البعض 
وتشرف البعض الآخر. الكلام خطير ويستحق أن يكون أول استجواب في 

المجلس، ولكن من الذي سيتم استجوابه الذي سجل أم الذي سيذيع؟!«.

المواطنون في واد والمحافظون في واد آخر
وبالنســبة للأفكار والتســاؤل عنها قال زميله أحمد جــال في بروزاه 
اليومــي »صباح جديد«: »فكرة جيدة أقدمها للمهندس شــريف إســماعيل 
رئيس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر وزيــر التنمية المحلية، وهي إلغاء 
منصــب المحافظ، خاصة بعد نجــاح التجربة في الإســكندرية التي تعيش 
بالفعــل بلا محافظ منذ أكثر من شــهر، ولا أعتقد أن هنــاك تغييرا طرأ على 
العمل أو ســمعنا عن مشــاكل لعدم وجود المحافظ، يعني المحافظ زي قلته، 
بدليل أن العديد من المدن والقرى تعج بالمشــاكل والأزمات ومع ذلك يعيش 
المواطنون فــي واد والمحافظون في واد آخر، لذلك رأيي أن يتم إلغاء منصب 

المحافظ ونمشيها بالبركة يمكن الحال المايل يتعدل«.

الناشطون عواطلية أو باحثون عن »سبوبة«
ونظل مــع الأفكار ولكن في »المصري اليوم« وزميلنا وصديقنا محمد أمين 
وقوله في عموده اليومي »علــى فين«: »فكرة النزول للميادين فى 25 يناير/
كانون الثاني لم يعد لها ما يبررها، الحكاية كلها ســبوبة، الفكرة هي البحث 
عن مورد رزق، الناشــطون في الأصل عواطلية أو باحثون عن »ســبوبة« 
ولو اتقفلت الدنيا في وجوههم ســيكون الحل هــو الكتائب الإلكترونية، أو 
الكتائب المســلحة، الفكرة هي الثراء الحرام، ولو كان على حساب الوطن. 
هؤلاء ليسوا محتجين على أوضاع سياســية، وإنما على أوضاع اقتصادية 
شــخصية ضنكة. أسهل شــيء أن تكون ناشطاً سياســياً أو إخوانجياً في 
الحالتين هتقبض بالدولار وهتطلبك السفارات وتعزمك المنظمات المشبوهة 
لكن تذكّــر أنها ســبوبة لا تدوم. في لحظة ما ســيتوقف الدعم وتشــحت 
وتشــتغل سواقة زي عادل خيري للأسف الســبوبة لا تُضفى على صاحبها 

الاحترام ولا تجعل منه بطلًا قومياً!«.

»نرفع الأسعار والناس هتهيص شوية وهيسكتوا«
ونظل داخل مؤسســة التحرير لنكــون مع زميلنا في »المســاء« رئيس 
تحريرها الأسبق خالد إمام، الذي ترك الناشطين العابثين وأمسك بالوزراء 
قائلا عنهم: »نفسي الحكومة تنســى جيوب الناس وتفكر خارج الصندوق 
لزيــادة مواردها، أو ســد عجز موازنتها. نفســي تتوقف عن رفع أســعار 
الخدمــات الجماهيرية كلمــا »اتزنقت« وتبحث عن طريــق آخر تجلب منه 
أموالًا، من دون إرهاق الناس و«تزهقيهم« من عيشــتهم ندما. ألغت البنزين 
90 ســكتنا، وحينما رفعت سعر الســولار وباقي البنزين، هصنا وصرخنا 
واتشــنجنا ثم سكتنا أيضا، فاستمرأت اللعبة وقالت في نفسها: »أحنا نرفع 
الأســعار والناس هتهيص شوية وهيسكتوا«، وزارة الكهرباء هي الوحيدة 
التي فكــرت خارج الصندوق، صحيح أنها رفعت أســعار الشــرائح، وهي 
زيادة سنوية معلنة منذ ســنوات، وصحيح أنها خنقتنا بقطع النور، لكنها 

استحدثت نظاماً جديداً يضبط الاستهلاك ولا يثقل كاهل الفقراء ومحدودي 
الدخل، وفــي الوقت ذاته تضمــن تحصيل القيمة مقدماً وتمنع اســتخدام 
الفواتير سيفاً مصلتاً من المستهلكين على رقبة الوزارة، الذين يلوحون دائماً 
بعــدم الدفع. هذا النظام المعجزة هو العدادات التي تعمل بالكروت ســابقة 
الدفع، وبالتالي فإن الاستهلاك سيكون في يد المستهلك نفسه وليس »سداح 
مداح«. ويا ريت تعمم التجربــة على العدادات القديمة، لأن تعتزم الحكومة 
رفع أســعار بعض الخدمات الأساســية وفي مقدمتها المياه وفرض رســوم 
إضافية على تذاكر دور العرض الســينمائي والملاهــي وقطارات الدرجتين 
الأولى والثانية. شفتم لا أحد يفكر في تنمية الموارد بطرق إبداعية والتأييد 
هو لزيادة رســوم تذاكر الســينما والملاهي فمن شاء أن يستمتع و« يتلهي« 

فليدفع!«.

أديس أبابا أسقطت بجرة قلم حقوق مصر المائية
بدأت المفاوضات حول مشــروع ســد النهضة تجتــذب اهتمامات الكثير 
من زملائنا خاصة ما نشــر عن جولة المحادثات السداســية في الخرطوم، 
وأن هناك مراوغات من إثيوبيا لكســب الوقت حتى تنتهي من بناء الســد 
بالمواصفات التي تريدها وســتلحق الضرر بمصر. وواصل زميلنا وصديقنا 
في »الأهرام« مكــرم محمد أحمد اهتمامه بالموضوع وقــال يوم الثلاثاء في 
عموده اليومــي »نقطة نور« مطمئنــا الإثيوبيين: »غاية مــا تريده النخبة 
الإثيوبية من هذه المماطلات التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، أن تســتفز 
مصر بما يجعلها تعــاود التفكير فــي احتمالات الردع العســكري كإجراء 
قسري، يلزم إثيوبيا وقف العمل في الســد إلى أن يتم حل المشكلات المعلقة 
مع مصر والســودان. وما لا يعرفه الكثيرون أن مصــر الدولة لم تعتبر أبدا 
الخيار العسكري الحل المتاح والصحيح لخلافها مع إثيوبيا، بعد أن أسقطت 
أديس أبابا بجرة قلــم حقوق مصر المائية، واعتبرتها جزءا من ميراث عصر 
اســتعماري قديم. صحيح أن بعض المعلقين المصريين طالبوا بأن يكون هذا 
الخيار حاضرا ضمن خيارات أخرى، لكــن مصر ترفض أن تكون قوة حرب 
وتدميــر في أي عمل يتعلــق بأفريقيا، فضلا عن الوشــائج التاريخية التي 
تربط بين الإثيوبيين والمصريين من قديم الزمان، وجعلت الكنيسة الإثيوبية 
جزءا من الكنيســة القبطية أشــقاء أفارقة تتماثل عقائدهــم فى اللاهوت 
والناســوت. وعلى الإثيوبيين أن يطمئنوا إلــى أن مصر لن تقع أبدا في هذا 
الفخ، لأن مصر تنشــد بالفعل صداقة الشــعب الإثيوبي وتعتقد بصدق أنها 

جزء مهم من أفريقيا وينبغي أن تكون جزءا من أمن القارة وسلامها«.

مصر لن تفرط أبدا في أمنها
وفي العدد نفسه قال زميلنا مســعود الحناوي: »المشكلة أن المصريين لم 
يعتادوا على أن يروا شيئا يمس أمنهم، أو يهدد مستقبلهم، ويظلوا في مقاعد 
المشاهدين مكتوفي الأيدي تمر عليهم الشهور والأيام وكل ساعة تمضي هي 
في غير صالحهم. ولكن الأوضــاع الإقليمية والدولية تقتضي بالضرورة أن 
نعــرف على أي أرضية نقف، وإلى أي مســتنقع يريدوننــا أن ننحدر، وأي 
حفرة يعدونها لنا، فالموقف صعب حقــا والأمر جد خطير يحتاج إلى حكمة 
بالغة من القيادة وصبر ووعي من الشــعب !على أي حال أقل من أســبوعين 
وتبدأ جولة مفاوضات جديدة للســد في السودان وســنعرف بعدها ما إذا 
كانت هناك انفراجة أم أن طريق مفاوضات الســد مســدود، ولكن المؤكد أن 

مصر لن تترك حقها ولن تفرط أبدا في أمنها«.

سد النهضة وضمان الأمن المائي لدول حوض النيل
ونظل داخل مؤسســة الأهرام لأن »الأهرام« المسائي نشرت مقالا لزميلنا 
ماجد منير قال فيه ردا على ما أعتبــره مراوغة إثيوبية: »هذا يتطلب توجه 
مصر نحو التصعيد الدولي من خلال مجلس الأمن، باعتبار أن هذه القضية 
ستهدد الأمن والســلم في منطقة حوض النيل، كما يجب على مصر أن تفتح 
قنوات اتصال مع منظمات المجتمع الدولــي العاملة في مجال البيئة والمياه، 
بشأن تهديد إثيوبيا للحق في الحياة للمصريين، وكذلك التواصل مع الدول 
الممولة لســد النهضة لإطلاعهم على مــا يحدث من تعنت إثيوبي كشــفته 
جولات المفاوضــات المتعاقبة وعدم التعاون في مســألة ضمان الأمن المائي 

لدول حوض النيل«.

الفتاوى
وأخيرا إلى الفتوى وســتكون هــذه المرة من باب »إســالوا أهل الذكر« 
الذي أشــرف عليه هذه المرة زميلنا مصطفى ياسين، ونشر فتوى من فتاوى 
الجمعية الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة، وهي قديمة لأن الذي 
أفتى بها مؤســس الجمعية المرحوم الشيخ محمود الســبكي والمعروف أن 

الجمعية أنشئت عام 1912.
- والســؤال من ماجد حســن العادلي من القاهرة وهو: ما مصير الروح 

بعد خروجها من جسد الإنسان.
وكان رد الشــيخ الســبكي هو: »دلت الأحاديث الصحيحة إلى أن روح 
العبد الصالح تخرج بسهولة وتصعد إلى الملأ الأعلى، فتحوز الرضا والقبول 
ثم ترجع إلى جسدها في القبر فيسأل ويجيب أحسن الجواب ويفتح له باب 
إلى الجنة، فيأتيــه من ريحها وطيبها وتكون روحه فــي عليين يوم الدين. 
أما الفاجر والمنافق فتحضره ملائكــة العذاب ويرى مكانه من النار وتصعد 
روحه إلى السماء فتعلق دونها وترجع إلى جسدها ملعونة ممقوتة فيسأله 
الملكان وهما على أقبح صورة فلا يجيب، فيذوق العذاب ألوانا ويضيق عليه 
القبــر ويفرش له من النار ويفتح له باب من جهنم.. أما الشــهداء فقد روي 
عن ابن عباس قال: قال رســول الله »صلى الله عليه وســلم »: » الشــهداء 
على بارق نهر ببــاب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهــم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشــيا« الأرواح متفاوتة في مســتقرها في البرزخ تفاوتا عظيما ولا 
تعارض بين الأدلة، فإن كلا منها وارد على فريق من الناس بحسب درجاتهم 
في الســعادة والشــقاوة، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي 
أرواح الأنبياء وهم متفاوتون أيضا فــي منازلهم، ومنها أرواح في حواصل 
طير خضر تسرح في الجنة حيث شــاءت، وهي أرواح بعض الشهداء ومن 
الشــهداء من يحبس عن دخول الجنة لدين عليه. دلت الآية على أن الأرواح 
باقية لا تفنى بفناء الجسد وأنها معذبة أو منعمة، فالمعذبة مشغولة بعذابها 
عن التزاور والتلاقي والأرواح المنعمة تتلاقي وتتزاور وتتذاكر، ما كان منها 
فــي الدنيا وما يكون من أهل الدنيا وتتعــارف وإن لم يكن بينها تعارف في 

الدنيا وتبلغ سلام الأحياء«.

أصبح لكل مصرية تسعيرة وثمن لا يتجاوز سعر سيارة... والحكومة ترفع أسعار الخدمات الجماهيرية كلما »اتزنقت«

سفينة الوطن تحتاج سيف القانون البتار من دون خوف أو وجل... ونائب برلماني يمتلك تسجيلات يذبح القطة لزملائه
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم

لا زال الوضــع على حالــه النظام والنخبة لهما اهتماماتهما والغالبية الســاحقة من المصريين لها اهتمامــات أخرى بعيدا عن قضايا 
مصيرية تمس حياتها ومستقبلها، وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، التي اهتمت بما 
أعلنه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان فجأة، عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب من أربع وثلاثين دولة من بينها 
مصر وقطر وتركيا، وما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن التحالف يمكن أن يتدخل بقوات خاصة في المناطق التي يوجد 
فيها إرهابيون. وفهم الجميع في مصر أن المقصود هو التدخل في ســوريا، لأن العراق لن يســمح بأي وجود بري، حتى لو كان أمريكيا 
على الأرض، في ما عدا المستشــارين، وله أزمة عنيفة مع تركيا لإدخالها بعض قواتها. ومصر لن تتدخل بقواتها البرية، إذن لم يتبق إلا 

سوريا، والمصريون جميعا لن يقبلوا بأي مشاركة من أي نوع لحكومتهم فيها، خاصة أنها أعلنت تأييدها للتدخل الروسي.
ومــن الأخبار التي أثــارت اهتمام الاقتصاديين والحكومة، الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن ســلمان وزير الدفاع وعقد الجلســة 
الثانية لمجلس التنســيق المصري  ـ  الســعودي والاتفاق على ضخ الســعودية اســتثمارات بآلاف الملايين من الدولارات والتعهد بتوفير 

احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة . 
أما اهتمامات الأغلبية فانصرفت إلى الأزمة التي تفجرت بين زميلنا وصديقنا أحمد موسى مقدم برنامج »على مسؤوليتي« على قناة 
»صدى البلد« عندما عرض مشــاهد قيل إنها غير لائقة للمخرج الســينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوسف، ومطالبة غرفة صناعة 
الإعلام باتخاذ إجراءات ضد موســى والقناة. واســتمرار وزارة الداخلية في  اســتعداداتها لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة 
الميلادية، وما توعد به الإخوان وغيرهم بالقيام بثورة في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، رغم أن الغالبية الساحقة لا تولي 

هذه الأخبار أي أهمية لإدراكها أنها لن تحدث.
كما اهتمت الأخبار الصحافية بالاتفاق مع الســودان على اســتيراد ثمانمئة ألف رأس ماشــية للمحافظة على ســعر كيلو اللحم عند 
خمســن جنيهــا، وتكفــل وزارة الصحة بعلاج حالات الفيروس الكبدي، التي انتكســت، على حســابها ولم يعد هنــاك اهتمام بمجلس 
النواب ولا بقرب عقد جلسة الافتتاح. خاصة أن زميلتنا الجميلة في »الأهالي« سحر أخبرتنا أمس أنها شاهدت عضوا طريقه للمجلس 

يقول للبؤساء الذين انتخبوه:
- روحوا أنتو بقى أشوفكم في الانتخابات الجاية. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

 سيرة النص الروائي
■ عندما نقرأ ثلاثية ميلان كونديرا »فن الرواية - الوصايا المغدورة 
- الستار« نتساءل عن ســر زُهد الروائي العربي في التنظير للكتابة 

الروائية؟ عجزه أو عدم رغبته في مفهمة خبراته في هذا الحقل.
ونتساءل أيضاً عن معنى امتناعه عن تصدير تجربته عبر الأجيال 
عندما نقرأ خبرة ماريو برغاس يوســا المعبأة في كتاب »رســائل إلى 
روائي شــاب«، وحين نصادف امبرتو ايكو أيضاً وهو يحكي سيرورة 
كتابــة رواياته في كتاب »اعترافات روائي ناشــئ« نصاب بدهشــة 
مضاعفــة، لأن الروائــي العربي لا يكاشــف قراءه بعمليــة تخليق 
الروايــة، ولا يريد، أو ربما يترفع عن هذه المهمة التي أوكلها إلى النقاد 

والدارسين.
حتى عندما نطالع ســيرة غابريل غارثيا ماركيز »عشــت لأروي« 
نتمنى الاطلاع على ســيرة عربية مماثلة مكتملــة الأركان، أكثر جرأة 
ووضوحاً مما أدّاه نجيب محفوظ في »أصداء الســيرة الذاتية«، تماماً 
كمــا نتأمل أن نطالع كتابــاً لروائي عربي يشــبه محاضرات أورهان 
باموك، حول أفكار وأسلوب ومشاعر وخيالات وشخصيات رواياته، 
التي جاءت في كتاب »الروائي الساذج والحساس«، ونفكر كثيراً حول 
الروائي الذي سينجز كتاباً شبيهاً بكتاب هوراكي موراكامي العجيب 
»الذي أتحدث عنه كلما أتحدث عن الجــري«، حيث يربط هذا الكاتب 

العداء الجري بالرواية في علاقة ذات مغزى ودلالة.
نتمنــى أن نقرأ عــن »فن الروايــة« من منظور روائيــن، كما كتب 
كولن ويلســون تحت هذا العنوان، وأن نتعرف على الخبرات الذاتية 
من المنطلق الــذي أنجزه غراهام غرين في كتابــه »تجربتي في كتابة 
الرواية«، أن نقتــرب من مخاضات الروائي الحياتيــة ومعاناته، أي 
أن نطل على »الكاتب وكوابيســه« كما ســردها ارنســتو ساباتو، أن 
نقــف على ما يقوله الروائيون العرب عــن تجارب ومنجزات بعضهم 
بعضا، كما طالعنا دراما الاحتدام ما بين تولســتوي وديستوفسكي - 
مثلًا - وتضارب الآراء المتداولــة في دائرة إميل زولا وبلزاك وفلوبير 
وستندال، أو ما قاله جان ماري لوكليز عن سولجنستين، وما تتلمذ به 

كينزا بورو أوي عند كاواباتا ياسوناري وهكذا.
في هــذا الصدد يبدو عبدالرحمن منيف أحد الاســتثناءات القليلة 
في الثقافة العربية بكتابه »الكاتب والمنفــى وآفاق الرواية العربية«، 
بالإضافة إلــى متوالية من البحوث والدراســات والمقالات التي يؤكد 
فيها على التلازم البنيوي ما بين الرواية والحرية، ويشدد على أهمية 
انتماء الروائي إلى حركة تاريخية اجتماعية، كما يمكن التنويه بجهود 
وآراء إدوارد الخراط، الــذي حمل لواء تحديث الرواية العربية تحت 
مظلة »الحساســية الجديدة - الكتابة عبر النوعية - أنشودة الكثافة 
- مهاجمة المســتحيل« وغيرها مــن العناوين التي تعكس فلســفته 
الجماليــة للكتابة الروائية، كذلــك لا بد من الالتفــات إلى اجتهادات 
نبيل ســليمان في كتابه »بمثابة البيان الروائي« من خلال شــهاداته 
ودراســاته التي أنجزها بصفته إبناً للرواية منذ بداية الســبعينيات 
وليس ناقدا، بالإضافة إلى مساهمات أخرى متنوعة بشأن حال ومآل 
الرواية. ويمكن أيضاً الالتفــات إلى مطالعات إلياس خوري في كتابه 
»الذاكرة المفقودة«، إلى جانب دراسات عربية أخرى متفرقة قد ترضي 
فضول القارئ إلا أنها لا تجيب على مجمل تساؤلاته ولا تروي عطشه.

إن مقولة »إن النــص قد خرج من عندي وهــو الآن بيد القارئ« لا 
يمكــن التعامل معها إلا مــن منطلق تبريري تنصلــي، فالروائي الذي 
ينجــز رواية لا ينفصل عنها تحت أي ذريعة، أمــا الروائي الذي يتكئ 
على منجز روائي كبير فيفترض أن تكون لقاءاته وحواراته وحضوره 
الثقافي وكتاباته امتداداً لخطابه الروائي، لئلا تكون هناك فجوة بين 
ما يؤديه روائياً وما يتبناه ثقافياً، بمعنى أنه مسؤول عن تعزيز ميثاق 
القراءة مع القارئ، أجل، القارئ الذي يريد أن يتعرف على الفلســفة 
الجمالية عند الروائي الذي يشــكل جانباً من وعيه ووجدانه، سواء 
كان هذا الروائــي تجريبياً أو تقليدياً، وهو الفــرض الذي أداه محمد 
شــكري – مثلًا - بإضاءة روايته »الخبز الحافــي« من خارج النص 

بوابل من الكتابات والتصريحات والإيضاحات.
ولكن يبــدو أن الروائي العربي ليس معنيــاً بفكرنة منجزه، وغير 
مهموم بالتحاور مع قرائه، فهو لا يتواصل معهم إلا من خلال رواياته، 
أو ربما ليس لديه القدرة على مفهمة مــا ينتجه من روايات داخل أفق 
تنظيري، فهــو يكتب على إيقاع عفو الخاطر، وليس بموجب فلســفة 
جمالية خاصة، أو بمقتضى منهج إبداعي، وهذا هو ما يفســر احتشاد 
شــهادات معظــم الروائيين العرب التــي تُتلى على المنابــر بالتلفيق 
والانتحال والاســتعارة والفذلكــة، ولذلك تغيب الســيرة الواقعية 
للروايات، أي سيرة كتابة الرواية، التي تشــكل بذاتها أفقاً إبداعياً لا 
يقل أهمية عن الرواية، كما كتب أمبرتو إيكو مثلًا »حاشــية على اســم 
الــوردة«، التي تحدث فيها عــن مخاضات البحــث المعرفي وتركيب 

الأزمنة واختراع الشخصيات وغيرها من العناصر والمفاجآت.
قارئ الروايــات فضولي بطبعــه، وهو لا يحــب أن يعرف مصير 
ف على أصل  أبطال الروايــة التي يطالعها وحســب، بل يريد التعــرُّ
الشــخصيات، أي المحل أو المناســبة أو الفكرة التــي التقط بموجبها 
الروائي شــخصياته، ويســتأنس بالفضــاءات التي يؤســس فيها 
الروائي أبطاله، كما يتوق للتماس مــع المنطلقات الفكرية والعاطفية 
للروائي، وما يحف بذلك من الخيال والأســلوب والتورية، وهذا ما لا 
تفصح عنه الروايات من داخلها، وعليه، يشتعل البحث خارج النص، 
إذ لا زال »البحث عن وليد مســعود« جارياً منذ أن أصدر جبرا إبراهيم 
جبرا روايتــه، عبر ركام من الدراســات والتأويــات، ليس بالمعنى 
التشــخيصي ولكن بالمعنى الفكري، كما لــم تتوقف التخرصات حول 
المرجعية الواقعية لمصطفى سعيد، بطل »موسم الهجرة إلى الشمال«، 

تلك الشخصية الإشكالية الصادمة التي دبرها الطيب صالح.
الروائي العربي مهموم بإنجاز أكبر عدد من الروايات، ومتنازل عن 
أداء أي دور تنظيري أو تفسيري إزاء ما ينتج من روايات، ومن يفحص 
الكتب الصادرة عن ملتقيــات الرواية العربية المتعــددة، حول واقع 
ومستقبل الرواية العربية، ســيلاحظ أن إسهام معظم الروائيين على 
درجة من الضآلة والسطحية والإنشائية، خصوصاً في الجيل الجديد 
مــن الروائيين، فيما يبدو تنصلًا من التفكير حــول الخطاب الروائي، 
وتســليم راية التنظير للنقاد، وهو أمر يمكــن تفهمه عند الحديث عن 
نشــأة الرواية العربية وتحولاتها وتعدد مداراتها ومشاربها في أفق 
الحداثة، ولكنه غير مقبول عندما يتعلق الأمر بسيرة النص الروائي، 
إذ لا يمكن إعفاء الروائيين من الحديث عن مرئياتهم حول كل ما يتعلق 
بسيرورة الرواية، مع ملاحظة أنه ليس المطلوب من الروائي أن يؤدي 

دور الناقد، بقدر ما هو مطالب بعرض وعيه الروائي أمام القارئ.
هناك عدد من الروائيين الذين جمعــوا ما بين كتابة الرواية والنقد 
كمحمــد برادة، وشــعيب حليفي، وزهــور كرام وغيرهم مــن النقاد 
الروائيين، وقد قدموا وجهات نظر لافتة إزاء روايات عربية لمجايليهم، 
وأســهموا بتنظيــرات على درجة مــن الأهمية حول قضايــا الرواية 
العربية، كما استجلبوا جانباً مهماً من الجدل المتعلق بالرواية العالمية، 
إلا أن مفهومهم الخاص للرواية لم يتوضح بما يكفي، حيث غابت نبرة 
التذويــت في خطاباتهم، لأنهم لم يرتــدوا باتجاه منجزهم، ولذلك لم 
تظهر ســيرة رواياتهم وما يحف بها من ظروف اجتماعية وسياســية 
وثقافيــة، على الرغم من كــون الروائي/الناقد أكثر قربــاً من مختبر 
الكتابة الروائية، وبالضرورة، أكثر وعيــاً بأهمية تدوير تلك الخبرة 
وطرحها على طاولة الحوار، بصفتها حالة إبداعية ستقود حتماً ليس 
لفهم حال الرواية العربية وحســب، بل الإجابة على جملة من الأسئلة 

التي تنتج في نهاية المطاف نظرية للرواية العربية.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

بعد الانتباه لها وتخصيص جوائز جديدة

كتّاب عرب: فن القصة هو الأكثر مقاومة لعوارض الأنواع الأدبية
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

تتبــادل الأجنــاس والأنــواع الأدبية أدوارهــا، ففي وقــت صعود جنس 
الشــعر أهملت الأجنــاس الأخرى، غير أن فــن القصة القصيرة ظــل موازياً 
للشعر بعد أن تداخلت الفنون الإبداعية على إثر كتاب جينيت »مدخل لجامع 
النص«، إلا أن هذا الأمر لم يبق طويلًا بعد ماراثون كتابة الرواية، لتكون هي 

النوع الأكثر إنتاجاً.
اب القصة؛ رغم انتقال أغلبهم لكتابة الرواية، بدأوا مرة أخرى  غيــر أن كتَّ
بالعودة لهذا الفن، خصوصاً بعد حصول القاصة إليس مونروا على جائزة 
نوبل للآداب. وهو ما دفع ملتقى الثلاثاء الأدبي في الكويت، وبالتعاون مع 
الجامعة الأمريكية لإطلاق جائزة )الملتقى( للقصة القصيرة، التي وسموها 

بالعالمية اقتداءً بالبوكر.
بعــد هذه التحولات، هــل يمكن أن نرى ازدهــاراً جديداً لهــذا الفن؟ وهل 
ســنرى تقنيات مغايرة يمكــن أن تلفت الأنظار لها بعــد إهمالها مقابل فنون 

سردية أخرى؟

القاص يتجدد

القــاص الأردني محمود الريماوي يعتقد أن فــن القصة في عالمنا العربي 
مــا زال على قدرٍ من الازدهــار. لكنه يصطدم بضعف إقبال دور النشــر على 
إصدار كتب قصصية، علاوة على مــا أصاب مقروئية القصة من انخفاض، 
نتيجــة الاهتمــام الطاغــي بفــن الروايــة، والاهتمــام الأخيــر تشــارك فيه 
مؤسســات ثقافية، ونقاد )رغم قلة عددهم(  ومحــررون ثقافيون، وأحياناً 
نوادٍ اجتماعية. ويضيف الريمــاوي أن ثمة مواهب جديدة تتفتح، وقاصين 
متمرســن يواصلون الإبــداع القصصي وبوتائــر مختلفة. بيد أن المشــكلة 
تكمن في ما يمكن احتسابه فوضى النشر التي أتاحتها الشبكة العنكبوتية، 
وغياب ملحوظ لدور النقاد، وهي ظاهرة بدأت واستشرت منذ مطلع الألفية 

الثالثة. وهناك انكفاء الاهتمام في كل بلد على منتوجه الخاص به.
أمــا عن التقنيات الجديدة، فيشــير الريماوي إلى أن البــاب مفتوح دائماً 
للتجديــد والإضافــة، والأمر ليــس مرهوناً بظرف طارئ. على ســبيل المثال 
شــاعت دعايات ذات طابع نقدي تمجّد نمط الأقصوصــة »القصة القصيرة 
جــداً« وكأن هــذا النمــط أو اللون ســيكون بديــاً ووريثاً للقصــة بحجمها 
المعهود، والحصيلة كانت استسهال الكتابة، والتسابق نحو ما بدا »موضة 

حديثة« ما أدى إلى ظهور مواهب قليلة في المحصلة.
مؤكــداً أن الشــكلانية؛ ســواء كانت تقليديــة أو محدثــة، عمرها قصير، 
كمــا أن التقنيات الجديدة  تتفتح على أيدي المبدعين بدون وصفات مســبقة 
وكليشيهات جاهزة، بل في معترك التجربة ومعمعانها. فالحداثة في نهاية 
الأمــر هي حرية المبدع، وهي المرونة الفائقة التي يتمتع بها. وحجم القصة لا 

يمكن أن يكون معياراً للحكم عليها.

فضائل الاستغناء

في حين يبين القاص المغربي أنيــس الرافعي أنه لا يمكن الجزم بإمكانية 
عودة التوهج والألق الســريعين للفن القصصي، بفعــل ظهور جائزة عربية 
أو عالميــة، إذ ثمــة معطيــات أخــرى ذات صلــة وطيــدة بارتقــاء واندحــار 
الأجنــاس الأدبيــة هي التــي تتحكم فــي أمر من هــذا القبيل. كمــا يجب ألا 
نغفل خصوصية الجنس القصصي نفســه، وطبيعــة مرجعياته الوجودية 

والفلســفية والجماليــة، التــي تجعله يحــرص على وحدته ويمجــد عزلته. 
يعانــد الظهــور ويبتعد مــا أمكن عن مســاقط الضــوء. فالقصــة القصيرة 

تحصّنت دائماً بفضائل الاســتغناء، وتأبّت على التسليع 
أو التســويق. »صحيح، أنها لاحت شاحبة وفاقدة للزهو 
خلال العقود الأخيرة، بل الأدهى من هذا وصمت بكونها 
يائســة وخاملة ومظلومــة ومغبونة ومهمشــة ومقصية 
وكاسدة ومكسورة الخاطر، لكن أليست صورة الضحية 
هاته جزءاً لا يتجزأ من مازوشــية القصة القصيرة، التي 
تحتّم على عشــاقها ممارســتها مثل عقيدة منبوذة، كما 
لــو كانوا ينتمــون إلى ســالة ملعونة أو أقليــة أدبية«. 
ويوضح الرافعي أن الجوائز تخلق »الحالة القصصية« 
فقــط، وما يحــف بها من ذيــوع إعلامــي واهتمام دور 
النشــر، لكنه لا يعتقــد أنها كفيلة بإعــادة الروح لطفلة 
الأدب المشــاغبة مثلما كان الشــأن في فترتها الذهبية 

خلال ستينيات القرن المنصرم.
ويضيــف: طبعــاً، الفــن القصصــي يحبــل دائمــاً 
بالجديــد، إذ توجــد طــرق محــدودة لكتابــة القصــة 
القصيــرة وفق ســلم أنطولوجي وضعه أســاتذة هذا 
الفن، لكن في المقابل الأســاليب لا حصــر لها. أملي أن 
تســاهم الجوائز التي ظهرت مؤخرا، في الكشــف عن 
المواهــب الرفيعة لكتاب القصة العربيــة القصيرة، وأن 
تسلط الضوء على الكدح السردي المتميز الذي مارسوه 
فــي خفــاء من فــرط إيمانهــم بالإخلاص لحيــز القصة 

القصيــرة. من دون شــك الجائزة ســتميط اللثام عن كل 
هذا، وستساهم في تحسين جودة النسل القصصيّ.

الإخلاص للقصة

الكاتبــة العراقيــة منال الشــيخ تعــد الانتبــاه للقصة 
القصيــرة أمراً رائعاً. غير أنها أيضاً ترى أن من المؤســف 
أن هــذا الجنــس الأدبي تــوارى فــي الظل أمام ســطوة 
الروايــة والشــعر. مع أن القصــة القصيرة مــا زالت من 
الأجنــاس الأدبيــة الراقية في الغرب، بل تــكاد أهميتها 
تضاهي أهمية الرواية. بســبب توجه معظم الكتاب إلى 
الشعر والرواية مؤخراً متتبعين الذوق القرائي وسوق 
المبيعــات والجوائز، فقد بتنا لا نعــرف كتاباً حقيقيين 
لهــذا الجنس الأدبي، عدا أســماء قليلــة ظلت مخلصة 
له تعود إلى كتابته بين الحين والآخر، كاســتراحة من 

كتابة الرواية.
 »دور الجوائــز كمــا نعــرف هــو وســيط مســاعد 
لتســليط الضوء علــى العمل وإيصاله لأكبر شــريحة 
من القــراء، وهذا بحــد ذاته أمر جيد يتمنــاه أي كاتب 
إبــداع، ولكــن لا أعتقد أنه عامل أساســي فــي اجتهاد 
الكاتب باســتخدام تقنيات جديــدة للكتابة، كما لا أظن 
أنها ســتطور مــن قدرة الكاتــب على تفهم هــذا الجنس 
الأدبي الخاص«. مبيّنةً أن الموهبة هي الدافع الأول لذلك 
والرغبة الملحة لكتابته، ومع افتقار موهبة القص لا تعتقد 
الشيخ أن الجائزة ستولد لديه الاجتهاد. حتى لو تشجع 
وظل يكتب ســيحس القارئ بفطنته أن العمل مكتوب من 

أجل الجائزة وليس من أجل فن القصة. 
وتتمنى الشيخ أن يستمر القاصون في الكتابة بدون التفكير في الجائزة 
لديمومة هذا الفن، ولا بأس بالتفكير بها بعد الانتهاء من المشروع. لأننا 
بذلك ســنحافظ على إخلاصنــا لهذا الفــن الإبداعي 
الجميل الذي يمنحك مســاحة مغايــرة جداً في طوي 

الحكايات من زوايا تختلف تماماً عن الرواية.
القاص المغربي مصطفى النفيســي يرى أن مســار 
الكلمــات يتعــرج حينمــا يريــد الحديــث عــن القصة، 
يصبــح حلزونيــاً ومليئــاً بالنتــوءات المليئــة بصهيل 
الريح. يصبح هذا الكلام عصيا إذن  كالقدوم الأول إلى 
الحياة؛ دهشــة وآلاما. القصة هي الحياة بشــكل ما إذا 
أردنا تجاوز ارتباكات اليومي ونشاز نعيق البوم عندما 
يشــتد الازدحام في ســاحات القلــق والارتياب. القصة 
تتكفل بسد فراغات وجود هش وشفط دهون عالم تكبر 
وحشيته مثلما تكبر براعم الغيم في أبريل. القاص يكتب 
ليحصن نفســه بمتاريس الانزياحات والمجاز. يكتب كي 
لا يصبــح غنيمة ســائغة لمصاصــي الدمــاء المعاصرين. 
إنه يكتــب ليجعل تلابيب أحلامــه محصنة في نصوص 

بحجم الزنابق في حديقة جارنا المسيجة بإحكام.
ويتساءل النفيســي: هل يكتب القاص ليحول نفسه 
إلى جثة تتجول في ثنايــا نصوصه متكبداً الانتظارات 
العســيرة التي تشــبه المرور في مفازات الكرانيت؟ هل 
يكتب القاص كــي يبقى وحيداً في انتظــار خبر نعيه؟ 
هل يدبج نصوصه ليخلع على نفســه نياشين الخيبة؟ 
ويجيب عن أســئلته هذه: لا يمكن الادعاء بأن القاص 
لا يريد أن يفشي أســراره على رؤوس الملأ. فقصصه 
هــي تعبيــرات وجهــه وبطاقــة هويته الأثيــرة لديه، 
التي يريد أن تصل بســرعة للآخريــن، بل هي تهمته 
التــي يريــد أن يضبط  متلبســاً بها فــي كل ترجلاته 
عن الصمت وفي أســفاره العاجلة نحو غابة الكتابة، 
حيــث يختبئ مخفيــاً خفقات قلبه داخل حياة أشــبه 
بباذنجان شــتوي. »إذا أردنا أن نكــون أكثر وضوحاً: 
هل يسعى القاص فقط إلى كسب الاعتراف أم أنه يريد 
أن يــزرر قمصان قصصــه بجوائز تجعلــه أكثر تداولا 
وأكثر انتشــاراً؟ هل الجوائز منصفة لعطاءات القاص؟ 
هــل يمكــن لهاتــه الجوائز أن تعيــد الاخضرار لشــجرة 

القصة؟«.
وينهي النفيســي كلامــه قائلًا: ما يعانيــه القاص هو 
صعوبة الانتشــار فــي عالم لا يعيــر أي اهتمــام للكتاب 
والكتابــة. لذلك فأن يســعى القاص إلى نشــر نصوصه 
فهــو بمثابة توجه نحــو الظهور. ولكن هــل الجوائز هي 

أقصى ما يريد أن يحصل عليه القاص؟

الكتاب )من الأعلى( أنيس الرافعي، 
محمود الريماوي، مصطفى النفيسي، 

منال الشيخ

التجريب المتعدد في مجموعة »الدخلاء« للجزائرية سارة النمس

■ ثمــة أدب جماهيري، يســعى لإرضــاء القراء، 
ويكتفي بذلك، وثمة أدب رفيع، يسعى

وبينهما  الأدبي،  للجنس  الداخلية  المكونات  لإثراء 
جدل واســع، ومن الأدب الجماهيري، »أدب الرعب«، 
الذي لم يدخل حيــز دائرة النقد الأكاديمي التطبيقي، 
حتى اللحظة، بسبب احتكامه إلى الجماهير والاكتفاء 

بإرضائهم.
ماذا يمكن القــول، عن تجربة، تجمــع بين إرضاء 
الأدبي،  الداخلية للجنس  المكونات  الجماهير، وإثراء 
فــي آن؟ هكذا يمكــن وصــف مجموعــة »الدخلاء« 
النمس، الصادرة  للكاتبة الجزائرية سارة  القصصية 
عن دار فضــاءات في الأردن  عام 2013 وتضم ســت 

قصص تجمع بين الأدب الرفيع والفانتازيا السوداء.
في هذه المجموعة التــي يطالعنا عنوانها بانفتاحه 
على عوالم واسعة من الإشارات، والدلالات، لا تفصح 
عن نفســها إلا بعد قراءة المجموعة، شرط ألا يخبرنا 
أحد أنها تزاوج بين السرد الرفيع والفكرة الممتعة، عدا 
ذلك تناص عجيب، مع أشهر قصص الرعب في العالم، 
لكن هذا التناص، يشبه أن تفتح نافذتك، وتسمح لكل 
ريــاح الأرض، أن تهب على بيتك، من دون أن تأخذك، 
أو تتأثر أشــياء بيتك، أو تهتز لها جــذورك، لكن تلك 
الرياح تضفي على أجواء منزلك، نســيماً ســاحراً، لا 
يشوه معالم البيت، بل يزيده بهاء وبريقاً. هذا النوع 

من التناص اسميه »تناصاً متسامحاً«.
القصة الأولى في المجموعــة، التي تضم 6 قصص، 

تحمل عنوان »القطة سيدة البيت«،
تذكرك بقصة شهيرة لأشهر كتاب الرعب، في العصر 
الحديث، هـ. لافكرافــت، وتحمل عنوان »الجرذان في 
الجــدران«، وقد تبادر إلى ذهنــي، أن الكاتبة تعمدت 
ذلك، في الفكرة ذاتها، كونها تشــكل قالباً يبدو مألوفاً 
للقارئ، ســوى أن الاشــتغال على القصة، اشــتغال 
ســردي رفيــع، وذو بنــاء رصفت أحجــاره بعناية 
وإحكام. فــي القصة الثانية وقد حملت القصة اســم 

»انتحار شــاب طموح« نجد أســطورة »إيكاروس«،  
فإيــكاروس فــي الأســاطير الإغريقية، يحــاول أن 
يطير بجناحين من الشــمع، تذيبهما الشــمس، أثناء 
طيرانه، وبالمثل نجد بطل القصة لســارا، »هشــام«  
يفعل ذلك، فتفضح طموحه فكرة الانتحار، وتتصدى 
لها عبر »هندســة غير أرضية« كما يسميها لافكرافت، 

و«الدخلاء« كما تسميهم الكاتبة سارا.
أما في قصــة »في غياهب الشــهوة« فكان الدخيل 
في هذه المرة مختلف، ويشبه أن يعيش أحدهم داخل 

محكوم  الســجن  فناء  ســجن، 
عديدة،  وكاميــرات  بإضــاءات 
تجعل الســجين يفكر فيها طوال 
رقيباً  يصبح  حين  وبعد  الوقت، 
على كل ما يفعلــه، فلا يفكر في 
الخطأ مطلقــاً، فالرقيب يعيش 
فــي رأســه، ويلازمــه، وحين 
لعنة  تحاصره  السجن،  يغادر 
المتحركة،  الكاميرا والإضاءات 
أن  نجــد  ســارة  قصة  وفــي 
الفتــاة »هنــد« تلاحقها لعنة 
الضمير، والعادات والتقاليد، 
وقــد حــددت الكاتبة موطن 
اليمن،  شــمال  وهو  القصة، 
كأكبر دلالة علــى أكبر مكان 
قد تســيطر عليــه العادات 
والتقاليــد، فيمــا يخــص 
المــرأة، في العالــم، فحتى 

لتفعل  أحد  يراقبهــا  لا  عندما 
ما يحلو لها، تجد رقابــة العادات والتقاليد، تفعل بها 
العجب، وتعيش معها في رأســها، وتعاقبها أيضا في 

غياب العائلة والقبيلة، وبشكل لا يصدق.
وربمــا كان الدخيل في هذه القصة، هو الشــعور 
بالذنب، والشــعور بالذنب نوع مــن أنواع التحول، 
تحول الذهــن إلى قاعــة محاكمة، شــرطة، ومتهم، 
اتهــام، ومحامٍ، ومدعٍ، وشــهود،  ونيابة، ولائحــة 

وقضاة... أشبه برواية المحاكمة لـ«كافكا«.
الرعب في هــذه القصص ليس من أجل الإمتاع، بل 

يصــور الحياة ورعبها، بكل مــا تحتويه من أفكار، أو 
اسميه بما تحتويه من كاتلوغات للعادات والتقاليد، 
والثقافة الســائدة في المجتمعات العربية، سياســياً 

واقتصادياً وإعلامياً، وثقافياً واجتماعيا.
حــن تكتب ســارا، تلتقي في طريقتها الســردية، 
مع الفلاســفة حين يذهبون من العام إلى الخاص، أو 
من الكلّي إلى الجزئي، وتشــبه هــذه القصص أيضاً 
فــي بنائها العام بناء القصيــدة الجاهلية »المعلقات« 
لــولا أن المعلقــات لهــا وحــدة عضوية وليــس لها 
وحــدة موضوعية، في حــن أن الوحدتين العضوية 
موجودتان  والموضوعيــة 

في قصص سارا..
الدخــاء فــي قصــص 
ليســوا  الســت،  المجموعة 
موضوعية،  معادِلات  سوى 
وإنما  غايــة  ليس  فالرعــب 
وسيلة، وبهذا يكون قد تحقق 
التجريــب الأول للكاتبة، من 
حيــث مزاوجتها بــن إغناء 
لغوياً  الداخليــة،  المكونــات 
له  عنصر  إضافة  ثم  وفلسفياً، 
عشــاقه ومحبيه، وهــو ثيمة 

الرعب.
إيقــاع قصــص المجموعــة 
السردي متناغم جدا، والحبكة 
مدروسة بعناية، أما الراوي فقد 
اتخذ عدة أشكال، وهو تجريب 
آخر إلى حدٍ ما، فحيناً تستخدم 

تقنية  »الراوي البطل/ السارد العليم« القاصة 
وحينــاً تقنيــة » the first observer »، وحيناً 
الراصد«،  »الراوي  وحيناً  المشارك«،  »الراوي  تقنية 
وحيناً تــزاوج بين وظائف أولئك جميعاً في شــكل 
واحد، يمتزج كليــاً مع ثنايا اللغــة، ومبنى القصة 
عموماً ليصنع هالة جمال وإدهاش واسعة وإلى حد 

الخوف.
الحديثة  بالرواية  خاصة  الســردية  التقنيات  تلك 
والتجريب الآخر للكاتبة عدا تجريب المزج بين تقنيات 

السرد هو الشــكل الســردي للقصة، فهو يقترب إلى 
حدود الرواية بما تقدمه القاصة من تفاصيل في الجزء 
الأول من القصة لتنتقل بك بطريقة الرواية من ثم إلى 
عالم خــاص يشــبه أن يتحدث أحدهم عــن أوهامه 
ويلزمنــا جميعا أن نحترم تلك الأوهــام، وقلّما تخلو 
بقعة من بقاع المعمورة منها والشغف والاستمتاع بها 

فحتى الأشياء التي لا يفهمها العالم يصفق لها. 
لقد قدمت الكاتبة صورة كاملة للشــذوذ النفســي 
الذي قد يعانيه الناس من خلال أبطالها الذين ليسوا 
سوى نموذج له امتدادات واســعة في الحياة وتمثّل 
هذا الشــذوذ النفسي في عقدة المازوكية التي يعانون 
منها، فلا أحد منهم ترك مــا يؤرقه، بل كان متلذذا بما 
يعذبه ويرعبه، رغم رؤيتــه لعلامات كثيرة تحذره، 
كما في أول قصة »القطة سيدة البيت« وقصة »انتحار 
شــاب طموح«، وهــي ذاتهــا العقدة النفســية التي 
يعانيها قراء وعشــاق أدب الرعب، فرغم خوفهم من 
عالم »الدخــاء« إلا أنهم لا يجدون اللــذة والمتعة إلا 
في هذا العالم. النهايات التي تختارها الكاتبة ســارة 
لأبطالها متفائلة وجميلة، وليســت مأساوية، كما هو 
حال أغلب قصــص الرعب وأفلامها، فيبدو الأمر وكأن 

الرعب في القصة له مهمة إيصال رسالة فقط. 
آخر ما يمكــن قوله عن المجموعــة الجميلة المرعبة 
» الدخــاء« أن الجمــال الــذي وجدته فيها يشــبه 
الجمال المخيــف الذي تحــدث عنــه إيمانويل كانط 
حين قــام بتصنيف طبقات الجمــال ومراحله جانحاً 
بالنفســي مجنح الرياضي مصنفاً »الحلو، الحســن، 
ذُ والثاني يُســرُّ والثالث  الجميل، الجليــل«، الأول يُلِّ
يبهج والأخير مخيف.. كيف يصبــح الجميل مخيفاً؟ 
يقول غوته: »ربما اســتطعنا أن نتحمل الجمال الذي 
يرعبنا بســموه وأبعاده«. عندما نتأمل الجميل نفرح 
له، ونتمنى امتلاكه، لكنه عندمــا يكون كثيفاً متعدداً 
متنوعاً، فإنه يُشــعرنا بالفــوات والعجز عن اللحاق 
به، فنأسى لأن الزمن، الذي هو عنوان الفناء، سيمحو 
الفرصة التي نعاود بها الجمال الجليل، فنشــعر بأن 

بيننا وبينه هوّة الموت.. فنرتعدُ فرقا.

* ناقد يمني

هايل المذابي*

حِيلة

حِيلة.. 
رتُ.. تنكَّ

فانوساً بين الفوانيس
ولم يلتقطْني فخُّ الكاميرا الخفيّة

هتني الرّيحُ الَجذلى موَّ
لَ غرابتَهُ على جَبيني  والمطرُ جدَّ

صادَقتُ العابرينَ
اشتمَمتُ عطرَ الصّبايا

وإذِ انحنتِ الغيمةُ قليلًا عليَّ
نقَشْتُ قصيدتي وشماً على ظَهرها 

في عينيَّ نامَتْ فراشاتُ الرّبيع
ودغدغني نملٌ تائه

وحــنَ لفَفــتُ شَــعْرَ الفــيء مُوســيقى علــى 
جسَدي

شارَكْتُ الُحرّيةَ في أندَرِ أنفاسِها 
بوردةٍ مسروقة من بائع الأزهار

كنَسْتُ المدينةَ عن نهديكِ
استنفَرَ شوقي الَحلَمتين

فنما قمحٌ بوهجِ الُمغامرات
ودونما انتباه

قاسَمَني سجّانُ الكاميرا الخفيّة
رغيفَ أحلامي 

وجهي 
انعكاسُ نورسٍ على مُلاء الموج

زفرةُ الملح لأعلى
واختباءُ سمكة الُحبّ

بيَن ثلاث صُخور أرجوانيّة 
(كالتّقلّبات اللّونيّة للبَحر

بيَن شمس وغُيوم ما بعدَ المطَر
أنثرُ أغنيتي بذارَ هوى

قد تصلُ الهديّة
أو لا تصلُ السّفينة

إنّما تبقى الجذوةُ
ناراً يحرقُها خَفْقُ الأجنحة( 

)دائماً؛ يحارُ القمَرُ بشأني 
على ماذا يُراهنُ قلبي؟!

هذهِ المائدة المفتوحة
للضّباب والأغاني وعينيكِ(

رتُ؛ تنكَّ
وُلِدْتُ من جديد

ولم يعترضْني سجّانُ الكاميرا الخفيّة
وعندما أُنيرتِ الفوانيسُ أوّل اللّيل

فاشتعَلَ رأسي بأفكارِهِ
شَ ضوئي وعشَّ

كالعصافير البردانة
في الأشجار الُمجاوِرة

فضَحَتْني كاميراتُ الُمراقَبة
ـ عارياً كما في الرّحم

معروفاً ومجهولًا كنايٍ يُلهِمُ فَجراً ـ
فأطبَقوا عليَّ بسُرعة

وأحضَروني مَوجوداً
غير موجود 

* شاعر سوري  

مازن أكثم سليمان*

شعر
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ثقـافـة

سعيد السوقايلي*

معنى أن تكون كاتبا عربيا
■ كثيــرة هي معانــاة الكتاب المبدعين والمفكرين في ســبيل 
نشر رسائلهم الإنسانية للبشرية، بل أيضا في محاولة العيش 
بكرامــة في حيــاة قاســية، إذ لطالما تعرضوا لألوان التعســف 
والاضطهاد والتصفية الجســدية، إما بدافع أفكارهم الجريئة 
المناهضــة لمواقــف أنظمتهــم الســلطوية، أو انتقــادا لواقعهم 
المهتــرئ ثقافيا، أو لأنهم اختاروا طوعا حرفــة وحرقة الكتابة 
التي لا تمنحهــم امتيازات مادية وجيهة كتلــك التي يحظى بها 
صناع السياســة والاقتصاد؛ وبين هــذه وتلك نجدهم يلوكون 
حياتهم فــي غالب الأحيان بمرارة تحت خــط أحمر فاصل بين 
رغــد الغنــى وضنك الفقــر، فمنهم من قضى نحبه وفي نفســه 
أشــياء من حتى، من جوع وفقــر وتعذيب وإقصــاء وتهميش 
وموت بطــيء، فالكتابة تهمة لصيقة بهم مدى الحياة، عادة ما 

ينبري لها كل عدو للتنوير مكاء وتصدية. 
هي حــالات ابتلي بهــا كل من يحمل شــعار الكلمــة واللون 
والفن، عربا وأجانب، دفعوا ثمنها لكونهم دافعوا عن الشــرط 
الإنســاني في أبهــى قيمه النبيلــة، ناكرين بذلــك ذواتهم وقد 
نخرها المرض والعوز، إنهم فوق كل هذا أناس أخلصوا الوفاء 
لأفكار ومبادئ تهتدي بها البشــرية متى كلت من وعثاء الحياة 
وظلاميتها؛ فمن منا لا يتذكر ابن رشــد الفيلسوف الذي أضاء 
بعقله نهضــة أوروبا، لقد أحرقت كتبــه، وكوفئ بالنفي، فقط 
لأنــه انتصر للعقل. ومن لا يعرف أيضــا كيف عومل ابن المقفع 
حين جلده ســوط الســلطة، لأنه كان ناصحا أمينا للســلطان، 
ومعه أيضا المتنبي أشهر من نار على علم، حين جاهر بسخريته 
لكافور الذي دنس عرش مصر، فقتله بيت من شــعره فاخر فيه 
بفروسيته وحقه كمثقف أبي في سوس بلاد ورعية، ولنتخيل 
كيف ســيكون حاكــم ما شــاعرا؟ والقائمة مديــدة لعينات من 
الكتاب عانوا من شــطط مجتمعاتهم ومؤسســاتهم، ألم يعش 
أيضا شــارل بودليــر رجيمــا طريدا لعينــا، وهو الــذي أضاء 
بشــعره لفتوحــات شــعرية حديثة اهتــدت بها أجيــال كثيرة 
لاحقــة، فــي وقت تنكرت لــه أنــذاك أكاديمية اللغة الفرنســية 
التي تربعت على عرشها أســماء نكرات أقبرها التاريخ؛ ومثله 
الروائي الروســي الكبير دوستويفســكي الذي عاش السجن، 
وهــدد مرارا بالإعدام، وكابد تحت طائلة الديون الفادحة، لكنه 
كان يؤمــن بأهمية المعاناة كوقود للكتابــة، ألم يقل: لكي يكون 
المــرء قادرا على أن يكتــب جيدا عليه أن يعانــي. لقد بتنا نؤمن 
أيضا أن المعاناة رديفة وقرينة بالأدب، عدا كتابا حالفهم الحظ 
فاغتنوا من وراء الأدب، إما لكونهم انبطحوا للســلطة، أو أنهم 
شــقوا مســارا عصيا وهم يجترحون، بكل عصامية، تجاربهم 

في كتابة لها جدة.
إننــا لا ندرك جيدا معنى أن تكون كاتبا في بلد عربي يحكمه 
سماســرة السياســة والثقافة، إذ عليك بكل بساطة أن تكابد، 
أكثر مــن أن تنافح القضايــا المطروحة، كإنســان أولا من أجل 
كســرة خبز كــريم أو وطن رحيم، أو من أجل شــفاء من مرض 
عضــال، فما بالــك ثانيا ككاتب تســتنفر حياتــك لصنع أفكار 
وحيــوات وقيــم إنســانية لترميم ما تصــدع من ثقافــة بلدك، 
رغــم الشــطط والتهميش الــذي تكيله لــك أنظمــة لا تتورع في 
تكديس الملايير في بنوك الغيــر، وتفقير الملايين من رموز الأمة 
الاجتماعيــة والثقافيــة؛ فــكل أمة لا تعتــرف بأقــام مثقفيها 
مصيرهــا الذبــول والموت فــي عصر لا يؤمــن إلا بالتنافســية 
الحضاريــة والعولمة الثقافية والاســتثناء اللغــوي والإنتاجية 
الرمزيــة؛ وكل وطن لا يعتد بأدب أمته هو شــعب أجوف؛ إننا 
حيال أيديولوجية سياســية بأجندات ممانعة وعمياء تحارب 
المفكرين والأدباء والفنانين وفق المعادلة المبتذلة: تبعية المثقف 
للسلطوي، حتى يتســنى لهذه الأنظمة التأمين لنفسها مصالح 
ومكاســب ماديــة وســخة، لذلــك فهي تجنــد في ذلــك، وعبر 
وسائلها الإعلامية، لثقافة التهريج والتبليد والتضليل وتنميط 
المواطن اجتماعيا وثقافيا، محتفيــة بالقبح والميوعة، ومكافأة 
صناعهــا مــن الأدعيــاء وخونة ضميــر الوطن حتــى تزرع في 
النفوس كراهية الجمال والخير والقيم الأصيلة، إنها سياســة 
القطيع الأعمى الذي يحرســه المســتأذبون، وكل شاردة ماردة 
تبتغي تغييرا وتجديدا تبتلعها طاحونة الســلطة؛ إننا نأســف 
كثيرا على مآل كتابنا بناة الحضارة والثقافة وهم يتوســدون 
عتبات أوطان يستأسد فيها الجلادون والمتسلطون على البلاد 
والعباد، يتشــدقون ملء بالوعاتهم ريــاء ومنا على أنهم خدام 
الأمة، يسرقون أحلام الوطن ويبيعونها للشعب بوقاحة. فعلا 
لقد أصبح رأسمال الكاتب فارغا ومفلسا إلا من اضطهاد وفقر 
ومرض ونكران... في زمن عربي صلف تُقضَم كعكعته قضما، 

ولا يُرمَى للمواطنين بَلْهَ الكاتب إلا الفتات. 
إن هــؤلاء الكتــاب، ضمائــر الأمــة، علــى قلتهــم، نجدهم 
يحْبــون ويتمســحون  التنويريــة حــن  يعطلــون وظيفتهــم 
بعتبات السياســي، من دون أن يفتحــوا عليه جبهات حقيقية 
من الممانعــة والمصاداة حتى يرتد معها إلــى موقعه الحقيقي 
كخــادم صالــح لأمته، فبصنيعهــم هذا إنما يكرســون خيانة 
عظمى للوطــن، فمهما كان الثمــن فادحا، فالتاريــخ لن يهمل 
تضحياتهم ومجهوداتهم. إن معاناة الكاتب، وإن كلفته جيبه 
وجســده وحياته، لهي أجمل وأنبل مظهر من مظاهر الوطنية 
الصادقــة الخــدوم ، وواهم من يشــير إلى أن حرفــة الكتابة 
عموما هي ضرب من العبث والإفلاس والبطالة والترف، فهي 
بخلاف ذلــك أعمق بكثير، فهي خزان اللغــة الوطنية، ومحتد 
قيمها وثقافتها، وجبهة منافســتها لكل غــزو حضاري آخر، 
ومصنع جمالها وتربيتها، إنهــا تلك الثروة الرمزية الحقيقية 
التــي تكتنــز بها عقول ووجدانــات الأجيــال القادمة ؛ فحتى 
أولئــك المنغمســون في الحيــاة الماديــة بمشــاغلها وبلهوها 
وملذاتها، شــاؤوا أم أبــوا، ففي لحظــات طفولتهم وتعلمهم، 
كما في أوقات فراغهم، يحتاجون للأدب والفن حين ينشدون 
الجمــال، فحتى السياســة والعلــم والتقنية والتربيــة... كل 
يحتــاج إلــى الأدب والفكــر والفــن، إذ بذلك يتأدب الإنســان 
ويُهذب ذوقه، فتســتقيم لديــه ملكــة الإدراك ورجاحة العقل 
ورقة الذوق وفصل الكلام والخطاب، فيغدو كل قول أو عمل 
لديه مفعم بتلك اللمســة الفاتنة والنظرة الجميلة البعيدة التي 
تضفي على شخصيته كمالا واحترافية، أوَ لمْ يؤدب القدامى 
أبناءهم بعيــون الأدب، ويصقلوا مواهبهم بكل فن راق، أو لم 
يعلموهم معنى التفكير العقلي والمنطقي الســليم بمهماز الفكر 
والفلســفة...؟ فإلى ذلك فلتتنافس الأمم التي تحترم مكونات 
ثقافتهــا ورموزهــا، بما فيهــا الكتــاب، أولئك الــذي يبخلون 
ويزهدون فــي حياتهم من أجــل إمتاع وإفادة البشــرية؛ فلا 
حول ولا قوة لكــم أيها الكتاب العرب في وطــن يدون ثقافته 

وحضارته بعرق ودم الأبرياء.

*كاتب من المغرب

ظهرت في فيديو إثر قصف الطيران على غوطة دمشق

ما اسم طفلة دوما ذات المعطف الأحمر؟
باريس ـ »القدس العربي«

 من راشد عيسى: 
 

لا يحتــاج الفيديو الذي يصــوّر إخلاء مدنيــن، بعد قصف 
الطيران الحربي لمدينة دوما شرق دمشــق يوم الثالث عشر من 
الشهر الجاري، لأي لمســة إضافية كي تجعل منه مشهداً من فيلم 
ســينمائي، فهو بالمصادفــة يحقق ما أراد المخــرج الهوليوودي 
الشهير ستيفن سبيلبيرغ تصويره في أحد أقوى مشاهد السينما 
عبر فيلمه الشهير »شندلر ليست«.   فيديو دوما لا يتعدى ثماني 
وثلاثين ثانية، تصوّر شارعاً ضربه قصف الطيران للتو.   نسمع 
صراخ أطفال، في شــارع مدمر، تقريباً من دون لون سوى الغبار 

والرماد. 
 وفجأة تركض طفلة، لا يتعدى عمرها الأربع ســنوات، وسط 
المشــهد الرمادي بمعطف أحمر، ضاج باللون وسط غياب صريح 

لأي لون. 
 اختار ســبيلبيرغ تصوير فيلم »شندلر ليست« )1993( كاملًا 

بالأبيض والأسود. 
 أراد أولًا أن يعطــي الفيلم، الــذي يصور جانبــاً من جرائم 
النازية في حي بولوني، إحســاس الوثيقــة التاريخية، لكن في 
مشاهد قليلة، ليســت أكثر من بضع دقائق من زمن الفيلم، اختار 
الاحتفاظ باللون، جاء ذلك حين صوّر طفلة، هي تماماً آنذاك )في 

الواقع حوالى العام 1944( بعمر طفلة دوما. 
 الطفلة كانــت بين الجموع من الذين أجبرهــم النازيون على 
مغــادرة الحي، وكانت ترتدي معطفاً أحمــر، وقد احتفظ المخرج 

فقط بهذا اللون في محيط يعمّه الأبيض والأسود. 
 سبيلبيرغ أراد لهذا اللون أن يبقى على رادارات العالم، لوناً لا 

ينسى، وعلامة على جريمة لا يمكن التغاضي عنها. 
 طفلة ســبيلبيرغ تمشــي بين الجموع، نراها على شــيء من 
الوعي، تحاول تجنّب التدافع، ثم تمشــي بخطى تبدو واثقة، ثم 
تصعد الدرج وتتســلل لتختبئ أسفل ســرير في غرفة مهجورة.   
إلــى أن تُرى ميتة فوق الجثث ولم يكــن بالإمكان التعرف عليها 

لولا المعطف الأحمر. 
 هي حكاية علــى هامش حكايــة فيلم يروي كيف اســتطاع 
الصناعي شــندلر إنقــاذ عدد مــن اليهود من المحرقــة بذريعة 

احتياجهم له في مصنعه. 
 موت الطفلة في فيلم سبيلبرغ جاء مخالفاً للواقعة الحقيقية، 
إذ إن الطفلة في الواقع تنجو، وبالضبط بسبب المعطف الأحمر، 
وهي ســتروي لاحقاً في مذكــرات صدرت بعنــوان »الفتاة في 
المعطــف الأحمر« )2003( »تم تهريبي مع أمــي، بعدئذ بحثنا عن 
مخبأ لنا، وفي وقت ما، وبعد أن أُصبنا باليأس دققنا باب إحدى 
العائلات التــي لا نعرفها، وقد ضمّتنا الســيدة مانويلا كيرنيك 

إليها، لأنها وجدتني حلوة، وسمّتني بفريز الغابة«. 
 بفضل ذلك المعطف تعيش روما ليغوكا، وهذا هو اســم طفلة 
الرداء الأحمر، إلى اليوم رسامة ومصممة في ميونيخ، وهي غالباً 
ما تبدي انزعاجها ممن يســألها »لماذا فــي ألمانيا؟« لأن الجواب 

البديهي بالنســبة لها أن خلوّ ذلك البلد من اليهود سيعني 
أن هتلر قد انتصر. 

 ليس لطفلة دوما سبيلبيرغ خاص بها، حتى أننا لم 
نعرف اســمها بعد، ولم ينجح السوريون، ولا الإعلام 

العربــي أو صنــاع الملصقات الدعائية، فــي دفعها إلى 
رادارات العالم، مع أن الشــريط مذهــل في تأثيره، موجع 

إلى أقصى حد، فالطفلة التقطت هنا في لحظة قصوى، مذعورة، 
ذاهلة عن أمهــا، تركض وهي تصرخ »ماما«، ونــدرك جيداً أنها 

نجت للتو، رغم قصف دمر كل شيء حولها. 
 غير أننا لــم نبلغ تلك اللحظة التي يمكــن معها أن نعد طفلة 

دوما في عداد الناجين، فذلك يتطلب »شندلر« سورياً ما. 
 طفلة دومــا ذات المعطف الأحمــر، كان ينبغي لهــا أن تنعم 
بالاستماع إلى حكاية مدرسية، من قبيل »ليلى والذئب«، أو »ذات 
الرداء الأحمر« في تســمية أخرى، لكن قصف الرئيس الروسي 
وصحبه ابتلع كل الحكايات الممكنة، بشــراً وذئابــاً، فبدا ذئب 
الحكاية لطيفاً أنيســاً، هو الذي كان ســرعان ما ينصاع في آخر 
الحكاية، ليعيد شخصيات الحكاية التي أكلها إلى أماكنها الأولى. 
 لكن قبل كل شــيء، لا بد لـ»فريزة« غوطة دمشق من اسم ما، 
فمعرفة اسمها تعني أن البنت قد بلغت النجاة، وهذه أول خطوة 

في مستقبل الحكاية السورية. 

رابط الفيديو: 
https://www.youtube.com/
watch?v=GpnR73iXVTg

رواية »جمانة امرأة البوغاز« لمحمد بروحو:

جاذبية المكان وعبق التاريخ وعنفوان الحب
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

عن دار المدارس للنشــر والتوزيع في الدار البيضاء، وبدعم من وزارة 
الثقافــة المغربية، صدرت للكاتــب المغربي محمد بروحــو حديثاً رواية 
بعنوان »جمانة امــرأة البوغاز«، تجمع بين جاذبية المكان وعبق التاريخ 

وقوة العاطفة الإنسانية.
يســتقرئ هذا النص الروائي، برؤية إبداعيــة، تاريخ مدينة طنجة، 
ملامســا بعضا منه، ولاســيما الفترة التــي كانت تســمى فيها »طنجة 
الدولية«. إنها رواية مكان، أكثر منها رواية تاريخ، لأنها تركز على جمالية 
هذه المدينــة وموقعها المميز، المحاذي للبحر الأبيض المتوســط والمحيط 

الأطلسي.
يقوم المــن الحكائي للرواية على قصة حب تشــهد منعطفات عديدة، 
أبطال هذه القصة شــخصان »جمانــة« و«ألكس«، تهاجر الشــخصية 
الأولى صحبــة والدها من نواحي الصويرة إلــى مدينة طنجة، وهنالك 

تتعرف على شــاب هو طبيب عســكري إنكليزي، يدعى »ألكس«. تغرم 
به وتتزوجه، فيعيشــان حياة زاهية، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية 

يؤدي إلى تحول كبير في حياتهما... 
من عوالم الروايــة، يقدم الكاتب المقطع الســردي التالي: »عدت إلى 
طنجة عليلــة واهنة، أحمــل ذكرياتي إلى مســكني في حــي بني يدر، 
اســتقبلني الجيران بترحاب كبيــر، على مواويل نســوة وزغاريدهن 

بخطوات  المتربــة  أرضه  فوق  خطــوت  وتهليلهن. 
بطيئة، أبتســم بســرور صبية، وأرنــو إلى وجوه 
تتفحصني بحــب واندهاش. ثم غمغمــت بكلمات، 
أردت أن لا يســمعها مني أحد. لكنهم أدركوا جميعا، 
حــن غيابي الطويــل وبعد عودتي، أنني ســلطانة 

الحي، وامرأة البوغاز«.
يكشــف محمد بروحو، مؤلف الرواية، لـ»القدس 
العربــي«، عن جانب من رؤيته الأدبيــة، مجيبا على 
ســؤال أين يموقع هذا العمل ضمن مساره الإبداعي؟ 
فيقول: »كل تجاربي الإبداعية، بالنســبة لي بدايات، 

ربما الطمــوح الذي يغمرني هو الذي يدفع بي كــي أفكر في هذا، إذ أريد 
في كل مرة أن أكتب شــيئا مخالفا، شــيئا أحس بأنه هو ما كنت أريد أن 
أكتبه، لكن مع الأسف لم يحدث هذا بعد، لذا أعتبر كل تجاربي الإبداعية 

بدايات«.
وعن الأســماء الروائية المغربية والعربية التــي يعتبرها مراجع له 
يصــرح قائلا: »هــم كثر، لكن قــد أجد من بصم فــي حياتي 
من الــرواد المغاربة أمثــال: عبد المجيد بن جلــون، إدريس 
الشرايبي، الطاهر بن جلون، محمد زفزاف وغيرهم كثيرون. 
ومن بين الروائيين العرب أذكــر: نجيب محفوظ، حنا مينة، 
الياس خوري، عبد الرحمن منيــف، جرجي زيدان، جبران 

خليل جبران وغيرهم«.
يشــار إلى أن محمــد بروحو من مواليــد مدينة  تطوان 
)شــمال المغرب(، وهو عضو اتحاد كتــاب المغرب، صدرت 
لــه مجموعتان قصصيتــان: »بيوت ورمال« و«ســيدتي 
الشــاعرة«. كما حاز جائزة مجلة »العربي« عن » قصص 

على الهواء« التي نشرت في عدد آذار/ مارس 2007.

إصدارات

الناقد السوداني السر السيد:

منهج السلطة تجاه الدراما تجاوز الرقابة إلى القتل المتعمّد
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يعتبــر الناقــد الدرامــي الســوداني الســر 
الســيد: أن مشــروع حكومة الإنقــاذ لا يعترف 
بالدرامــا كفعــل ثقافي يعبــر عن هويــة البلد، 
ويرى أن هذا المفهوم يتجاوز عقبة الرقابة التي 
تقبل بالدرامــا، لكنها ترفض مــا لا يتوافق مع 

مشروعها الحضاري.
 ويقول الســر- الذي شــغل منصــب مدير 
إدارة الدراما في التلفزيون قبل عدة سنوات- 
في حــوار مع »القدس العربــي«، إن الإنقاذ لها 

منهج واضح ومقصود في تغييب الدراما.

■ كيف تفســر غيــاب الدرامــا التلفزيونية 
الســودانية خــال الخمس والعشــرين ســنة 

الماضية؟
□ للنظــر لهذا الموضوع يجــب أن نرجع 
للوراء، فمنذ نشــأة التلفزيون الســوداني 
الدراما  كانت  الماضي،  القرن  ســتينيات  في 
جزءا أساسيا في برمجته، وكانت تقدم على 
الهواء، ثم تم التركيز على شهر رمضان بعد 
انتشــار )الفيديو(. وتعتبر الفترة بين 63-

1990 فتــرة إنتاج غزير نســبيا، مقارنة بما 
بعدها، لكــن حكومة الإنقاذ التي جاءت عام 

1989 عملــت على تفكيك كل ما كان موجودا، 
خاصة في مجــال الإعلام، وفقــا لتخطيط 
ممنهج، عكس الأنظمة الســابقة التي كانت 

تهمل الثقافة بشكل عام.
ومخرجــن  بكتّــاب  الإنقــاذ  جــاءت 
بمواصفــات محددة، وظلــت تتدخل في كل 
عمليــات الإنتــاج واختيــار الموضوعات، 
وعلى سبيل المثال، منعت ظهور المرأة بشعر 
مكشــوف حتى لو كانت في غرفــة نومها.. 

وقس على ذلك!
■  ومــا الأثر الذي أحدثــه هذا الوضع على 

الدراما السودانية؟
□ الأثــر كان كبيــرا، وعلى مســتويين: 
حدث قطع لتاريخ إنتــاج الدراما وانعدمت 
بذلك فرص التراكم والتطور، وأحدثت هذه 
القطيعة مع الإنتاج الوطني، فراغا عريضا، 
تم ملؤه بالدراما العربية، فإضافة للمسلسل 
الســوداني  التلفزيون  عــرض  المصــري، 
دراما ســورية وتركية ووصل الأمر للدراما 

الصينية.
■ لكــن هذه الدراما التــي ذكرتها أكثر بُعدا 

عن مشروع الإنقاذ الحضاري؟
□ فطــن بعض المســؤولين لهــذا الأمر، 
وعملــوا علــى إنتــاج درامــا ســودانية 
بمواصفــات خاصة، منذ عــام 1994 وحتى 
عــام 2000. وظل إنتاج الدراما الســودانية 

فــي تصاعد مســتمر، ولم يكــن ذلك ناتجا 
عن تخطيط ثقافي شــامل، فقــد كان مدير 
التلفزيــون آنــذاك الطيــب مصطفى يرى 
أن الدرامــا العربيــة لا تعبّر عن المشــروع 

الحضاري للإنقاذ ولا يمكن التحكم فيها.
■ لقد توليــت إدارة الدراما فــي التلفزيون 
فــي تلــك الحقبة، مــاذا فعلــت لإعــادة الأمور 

لنصابها؟
□ كنت علــى قناعة باســتغلال الهامش 
الموجود، وبدأنا نشــتغل وفقــا للتصورات 
العامة الموجــودة، ووفقا لقناعتنا بضرورة 

وجود إنتاج محلي وبخبرتنا اســتطعنا 
معقول  لســقف  الإنتاج  عجلــة  تحريك 
جدا، واســتطعنا تنويــع القضايا التي 
محاصرين  وكنــا  الدرامــا،  تتناولهــا 
بل  الدراما،  لوجــود  مضــادة  بذهنية 
في  وكنا  عموما،  الثقافي  الفعل  لوجود 
حالة مد وجزر لستة أعوام، لكن ومنذ 
عام 2000 وحتــى الآن توقف الإنتاج 
إلا من بعض الأعمــال التي تظهر هنا 

وهناك.
■  يدعــي كثيــرون أنّ إنتاج الدراما 
فوق طاقــة الميزانيات المعتمدة، كما أنّ 
الســودانيين – وفقا لادّعــاء آخر – لا 

يحبون مشاهدة الدراما المحلية؟
□ هذه الادعــاءات ظلت تتردد 

فالتلفزيون  كلها،  فنّدها  الواقع  لكن  بكثافة، 
الســوداني  يشــتري دراما عربيــة )30( 
حلقة في كل شــهر و)12( مسلسلا سنويا، 
ولو خصــص 50% من تكلفة شــراء هذه 
المسلســات لإنتــاج دراما محليــة لكانت 
النتيجــة أفضــل علــى كافة المســتويات، 
والســودانيون يحبون نجومهــم، فمعظم 
المعلنين الآن يســتعينون بنجــوم الدراما، 
كمــا أن أســماء المسلســات تكتــب على 
لافتات المحــات التجارية وعربــات النقل 
والمواصــات العامة مثــل )الدهباية، أقمار 
الضواحــي، الشــاهد والضحيــة ، دكين( 
وغيرها من 

ء  سما أ
الأبطــال، وهنالك جانب مهم، هو انتشــار 
الدراما الســودانية وتســويقها في شــرق 
ووســط أفريقيا، وبدأت هذه المحاولات في 
إرتيريا، تشــاد، أفريقيا الوسطى وغيرها، 
لكن بعد توقــف الإنتاج الســوداني ملأت 

الدراما النيجيرية هذه الأسواق.
■ إذن مــاذا كســبت حكومــة الإنقــاذ من 

محاربة الدراما السودانية؟
□ للأسف لم تكسب شــيئا وخسرت ما 
لا يمكن تعويضــه، اتضح لاحقــا أن الأفق 
الفكــري والوطني لمن بيدهــم صنع القرار 
ضعيف جــدا، فالدرامــا من أكثــر الفنون 

التــي تعبّر عــن ثقافــة البلد، وهــي التي 
النــاس وحكاياتهم وتغرس  تحكي قصص 
فيهم الحــس التنموي والسياســي وتدعم 
الواقع  القومــي. وعلى أرض  بالتالي الأمن 
وإعلامها  الحكومة  ادعاءات  كل  )إنضربت( 
وذابت الهوية السودانية، فزفة العرس الآن 
على الطريقة المصريــة والعربية، بل تعدت 
ذلك للموســيقى الغربيــة، وأضحى هنالك 
الســودانية،  للشــخصية  ونمذجة  تنميط 
بحيــث أصبح اللون الأصفــر )للبنات( هو 

مقياس الجمال الشعبي.
■ هنالك أمر مهم أعــاق إنتاج الدراما لكنك 

لم تتطرق له وهو )الرقابة(؟
□ الرقابــة موجودة في 
موجودة  وهــي  العالم،  كل 
عندنــا فــي مجال النشــر، 
الصحف  مصادرة  تتم  حيث 
وهذا  باســتمرار،  والكتــب 
لم يوقف الإبداع ولا النشــر، 
للدراما  بالنسبة  القضية  لكن 
أكبر مــن ذلك بكثيــر، هنالك 
إنتــاج  أي  يريــدون  لا  مــن 
كان  سواء  السودانية،  للدراما 
خاضعا للرقابــة أم خارجا عن 
– ولوقت  الســابق  إطارها. في 
قريب- كانــت الرقابة بمفهومها 
موجودة،  والسياسي  الإخلاقي 
فبعد  إنتــاج،  وجــود  في  ولكن 
الحافية«  »الأقدام  مسلسل  إيقاف 
قدمت أعمال عديــدة، وحتى فيلم 
»الجنــرال« عندما مُنــع من البث 
عرضه  تم  القومــي  الجهــاز  فــي 
فــي تلفزيــون ولايــة الخرطوم. 
والمبدعون لديهم أســاليبهم الفنية 
فــي الالتفاف علــى الرقابــة، لكن 

الموضوع أكبر من ذلك بكثير.
■ ما هــو موقف المنتجين والمبدعين 
مــن إصــرار حكومــة الإنقاذ علــى وأد 

الدراما السودانية؟
□ للأســف الغالبية العظمى منهم 
ليس لديها موقف، فكثيرون يعتبرون 
أن وجودهم في هذا المجال الغرض منه )أكل 
العيش( فقــط، وكثير من العاملين في مجال 
الدراما غيــر معنيين بخلق شــروط إنتاج 
تعبير  حريــة  وجود  بضــرورة  ولا  جيدة، 
ولا يوجد تخطيط أساســا لأيّ عمل درامي، 
ماعدا قلة تصارع وسط أمواج هائلة، وحتى 
على مســتوى الإعلام لا يوجــد وعي كاف 
بأهمية هذا الموضوع، والإعلام الســوداني 
أساســا غير معني بالقضايــا العميقة وهو 
إعلام تعبوي وترفيهي ولا يتعمّق في قضايا 

وإشكالات الثقافة الحقيقية.

الناقد السوداني السر السيد

تصوير أحد مشاهد الدراما السودانية
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منوعــات

 

الحمل

يتيح أمامك هذا اليوم فرصة كبيرة 
للنجاح والتقدم والازدهار، لكن لا 

تتأخر في إنجاز أعمالك

الثور

يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق 
في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع 

الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد 
إنجازها

الجوزاء

يجعلك هذا اليوم تطلّ  على مجموعة 
من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو 

عن أرباح وتطوّرات مناسبة

السرطان

تشعر بحماسة كبيرة، ويعود 
السبب إلى عدم شعورك بالاستياء أو 

التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن 
تجعلك إنساناً قلقاً وغير متعاطف كلياً

الأسد

تنتهي الصعوبات والخيبات، 
وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك 

واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من 
مشاريع ومخططات

العذراء

أمامك فرصة من العمر انتظرتها 
طويلًا فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة

الميزان

يجعلك هذا اليوم محط إعجاب 
الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من 

المهام الملحة إليك

العقرب

يرطب الزملاء الأجواء في العمل 
اليوم، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى 

بعض التبدلات في الظروف

القوس

تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل 
إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد 
الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من 

يدعمك

الجدي

تساعدك الظروف على الاستعداد 
جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في 

النهاية عملًا ناجزاً ينال الإعجاب

الدلو

إحذر عدم الاستقرار وتجنّب 
لات غير المدروسة، وحاول أن  التنقُّ

تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق

الحوت

انتبه لكل ما يجري حولك واجمع 
المعلومات وحاول أن تتوصل إلى 

نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس 
والمشكلات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال لـ »القدس العربي«: لو أن زوجتي المسلمة لم ترد على اتصالي الأول لفقدت 44 سنة سعادة
الممثل البريطاني مايكل كين: القصف ليس حلًا للعمليات الإرهابية!

لوس أنجليس - »القدس العربي« 
من حسام عاصي:

عندما عُرض فيلم المخرج الايطالي »شــباب« في مهرجان 
كان للافــام فــي شــهر مايو/آيــار الماضي، تباينــت آراء 
النقاد في تقييمه فنيا وشــكلا ومضمونــا، ما عدا آداء الممثل 
البريطاني المخضــرم، مايكل كين، الذي بهــر رواد المهرجان 
بتجســيد الشخصية الرئيســية وعمود الفيلم الفقري وهو 
مؤلف الموســيقى وقائد الأوكسترا المتقاعد، فريد، الذي جاء 
للاســترخاء في مصح طبــي في جبال الألب السويســرية، 
حيــث يرافقه زميلــه المخرج الســينمائي، مايــك )هارفي 

كايتيل(، وابنته )راتشيل وايز(، وهي مساعدته الخاصة.
فريد ومايــك يناهزن الثمانين من العمــر، ويقضيان جل 
وقتهما معا في اســتذكار الماضــي وفي التحســر على أيام 
شــبابهما. ولكن بينما خضع فريد لجيله المسن وتوقف عن 
ممارسة فنه، إذ نشــاهده في بداية الفيلم يرفض دعوة من 
الملكة لقيادة اوكســترا حفل عيد ميــاد الأمير فيليب، مصرا 
على أنــه تقاعد على الموســيقى، يحاول ميــك إعادة مجده 
من خلال التحضيــر لاخراج فيلم جديد، برفقة مســاعديه، 
آملا بأن تقوم ببطولته زميلتــه النجمة الهوليوودية )جين 
فوندا(. الطريف هو أن كين نفسه متقاعد عن التمثيل، ولكنه 

وافق على القيام ببطولة هذا الفيلم.
»صحيح أنني متقاعد«، يصر كين في مقابلة أجريتها معه 
في فندق »فور ســيزنس« في لوس أنجليــس، موضحا أن 
خروجه إلــى التقاعد يتعلق بجودة ســيناريو الفيلم الذي 
يُعرض عليه. »أنا أتقاعــد إذا كان دوري صغيرا جدا، وكان 
أجري عاليا جدا مثل مليون دولار عن شــغل أسبوع، أو إذا 
كان دورا عظيمــا وأجــرا قليلا«، يضحك كــن، الذي يفضل 
أدوارا مختلفة وبعيدة عن شخصيته وخلفيته على غرار دور 
الإســتاذ في »تعليم ريتا« )1983(، الذي حقق عنه جائزتي 
الـ«غولدن غلوب« و«بافتا«، ودور الصحافي في »الأمريكي 
الهادىء«  )2002( ، الذي رُشح عنه لجائزة الأوسكار لأفضل 
ممثــل، والأكاديمي في »حنا وأخواتهــا« )1986( ، الذي فاز 
عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد: »هذه هي أفضل 
أدواري التي أفتخر بها وليســت أدواري في »ألفي« )1966( 
و«غيت كارتر« )19971( ، التي كانــت ادوار كوكني مثلي«، 
يضيف كــن،  الذي ظهر في أكثر من 110 أفلام، ورُشــح لـ 7 

جوائز أوسكار وفاز باثنتين منها.
فعــا فإن خلفية كــن متواضعة جدا، إذ أنــه ترعرع في 
ضاحية فقيرة في لندن، »اليفانت أند كاسل«، على يد أب بائع 
ســمك وأم منظفة وطباخة.  والتحق بمدرسة ثانوية شعبية 
في جنوب لندن، ثم تركها في جيل 16 ليعمل كمؤرشف ملفات 
ومرسال في شركة أفلام. وبين 1952 و 1954، التحق بالجيش 

وخدم عسكريا في ألمانيا وفي حرب كوريا. 
ولم يمارس التمثيل حتى ســن الـ 20 عندمــا انضم إلى 
شركة مسرح، حيث قام بأدوار صغيرة على خشبة المسرح. 
وفي عــام 1954، انتقل إلى لندن حيث اســتمر بالتمثيل في 
المسرح حتى عام 1956 عندما حصل على أول دور سينمائي، 
وهــو جندي  في فيلــم »تلة فــي كوريا«. ولكنــه لم يحقق 

النجومية حتى عام 1963 عندما قام بأداء دور ضابط جيش 
متعجرف في فيلم »زولو«، الــذي تلاه بأفلام ناجحة أخرى 
مثل »ألفي«، و»ملف ابكريس« و»العملية الإيطالية« و»معركة 
بريطانيا«، و»انتقم من كارتر«. تلك الأفلام حولته إلى واحد 
من أبرز وأشهر نجوم السينما في الستينيات والسبعينيات.
»الشهرة كانت مفاجأة كبرى لي«، يقول كين، أنا لم أصبح 
ممثــا لكي أكون غنيا ومشــهورا. أنا كنت شــخصا كوكنيا 
صغيرا من حي فقيــر أراد أن يكون أفضل ممثل وهذا ما أزال 
أبغاه. ولكن صرت مشــهورا وهذا امر رائــع جدا وكان مثل 
معجــزة. وأذكر ان صحافيا ســألني مرة: هــل تؤمن بالله، 
فقلت له: لو أنت عشت حياتي لما كان لك خيار إلا ان تؤمن«، 

يضحك كين، الذي يعتبر أيقونة السينما البريطانية. 
فعلا، شهرته جلبت له أدوارا كثيرة في هوليوود وغيرها، 
ولكنه يعترف أنه شــارك في عدد من الأفلام الرديئة لأنه لم 
يكن يقرأ السيناريو، وكان يغرى بأسماء النجوم المشتركين 
مثل فيلم »ذي ســوورم«، من بطولة هينــري فوندا، خوزي 
فيرارا، وكارل مالديــن. »كل هؤلاء النجوم ولكن في النهاية 
لاموني أنا، البســيط من لندن، على فشــل فيلمهم التافه«، 
يســخر كين. كما أنه كان يمثل في أفلام بسبب الأجر العالي 
الذي تلقاه في أفلام مثل فيلم »جوز 4«. »قالوا لي سندفع لك 
10 ملايين دولار مقابل 10 أيام عمــل. فقلت عظيم جدا لأنني 
كنــت أحاول أن أشــتري بيتا لأمي ذلك الحين. ولم أشــاهد 
الفيلم أبدا، ولكن شــاهدت البيت الذي اشتريته لأمي وهذا 

كان رائعا جدا«، يضحك كين.
الأجر لــم يكن ما أغرى كين للمشــاركة في »شــباب« بل 
نص الفيلم كان ما اســتحوذ عليه. ففضلا عن أن شــخصية 
فريد تختلف كليا عنه، لأنه لا يفقه شــيئا في الموسيقى ولم 
يمارســها، فإنه وجد النص مثيرا على المستوى الشخصي. 
»النــص يتناول موضوعــا يهمني مثل الســن والنظرة إلى 
السن والحياة التي تعيشها والأسرار التي تكبتها عن غيرك 

والأشياء التي تؤثر عليك«، يعلق كين.
حقا فان »شــباب« يخوض فــي قضايا فلســفية عميقة 
ويحــاول أن يجــد معناً للوجــود والحياة من خلال ســبر 
شخصياته، منها في بداية دربها على وجه الأرض ومنها في 
آخــره، الموجودة في المصح، الذي يبدو لنا وكأنه جنة عدن، 
ولكن سرعان ما نحس بجحيم مشــتعل في داخل الأجساد 
الشــابة والهزيلة التــي تحوم في أجوائه. الــكل يعاني من 
أزمات وجودية. الممثل الشــاب المحبط )بول دانو( الذي لم 
يعــد يرى فائدة في وجوده لأن جمهــوره لا يعرفونه إلا من 
أدائه دور رجل آلي ولم يشــاهدوه أو يقدروا أيا من أدواره 
الإنسانية والفنية. ولاعب كرة القدم السمين، مرادونا، الذي 
كان اســطورة رهيبة، ولكنه الآن يستصعب الحركة بسبب 
حجمه الضخم ويصطحب معه بالونة اوكسجين أينما ذهب 
لتنجده كلما انقطع نفســه. وملكة جمــال العالم التي زهقت 
من دورها كصورة ســطحية جميلة وتريد أن تخوض عالم 
التمثيل. وأبنة فريد، التي تنهار نفسيا عندما يتركها زوجها، 

أبن مايك، لمغنية روك، لأنها كانت مملة في السرير.
أما فريد فيبدو أن الأزمة التي يعاني منها هي شيخوخته، 
التي هزّلت جســده وأضعفت ذاكرتــه وأحبطت معنوياته.  
ولكن سرعان ما يكشــف أنه استسلم لسنه بعد أن اختطف 

مرض نفســي زوجته منه. ويقر كين، الــذي يناهز الـ 82 من 
العمر، أنه تأثــر كثيرا من كلمات في النــص وخاصة عندما 
سأل الطبيب فريد »كيف تشعر تجاه كبر سنك؟« ويرد فريد: 
»أنا لا أفهم كيف وصلت هنا«. وهذه الفكرة لم يدركها كين من 
قبل: »أنا كنت 35 عاما وفجأة أنا الآن رجل مسن إبن 82 عاما. 
ولكن أنا أرفض أن استســلم لذلك«، يقــول كين، مؤكدا بأنه 
دائما يشعر أنه شاب وأنه ما زال في جيل الـ 38، وهو الجيل 
الذي اقترن به بزوجته شــاكيرا باكش عام 1973: »زوجتي 
العظيمة ســاعدتني بأن أبقى إبن 38 عاما، ما عدا جســدي 
الذي هزل لانني نسيت أن اخبره بالامر«، يضحك كين، الذي 
يقــول إن زواجه هو حياته، مضيفا: »هــذا رائع جدا، لأنني 
مــا زلت متزوجا بعد 44 عاما وأعظم شــيء فــي حياتي هو 

زوجتي.«
ويُذكر أن زوجته شــكيرا هي عارضة أزياء مســلمة من 
غيانا، شــاهدها كين لأول مرة في دعايــة تلفزيونية لقهوة 
»ماكســويل« وأُعجب بهــا. ثم حصل على رقــم تلفونها من 
شركة الدعايات وصار يتصل بها يوميا، ولكنها لم ترد عليه 
إلا في المرة العاشــرة، بعد أن فقد الأمل منها: »لو لم ترد علي 
ولم أحاول مرة أخرى لفقدت 44 سنة من سعادة في حياتي«، 
يقول كين، الذي يؤكد أن اختلاف دينــه، وهو الكاثوليكية، 
عــن دينها، لم يؤثــر على عشــرتهما معا. كمــا أنهما أعطيا 
اســما لابنتهما يعكس كلا عقيدتهما وهو نتاشا حليمة: »هي 

استمرت بممارسة دينها وأنا أمارس ديني«، يقول كين، الذي 
توقف عن التدخين والإفراط بشــرب الكحــول لأن زوجته 

أصرت على ذلك.
وكان صّرح في الماضي أن نظرته للإسلام تختلف كليا عن 
النظرة المشــوَهة التي يبثها الإعلام الغربي، واصفا الإسلام 

بدين تسامح ومحبة. 
وعندما سألته عن شــعوره تجاة العملية الإرهابية التي 
أدت إلى مقتل أكثر من مائة شــخص في باريس مؤخرا، قال: 
»هذا محزن جدا لأن معظم الضحايا هم شــباب يستمتعون 

بنهاية الإســبوع. لا بد أن نجد حلا لأنني لا أظن أن الأسلحة 
والقصف هي الحل. لا بد أن يكون هنــاك نقاش وتفاهم بين 

الشعوب. هذا أمر فظيع ويزعجني جدا.«
من خلال حديثي مــع كين كان واضحــا أن الأزمات التي 
تزعجه في حياته ليست شيخوخته وإنما الأزمات السياسية 
والإجتماعية التي تقلق كل البشر بغض النظر عن أجيالهم أو 
شهرتهم أو ثراهم. وهذا ما نستسقيه أيضا من مشاهدة فيلم 
»شباب« وهو أن الشــباب هو بالروح وليس بالجسد وأنه 

بالجوهر وليس بالمظهر.

نيكول سابا تتعاقد على بطولة مسلسل »ولاد تسعة« 

القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقدت الفنانة اللبنانية نيكول ســابا على بطولة مسلســل جديد بعنوان »ولاد تسعة« تمهيدا لعرضه في شهر 
رمضان المقبل 2016، المسلســل من انتاج »الإخوة المتحدين« صادق الصباح ولم يســتقر منتج العمل حتى الآن علي 

اختيار باقي فريق العمل.
وكانت نيكول قد شــاركت خلال شهر رمضان الماضي من خلال دور شهرزاد في مسلسل »ألف ليلة وليلة« إلى 

جانب الفنان شريف منير ونسرين طافش وآسر ياسين وأمير كرارة.

مع زوجته وابنته

مصر والإمارات وتونس وفلسطين تحصد جوائز »دبي السينمائي« ومنة شلبي أفضل ممثلة

المدير الفني لمهرجان »دبي«: الدورة الحالية تحمل رسالة تنويرية ضد التطرف والإرهاب

 ■ دبي - د ب أ: حصدت مصر والامارات 
وتونس وفلسطين جوائز مهرجان دبي 

الـ12  الدولي في دورته  السينمائي 
التي اختتمت أمس.

منه  المصرية  الفنانــة  ونالت 
شلبي جائزة أحسن ممثلة، عن 
دورها في فيلــم »نوارة« الذي 
أثناء  المصريين  أوضاع  يتناول 

»ثورة 25 يناير«.
وقالت شــلبي إنها ســعيدة 

تتتوج  التــي  الجائــزة،  بهــذه 
مجهود عام كامل من الجهد، ليخرج 

إعجاب  لاقــت  بصورة  نــوارة،  فيلم 
الكثيريــن مــن جمهور المهرجــان ولجنة 

تحكيمه«، مشــيرة إلى أنها تهــدي جائزتها إلى 
والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، فهي »الداعم الأول 

لها، وبشرتها بالفوز بالجائزة«.
وفاز بجائزة أفضل ممثل التونســي 
)شــبابك  فيلمه  عن  عبدلــي  لطفي 
الجنة(، الذي أهــدى جائزته إلى 

بلاده تونس.
مخرج  أفضل  جائزة  وذهبت 
إلــى المصري محمود ســليمان 
عن فيلم »ابــدا لم نكن أطفالا«، 
ونال الفيلم نفسه جائزة أفضل 

فيلم »غير روائي«.
أما جائزة أفضــل فيلم روائي 
ففاز بها فيلم )على حلة عيني( وهو 

فيلم فرنسي اماراتي، بلجيكي.
ونال الفيلم الجزائري الفرنسي »حكاية 
الليالي الســود« جائــزة لجنة التحكيــم للفيلم 

الطويل.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان فوز الفيلم الفلســطيني 
)طير ياطاير( بجائزة الجمهور.

اما جوائز المهر الاماراتي، فنالها ناصر الظاهري )أفضل 
مخرج( عن فيلمه )في ســيرة الماء والنخل والاهل(، وفاز 
بجائزة الفيلم القصير )أمنيــة( للمخرجة أمنة النويس، 
وذهبت جائــزة افضل فيلــم طويل إلى »ســاير الجنة« 

للمخرج سعيد سالمين.
يشــار إلى أن فعاليات الدورة الـــ12 من مهرجان دبي 
السينمائي انطلقت يوم التاسع من كانون أول/ ديسمبر، 
واســتمرت ثمانية أيام عرضت خلالهــا 134 فيلماً من 60 
دولــة، وتضمنت مبــادرات فنية وبرامج لـ »ســوق دبي 

السينمائي«.
وقدم المهرجــان 55 فيلماً في عرض عالمي أو دولي أوّل، 
و46 فيلماً في عرض أول في الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا، و11 فيلماً في عرض أول في الشرق الأوسط، و17 

فيلماً في عرض خليجي أول.

■ دبي - د ب أ: قال مســعود أمر اللــه، المدير الفني 
لمهرجان »دبي الســينمائي« الدولــي إن الدورة الحالية 
مــن المهرجــان تحمل رســالة تنويريــة »ضــد التطرف 

والإرهاب«.
وأضــاف أن المهرجــان الــذي يحتفل بدورتــه الـ12، 
ينقــل الصورة الحقيقية عــن المواطن العربي والمســلم، 
الذي يرفض العنف والتطرف، من خلال أفلامه متعددة 
الجنسيات ومن خلال ســاحات النقاش وتبادل الآراء 
التــي أتاحها للمشــاركين من عشــرات الــدول العربية 

والاوروبية والأمريكية والأسيوية.
وتابــع »يوفــر المهرجــان مســاحة للبــوح والحــوار 
عــن  الخاطئــة  الصــورة  وتصحيــح  الجســور  وبنــاء 
المواطن العربي، وعن الدين الإســامي، ويؤكد المحتوى 
الســينمائي للمهرجان أن الإســام ليس هــو هذا الدين 

الذي تشوهه قلة قليلة لا تمثل المسلمين«.
وأكد أن »دبي الســينمائي حريص فــي كل دورة أن 
يوضح الصورة الحقيقية للمواطــن العربي، وتصحيح 

الصورة المشوهة عنه في العالم«.
وأكد أمر الله أن هذه الدورة التي انطلقت يوم التاسع 
من كانون الأول/ ديســمبر الجاري »دورة قوية بطبيعة 
الأفــام العربية والغربية التي تشــارك فيها«، موضحا 
أن )دبــي الســينمائي( محظوظ هذا العــام بعرض أهم 

الأفلام العربية التي أنتجت خلال العام 2015«.
وتابــع »عــرض المهرجــان أيضــا كثيرا مــن الأفلام 

التي جالت مهرجانات كبرى وأفلاما مرشــحة لجائزة 
الأوســكار، وبطل فيلم الافتتاح )غرفة( الممثل الصغير 
جاك ترشــح لجائــزة جيلد الكبــرى«، مشــيرا إلى أنها 
»دورة حفلــت بتقــديم 55 فيلمــا في أول عــرض عالمي 
ودولي، و46 فيلماً في عرض أول في الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا، و11 فيلماً في عرض أول في الشــرق 

الأوسط، و17 فيلماً في عرض خليجي أول«.
وقــال إن »المهرجان يتبع اســتراتيجية نشــر الفيلم 
ودعــم  الطموحــة،  العربيــة  الأعمــال  ودعــم  العربــي 
الســينمائيين العرب ومشــروعاتهم المتميزة، من خلال 

ملتقى دبي السينمائي«.
ولفــت إلــى أن المهرجــان يدعــم بقوة قطــاع صناعة 
الأفــام فــي الإمــارات، واختــار هــذا العــام 12 فيلمــاً 
»الُمهــر  مســابقة  فــي  لعرضهــا  إماراتيــن،  لمخرجــن 
الإماراتــي«، وتتضمن المجموعة خمســة أفــام طويلة، 
ويعــد هذا أكبر عدد مــن الأفلام الطويلــة المنتجة خلال 
عام واحد يتم اختيارها في المهرجان، إضافة إلى سبعة 

أفلام قصيرة.
وتابــع: »هذا العدد غير المســبوق من الأفلام الطويلة 
المشــاركة في مســابقة العام الحالي، هو شــهادة على 
ازديــاد عدد مخرجــي الأفلام الموهوبين فــي الإمارات، 

وهو أحد أهم أهداف )دبي السينمائي(«.
وأكمل »شعارنا هذا هو )مشاهد بلا حدود( ونقصد 
به كيف تصل بالفيلم إلى الســماء، ليشــاهده العالم« ، 

مضيفا »أتاح )سوق دبي السينمائي( منصة للتواصل 
والتعــارف، ومنتــدى يجمــع صنــاع الســينما العربية 
والعالمية تحت مظلة واحــدة، بهدف دعم هذه الصناعة 

والدفع بها إلى الأمام، ونشره في أنحاء العالم«.
ولفــت أمر اللــه إلــى أن »مهرجان دبي فخــور بدعم 
صعود المزيــد من المخرجين العــرب المحترفين، لأن أحد 
أهم المشــاكل التي تواجــه الإنتاج الســينمائي العربي، 
هــي التمويل والدعــم الفني، وهنــا يأتــي دور برنامج 
)إنجــاز(، أحد برامــج المهرجــان، والذي يعمــل تقديم 

الدعم للمشروعات السينمائية القوية«.
وقال المديــر الفني للمهرجان إن »دبي الســينمائي« 
اســتطاع ببرامجه المتنوعة، وافلامــه العالمية أن يصبح 
منافســا قويا لمهرجانات الســينما العريقــة في المنطقة 
والعالم، وبات منصة كبرى تســتقبل أبرز الاسماء في 
عالــم صناعة الســينما، مــن ممثلين ومخرجــن ونقّاد 

وكتّاب سيناريو ومنتجين.
وأضاف »نتمنى أن تكــون الدورة الـ12 من المهرجان 
التــي اســتمرت ثمانيــة أيــام، قد أســهمت فــي تحفيز 
الســينما الخليجيــة والإبــداع، وتحقيــق طموحها في 
عــرض أفلامهــا أمام جمهــور كبيــر متعــدد الاطياف، 
وتطويــر هــذه الصناعة بما يســهم فــي نقــل الصورة 
الحقيقيــة للمواطن العربــي، ومناقشــة همومه ورصد 
واقعه، والوصول بالســينما العربية لتنافس الســينما 

العالمية«.
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لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت تغريدة مسيئة لرئيس دولة الإمارات حاكم 
أبوظبي الشــيخ خليفة بن زايد وولي عهده الشــيخ 
محمد بن زايد، نشــرتها صحيفة »البيان« الإماراتية 
على نســختها المطبوعــة والالكترونيــة الجدل على 
مواقع التواصل الإجتماعي، ورغم التأكيد أن النشــر 
كان خطــأ غير مقصود من الصحيفــة التي تصدر في 
إمــارة دبــي، إلا أن البعض رأى أن مثــل هذه الأمور 
تعتبر خطا أحمر، ولا مجال للخطأ بها، متوقعة فرض 

عقوبات رادعة.
ونشــرت التغريــدة في إطــار تغطيــة الصحيفة 
لزيارة الشــيخ محمد بن زايد للصين، وذلك في إطار 
اســتعراضها لـ«هاشــتاغ« يحمل عنوان »عشــت يا 

سور الإمارات العظيم«، لكن التغريدة المسيئة لرئيس 
الدولة حاكم أبوظبي وولي عهده نشرت في الصفحة 

نفسها.
 وتقول التغريدة التي يبدو أن كاتبها من مناصري 
»تنظيم الدولة ـ داعش«،  »نادي روتاري الماســوني 
برعاية بوخالد... سنرفع علم الخلافة فوق برج خليفة 

المقبور«.
 و»بو خالد« هو ولي عهد أبوظبي المكنى باسم ابنه 

الأكبر خالد المسؤول الأمني الرفيع.
وأبــدى مغردون إماراتيــون امتعاضهم من الخطأ 
الوارد في الصحيفة، وطالبوا بمحاسبتها عبر هاشتاغ 

#صحيفه_البيان_تسيء_للشيخ_محمد.
ونشــرت صحيفة »البيان« الإماراتية عبر موقعها 
الرســمي بيان اعتذار حمل إمضــاء رئيس تحريرها 

علي شــهدور جــاء فيه 
إلى  )البيــان(  »تتقــدم 
بالاعتذار  الكــرام  القراء 
إزاء نشر صورة ضوئية 
تنطوي  خطأ  نقلها  جرى 
عددها  في  إســاءة  على 
الرابع  اليــوم  الصــادر 
عشر من الشهر الجاري«.

واضافــت الصحيفة فــي بيانها »وتجــري إدارة 
التحريــر تحقيقاً شــاملًا ســيتم من خلالــه معاقبة 
المتســبب في هذا الأمر، مؤكدة وجميــع العاملين فيها 
على الإلتــزام بالثوابت الوطنيــة والاهتداء بمنهاج 

قيادتنا الرشيدة«، حسب ما جاء في البيان.
وتوقع بعض من تحدثت معهــم »القدس العربي« 

ويعملــون فــي الحقــل 
الإعلامي في الإمارات ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم 
أن يتدخل جهــاز أمن الدولــة في التحقيقــات التي 
تجريها الصحيفــة، وأنه من المرجح صــدور قرارات 
باعتقال بعض المقيمــن وإنهاء خدمات البعض الآخر 
خاصة في أقســام الإخراج الفنــي والتدقيق اللغوي 

وسكرتارية التحرير، فضلا عن محرر الصفحة. 

المهم أن الرصاصة أدت غرضها، ولن يهم بعدها إن ألقينا الرصاصة في القمامة أو 
وضعناها في المتحف..أليس كذلك ! ولكن إلى أي درجة يتحكم تجار السلاح بجهازك 

الخليوي وصحنك الطائر وحزامك الناسف؟
من الذي يجعل من السلاح كرتا رابحا في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 
وفتوحات البيــت الأبيض؟ ثم ما الفرق بين »جينيين بيــررو« الإعلامية والقاضية 
الأمريكية التي دعت الأمريكيين على الـ »فوكس نيوز«  لحمل الســاح ليدافعوا عن 
أنفسهم ما دام رئيسهم ضعيفا ولا خطة لديه لحمايتهم، وبين جدك عنترة الذي كان 
يدلل على ســاحه بين القبائل كطبيب شــعبي: »حســامي كان في الهيجا سلاحا / 

يداوي رأس من يشكو الصداعا«؟
وحين تشــاهد فضائية عربية تحث على تســليح الثورات وتجنــد رجال دينها 
وإعلامييها لنشــر ثقافة المواجهة المســلحة لإســقاط الطغاة وحماية الثورات من 
اللصوص، هل تكون ســاهمت بضخ مرابح مادية على خزائنها من فائض دمك ودم 
قتلاك، لنصل إلى ما نحن عليه الآن من فوضى وعبث وتفكيك جيوش وتمزق طائفي 

ووووو؟
أغلب تجار الســاح يعملون بذهنية ماســونية، توظف الإعلام لصالح أهدافها 
ومبادئها، إلى حــد تحريف النبــوءات التاريخية وإعادة تصنيعها بشــخصيات 
وأحداث ودلائل مفبركة لتقنع المشاهدين بها حتى ليبدو أبو بكر البغدادي هو المهدي 

المنتظر...فلماذا يرضخ العالم بأكمله: سياسييه، وإعلامييه ومشاهديه لهؤلاء؟
هل تعلم أن تقريرا إحصائيــا تداولته الجهات الإعلامية الأمريكية يفيد بأن عدد 
مقتني السلاح في أمريكا  يفوق تسعة وســبعين مليون شخص؟ وهل تعلم أن عدد 

الأسلحة التي يحملها هؤلاء تتجاوز الثلاثمئة مليون سلاح؟ 
الأمــر إذن يتعلق بخطة عســكرية ينفذها هــؤلاء بأيد إعلامية، يشــترونها أو 
يؤجرونهــا لتنجز المهمة على أكمل وجه، وهدفها الرئيســي نشــر ثقافة التســلح 
والتسويق للحروب، لا بل إن الرابطة الوطنية للسلاح »الإن آر إيه« تنشط بعد كل 
مجزرة تقع في أمريكا، فتشــغل آلتها الإعلامية الضخمة لنشر صور جديدة لأحدث 
الأســلحة وأكثرها تطورا وإبهارا، معتمــدة على طزاجة الحــدث وتصاعد وتيرة 
الخوف عنــد الأمريكيين، والعنصرية ضد الأجنبي وخاصة العرب والمســلمين بعد 

أحداث باريس !
برنامج »المرصد«، الذي تبثه قناة »الجزيــرة« ظهر الثلاثاء، وقف مليا عند هذه 
الظاهرة، وكشــف عن حقائق لن تجعل من »ترامب« ولو هُرَيْقِلا قدر عقلة الإصبع، 
ولكنها على الأقل ستزود المشاهد بقرون استشــعار ليستشرف كيف سيكون عليه 

الوضع لو وصل هذا الساموراي الأشقر إلى السلطة !

بين آينشتاين وعنترة نصف ذراع 
تقرير زياد جلال ينكش من حيث يدري ولا يدري قبرين: الأول لموشــيه ديان، 
الذي قال يوما إنه لن يقلق أو يخاف من العرب لو رآهم مدججين بالســاح، إنما 
سيخشــاهم حقا حين يصطفــون بانتظام لركوب الباص، فأي عــار هذا الذي لا 
يجعل لســاحنا هيبة بين أعدائنا؟ أما القبر الثاني فلجدنا الفحل »المتنبي«، ماذا 
ســنرد عليه حين يقول: إن السلاح جميع الناس تحمله / وليس كل ذوات المخلب 

السبع ».. وفي هذا إيحاء فعليكم به!
أمة بلا ســيوف وبلا فرسان، تسير على نهج »الإن آر إيه«: الترويج للوحشية 
والهسترة، ولم تستعن باللاتينيين القدماء الذين جردوا السلاح من ملكة الحكمة!

في المرصد ترى هذا الهــوس الإعلامي، الذي تقف خلفه ترســانة دفع أمامية 
تطيــح بالجميع وتهرســهم تحت أقدامها وهــي تتقدم باتجاههــم، كما حدث مع 
الإعلاميــة الأمريكية »ستيســي داش« وزميلها »رالف بيتــرز« على الـ »فوكس 
نيوز« حين تفوها بعبارات بذيئة ضد أوباما الذي تقدم بمشروع للكونغرس عام 
2013 يطالبهم فيه بالتصدي لنشــر هذه الثقافة وهو الذي قوبل بالرفض وطرد 

المذيعين من القناة !
)الفلقــة( اختــراع علمي حديث، يحتفــظ آلبرت آينشــتاين بحقوق ملكيته 
الفكرية، لأن الحرب العالمية الرابعة ســتعود بالعالم إلى عصوره الحجرية قبل 
التاريخ، فلا رؤس نووية ولا »إف – 22 » ولا شبح روسية، ولا صواريخ باتريوت 
أمريكيــة، ولا الرمح الســحرية أو القبة الحديدية الصهيوينــة ولا حتى بارودة 
صيد، لا بل قد لا يجد المســلمون في أعياد الذبح ولو )خوصة( ، فالحرب الرابعة 
لن تتجاور المراجدة بالحصى أو التطبيش والفشخ بالعصا، ويبدو أن بشائر هذا 
هلت في فلسطين، مما يعني أن التطور العلمي في صناعة السلاح بلا فائدة، ما دام 
الفلسطينيون تجاوزوه وهم يواجهون أعتى العتاد بأدوات الطبيعة والأرض... 
أما ترامب فتاجر ســاح يخاف على بضاعته من لعنة »أبي النسبية«، وكل هدفه 
أن يظل الســاح صاحيا في اســطوانة العندليب الأبــرص.. والباقي في جعبة 

»الجزيرة« !

الكاوبوي عار وطني 
يقول محمــد مزيمر: »عندما تتحول الســاحة الإعلامية في أمريكا إلى ســاحة 
للرمايــة، مع وضد حمل الســاح الفردي، فإن القضية تتحــول إلى مأزق أخلاقي 
وقانونــي وإعلامي تبعا لهذا الإنشــقاق الذي تغذيه آلــة فضائية تصنع الخوف 
وتزرع الشــكوك حول المهاجرين والغرباء«.. خاصة أن تقرير »الدايلي نيوز« نشر 
حســب »المرصد« خبرا يفيد بأن فاروق وزوجته تشبين مالك كانا يحملان سلاحا 
مرخصــا، في اعتداءات كاليفورنيــا الأخيرة، وهو ما علقــت عليه ذات الصحيفة 
بقولها: »في أمريكا فقط يمكنك أن تشتري سلاحا يفجر حروبا«، كيف إذن نتوقع أن 
تكون مواجهة الشر والدفاع عن النفس مسألة لا تخضع لمعايير أخلاقية وقانونية، 
إنما تســير وفق منهج إعلامي يســتثمر خصلة التعصب العرقي أو الانتقام ، ليبيع 

ذخيرته ويحقق هدفه التجاري بعيدا عن كل الإعتبارات الوطنية والأمنية؟
يسترســل التقرير بتغطيته لهذه الحرب الإعلامية فــي قارة كولومبس، فلأول 
مرة منذ مئة عام تخرق الـ »نيويورك تايمز« الأعراف الإعلامية، لتنشر في صفحتها 
الأولى قنبلة من العيار الثقيل: »أن يتم تداول الســاح بسهولة بين العامة هو عار 
وطني« و)خذلــك طخطخة(، وووجهت الصحيفة بهجوم شــرس يطالب بإطلاق 
النار على صفحــة الغلاف، كتعبير عــن مناهضة الصحيفة، ونشــر صور عملية 
كاليفونيا، وما خلفته من دماء وحسرة، ثم اســتغلال موسم الإنتخابات الذي لن 
يجازف فيه الحزب الجمهوري بمطالبة الأمريكيين خيانة إرثهم، ما دام الكابوي ولد 

وفي يده مسدسه، مما زاد من شعبيتهم وشعبية خطاب ترامب الإعلامي!

»فوكس نيوز« الجناح العسكري لترامب  
بالمقاييس الأمريكية، تعتبر عمليات إطلاق النار مجزرة حين يصل عدد القتلى 
فيهــا إلى أربعة أو أكثر، كما أفاد زياد جــال في مرصد »الجزيرة«، لا بل إن  بعض 
مفوضي الشــرطة في الولايات الأمريكية يأذنون باســتخدام الســاح علنا في 
الشوارع، وتنظم الهيئات الداعمة لتجار السلاح حملات تدريبية مجانية لتسليح 
الموظفين في الجامعات والمستشــفيات والمــدارس، وغيرها، عداك عن حملة اللوم 
والتأنيــب التي يواجــه بها هؤلاء أهــل الضحايا الذين لا يقتنون ســاحا، فإن 
كنت تريــد أكثر، فاعلــم إذن أن قيادات الحزب الجمهوري تضم أكثر من خمســة 
ملايين عضوا من محبي الأســلحة وتجار السلاح، الذين يدعمون المرشحين بالمال 
والأصوات، والإعلام وعلى رأسه قناة »فوكس نيوز«، بل إن السناتور هاري ريد، 
وصف في خطابه في مجلس الشــيوخ »منظمة الإن آر إيه« بالجناح العســكري 
للجمهوريين، ودعا مع هيلاري كلينتون إلى تقنين السلاح، فلك أن تتخيل الإحتفال 
الإعلامــي بهما والموالد الفضائية على طريقة أبناء الكاوبوي، بعد هذه الطخطخة 

الناعمة؟ 

GUN TV
أفاد البرنامج أن عدد الذين قتلوا نتيجة حمل الســاح الفردي واســتخدامه 
يفوق خســائر أمريكا البشــرية في حروبهــا التي خاضتها منذ عــام 1968، وأن 
عام 2015 ســجل ما معدله مجــزرة كل يوم بمعدا 350 حادثة إطلاق نار، وباســم 
»الإســاموفوبيا« يطالب البعــض بتقويض الخطاب المناهض للتســليح والذي 
يرى فيه العدو الأكبر والأخطر للأمريكيين، وهاهم وباســم الثقافة الأمريكية التي 
تراعي حرية الفرد بكفالة الدستور، سيعلنون عن افتتاح قناة فضائية بداية العام 
المقبل باســم » GUN TV« ، لتداول الأسلحة وشــرائها عبر التلفاز والانترنت، 
كأن هذا ما كان ينقص الأمريكيين حســب تعبير »جلال«، الذين أثبت تاريخهم أن 
أهم ما يحتاجه الأمريكي هو السلاح، وللتثبت من الأمر دعا جلال المشاهد للعودة 
إلى أرشيفهم وســؤال الســود عنهم في زمن العبودية، والفيتناميين والعراقيين 
والأفغان والفلسطينيين أيضا، ثم السوريين والليبيين وهلم جرا، فأي ثقافة هذه؟ 

أي وحوش هؤلاء؟ 
إنهم قراصنة العصر، عبدة الدم، وســدنة الشــياطين في الدرك الأســفل من 
الجحيم، إنهم تجار الســاح، فما الفارق بينهم وبين قراصنة البر الداعشيين؟ ثم 
أي رصــاص هذا الذي يقتل دون أن يضطر لإراقــة دم أو خوض حروب رخيصة؟ 

إنه القلم، هو الوحيد الذي لا يسمح له بالإعتذار عمن قتلهم، فهل أكتفي أم أزيد !

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن
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منوعــات

فضائيات

»ميديا السلاح«: لعبة العار 
بين عنترة والساموراي الأشقر

 فلا تعتذر عمن قتلت!
لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
»البيان« الإماراتية تنشر »تغريدة« مسيئة للشيخ

 خليفة ومحمد بن زايد وتعتذر للقراء

جاكرتا.. معرض صور حول القدس بعدسات »عثمانية- تركية«

نيسبيت وعبدو يقدمان فقرات حفل جوائز الفيفا

■ جاكرتــا - عمر عزام: افتتحت منظمة 
تحت  صور  معــرض  الإســامي،  التعاون 
عنوان »القــدس.. تاريخ وحضــارة«، في 
تضمن  جاكرتا،  الإندونيســية،  العاصمــة 
صورا تاريخية التقطت في العهد العثماني، 

وأخرى حديثة صورها نائب تركي سابق.
وبحسب بيان لمنظمة التعاون الإسلامي، 
فقد احتوى المعرض علــى 50 صورة لمدينة 
القــدس الشــريف، تعــرض لها بشــقيها 

التاريخي في العهد العثماني، والمعاصر.
وأشــار البيان إلى أن الصــور القديمة 
هي جزء من أرشــيف الســلطان العثماني 
عبدالحميــد الثانــي، الذي يضــم 38 ألف 
ابتعثهــم  مصــورون  التقطهــا  صــورة، 
في  العالم،  أرجاء  إلى  عبدالحميد  السلطان 

أواخر القرن الثأمن عشر.
أما الصــور المعاصرة فــي المعرض، فقد 
التقطت من قبل نائب ســابق فــي البرلمان 

التركي.
الأبحاث  مركــز  مدير  إرن،  خالــد  وقال 
الإســامية  والثقافة  والفنــون  للتاريــخ 
»إرسيكا«، إن المعرض الذي يقام في جاكرتا 
حتــى 23 ديســمبر/كانون الأول الجاري، 
يهدف إلى تســليط الضوء على »التعايش 
الذي ســاد المدينة في تلك الحقبة القديمة، 
بين مختلــف أتبــاع الديانات الإســامية 
والمســيحية واليهوديــة، ومقارنته بفترة 
أن  إلى  إرن  الإسرائيلي«.وأشــار  الاحتلال 
الصور المعاصرة فــي المعرض، التقطت من 
قبل النائب الســابق في البرلمــان التركي، 
سليمان جوندوز، وحاولت تصوير المناطق 
نفســها التــي التقطها مصورو الســلطان 
عبدالحميد للقدس، قبل أكثر من قرن، بهدف 

جلاء المقارنة بين الحقبتين.
ولفت إلى أن المعرض ســوف يتنقل بين 
التعاون  أكثر من دولــة عضو في منظمــة 

ضمن  المنظمة  مع  بالاتفاق  وذلك  الإسلامي، 
الفلســطينية،  للقضية  للترويج  سياســة 
تعيشــه  الذي  الصعب  الوضــع  وبخاصة 

القدس الشريف.
قــال فريز مهــداوي،  من جانــب آخر، 
إندونيســيا،  لدى  الفلســطيني  الســفير 
الفلســطيني  الوجود  »يثبــت  المعرض  إن 
التاريخــي في المدينــة دحضًــا للأكاذيب 
التي تحاول إســرائيل نشرها تحت ذريعة 
)أرض بلا شعب لشــعب بلا أرض(، فضلًا 
عن تصويــر المعرض للكفاح الفلســطيني 
وإصراره على الوجود في الفترة الحالية«.

وكانــت منظمــة التعــاون الإســامي 
أطلقت، أولى أنشطتها الثقافية حول )الأيام 
الفلســطينية( في العاصمة الإندونيســية 
فلسطيني  وثائقي  ســينمائي  فيلم  بعرض 
تحت  الفلسطينيين  ونضال  معاناة،  يعكس 

الاحتلال.

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الدولي لكــرة القــدم )فيفــا( الأربعاء 
أن الممثل الأيرلندي الشــمالي جيمس 
نيســبيت ومقدمة البرامج التلفزيونية 
الإنكليزية كيت عبدو يستعدان لتقديم 
الحفل الســنوي لجوائز الفيفا والذي 
سيشــهد مشــاركة نجوم كــرة القدم 

العالمية.
التــي  الأولــى  المــرة  هــي  وهــذه 
ســيظهر فيهــا نيســبيت خــال حفل 
لتوزيــع الجوائــز وهــو الــذي يحظى 
بشهرة واســعة لدى العديدين بفضل 
الفيلــم  الــذي أداه فــي  دور البطولــة 

السينمائي الشهير »ذي هوبيت«.

وسبق لهذا الممثل المحترف، عاشق 
نادي مانشســتر يونايتــد الإنكليزي، 
أن حصــل علــى نصيبــه مــن الجوائز 
لكنه ســيتحول يوم 11 كانون الثاني/ 
يناير المقبل إلى ســيد أمســية التتويج 
حيث ســيحتك عن قرب بأبرز الأسماء 
في عالم الساحرة المستديرة، حسبما 

أفاد الفيفا في موقعه على الانترنت.
أما عبــدو، التــي عــادت للأضواء، 
فقد قضت الســنوات العشــر الأخيرة 
مكلفــة  وكانــت  رياضيــة  كصحفيــة 
الأســبانية  الكــرة  أحــداث  بتغطيــة 
لصالح شــبكة »ســكاي« التلفزيونية 

الرياضية.

وأشرفت عبدو، التي تجيد الحديث 
بالفرنسية والألمانية والأسبانية، على 
تغطية نهائيات كأس العالم للســيدات 

2015 بكندا.
وبعــد بدايتهــا الموفقــة فــي حفــل 
تســليم الجوائــز بنســخته الماضيــة، 
تعتقــد أنها تملك فكرة واضحة على ما 

تقبل عليه الآن.
وقالــت عبــدو »عندمــا طلــب مني 
العــام  الذهبيــة  الكــرة  حفــل  تقــديم 
الماضــي، اعتقــدت أنها ســتكون المرة 
الأولى والأخيرة في حياتي. أن أحضر 
الحفــل للمــرة الثانية شــرف حقيقي 

بالنسبة لي«.

معرض فنّي في غزة
إحياءً لـ »اليوم العالمي للغة العربية«

■ غزة - من نور أبو عيشــة: نظّمت 
بلديــة غزة، معرضاً يضــمّ لوحات فنية 
تشــكيلية، إحيــاءً لليــوم العالمي للغة 

العربية، الذي يصادف غداً.
أُقيم في مركز  الذي  المعرض،  وتضمّن 
»قرية الفـنون والحرف« التابع للبلدية، 
لوحات  عربية«،  »أبجديات  اســم  تحت 
فنيــة تشكـــيلية تتداخل معهــا كلمات 
باللغة العربية، وآيات من القرآن الكريم. 
الـــخط  فنـــاني  من  العشرات  وشارك 

العـربي فـي المـعرض.
»قرية  مديــرة  شــقليه،  نهاد  وتقول 
العالم  »يحتفــل  والحــرف«:  الفنــون 
العربي في 18 من ديســمبر/كانون أول، 
من كل عــام باليوم العالمي للغة العربية، 
وجديــر بنا أن نشــارك العالم احتفاله، 
وضرورة  اللغــة،  أهميــة  علــى  تأكيدا 

الحفاظ عليها«.
وأوضحت أن المعــرض يضم لوحات 
تشــكيلية تداخلت فيها جمــل وعبارات 
عربيــة فصيحة، لهــا علاقــة بالقضية 
الفلسطينية لـ »ربط القضية بالعروبة«.

ومن المقرر أن يســتمر المعرض، الذي 
يحتوي على )40( لوحة تشكيلية، حتّى 

مساء اليوم الخميس.
وتابعــت: »نســتغل هذه المناســبة، 
العربــي  للعالمــن  رســالتنا  لنوصــل 

والإســامي، بأن الشــعب الفلسطيني، 
يتمســك بتراثــه الفلســطيني ولغتــه 
الإســرائيلي«.  الاحتلال  رغــم  العربية 
وفي الثأمن عشــر من ديســمبر/ كانون 
الأول مــن كل عــام، يحتفــل الناطقون 
باللغة العربية باليــوم العالمي لـ »اللغة 
العربية«، إذ أقرّت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة - في هذا التاريخ- إدخال اللغة 
العربية ضمن اللغات الرســمية، ولغات 

العمل في الأمم المتحدة.

أصالة تطرح كليب »عايشة 
عاللي فات« عبر قناتها الرسمية

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحــت الفنانــة أصالــة فيديــو كليب جديــد لها 
بعنوان »عايشة عاللي فات« عبر قناتها الرسمية على 
يوتيوب وهــي الأغنية التي تضمنهــا ألبومها الأخير 

»60 دقيقة حياة«.
أغنية »عايشــة عاللــي فات« من كلمــات مصطفى 
حســن وألحان ســامح كــريم وتوزيع عبــد الوهاب 

الرفاعي، والفيديو كليب من إخراج طارق العريان.

»تواصل إجتماعي« كوميديا ساخرة 
جديدة لفرقة »مسرح مصر« 

القاهرة - »القدس العربي«:

تعــرض قناة »أم بي ســي مصــر«، الجمعة مســرحية جديدة لفرقة »مســرح 
مصــر«، مع الفنان أشــرف عبدالباقي، ونُخبــة من النجوم الشــباب، وتُقدم في 
أحدث عروضها عبر الشاشة مسرحية »تواصل اجتماعي«، والتي تدور أحداثها 
فــي إطار كوميدي حول عائلة فقيرة ليس لهــا دخل مالي كاف، ويهتم أحد أبناء 
العائلــة بصفحات التواصل الإجتماعي، ويقوم بتنشــيط هذه الصفحات لبيعها 
وتحقيــق أرباح مالية، وبعد سلســلة من الُمفارقات الســاخرة تحتاج هذه العائلة 
لمبلــغ كبير لا يتمكنــوا من تدبيره بمفردهــم، ويضطروا لأن يلجــأوا إلى الجيران 
الذيــن يتكاتفون حتى تنتهي الأزمة ليتأكد الجميع أن التكافل الإجتماعي أهم من 

التواصل الإجتماعي.
مســرحية »تواصل اجتماعي« يشــارك في بطولتها بجانب النجم أشرف عبد 
الباقــي كل من حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محســن 
»ويزو«، وإســراء عبد الفتــاح، وســارة درزاوي، وإبرام ســمير، وحامد محمد، 
ومحمد انور، ومحمد توب، ووائل العوني، وبيشــوي طاهر، وســمر جابر، ومن 

تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.
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السعودية تعد مصر باستثمار 8 مليارات دولار
وتوفير احتياجاتها من النفط لمدة خمس سنوات

■ الرياض - القاهرة - وكالات الأنباء: تعهدت المملكة 
العربية الســعودية بتوفير دعم اضافي لمصر بقيمة ثمانية 
مليــارات دولار، فضــا عــن حاجتها مــن النفط لخمس 
سنوات، بحســب ما اعلنت المملكة على هامش اجتماعات 

بين الجانبين في القاهرة.
وأتــى الاعلان عن الدعم خلال زيارة محمد بن ســلمان 
بن عبد العزيــز، ولي ولي العهد الســعودي وزير الدفاع، 
القاهرة  أمس الأول ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيســي، 

وعقد اجتماع لمجلس التنسيق السعودي المصري.
وجاء في بيان مشــترك اثر اجتمــاع المجلس انه وبناء 
على توجيهات العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، سوف »تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية 
مصــر العربية على ثلاثين مليــار ريال )ثمانيــة مليارات 
دولار(، وان يتــم الاســهام فــي توفيــر احتياجات مصر 
من البترول لمدة خمس ســنوات«، بحســب وكالة الانباء 

السعودية الرسمية.
وتعهــدت الرياض ايضــا »بدعم حركة النقــل في قناة 

السويس من قبل السفن السعودية«.
يضــاف التعهــد إلى سلســلة خطــوات داعمــة لمصر 
والسيســي، اعلنتها الســعودية منذ عزل الرئيس محمد 
مرســي المنتمي لجماعة الاخوان المســلمين في عام 2013. 
وادرجت الرياض الجماعة على قائمة »المنظمات الإرهابية 

والمتطرفة«، بعد خطوة مماثلة قامت بها مصر.
وفي آذار/مــارس الماضي اعلنت كل من المملكة والكويت 
والإمارات العربيــة المتحدة تقديم اربعــة مليارات دولار 

كمساعدات استثمارية لمصر.
ويأتي الدعــم الجديد على رغم الانخفــاض الكبير منذ 
منتصف عــام 2014 في اســعار النفط الــذي يمثل قرابة 

تسعين بالمئة من ايرادات المملكة.
من جانبه قــال طارق الملا، وزير البتــرول المصري، ان 
بلاده ســتبحث خلال الفترة المقبلة آليــة تنفيذ توجيهات 
العاهل السعودي بالإسهام في توفير احتياجات مصر من 

البترول لخمس سنوات.
كانت وكالة الأنباء الســعودية قالت الليلة قبل الماضية 
إن هنــاك اجتماعا للمتابعة بين الســعودية والمســؤولين 
المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير/كانون 
الثانــي، بعد اللقاء الذي عقد بين رئيــس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل والأمير محمد بن سلمان في القاهرة أمس 

الأول.
وتعاني مصر مــن ارتفاع فواتير الطاقة بســبب الدعم 
الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد ســكانه أكثر من 
90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف 

لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعمــل مصر علــى زيــادة إنتاجها المحلي مــن المواد 
البتروليــة من خــال تحفيز شــركات النفــط الأجنبية 
المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال ســداد 

مستحقاتها المتأخرة.
)الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي(. 

منتجو »أوبك« غير متفائلين
 بشأن أسعار النفط في 2016 

مع استمرار تخمة المعروض
■ دبي/لندن - رويترز :استبعد مندوبان من منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك« أن تتجاوز أســعار خام برنت ما بين 40 

إلى 45 دولارا للبرميل في 2016 بسبب تخمة المعروض.
وقــال أحد المندوبــن »في النصــف الأول من العــام المقبل 
ســتكون الأســعار تحت ضغط من العرض الذي يتجاوز حجم 

الطلب والمخاوف بشأن الإمدادادت الإيرانية«.
وأضاف »في ظل الأسعار المتدنية حاليا أرى أنه من الصعب 
توقع أن تكون الأســعار أعلى مــن 40 إلى 45 دولارا لخام برنت 

طوال العام. لا أعتقد أنه سيبلغ 60 دولارا.«
وقال منــدوب آخر لدولة غيــر خليجية من أعضــاء المنظمة 
»لا يمكــن أن تكون متفائلا في ظل مثل تلك الظروف الســوقية 
مع الأخذ في الاعتبار أن ســعر خام برنت أمس دون 39 دولارا 

للبرميل.«
وتوقعت مصــادر أن تبدأ المخزونات العالمية في التراجع 
بحلول النصف الثاني من 2016 مما ســيدعم الأســعار أكثر 
مع اقتراب نهاية العام لكن أعلى توقعات بين ستة مندوبين 
في أوبــك كانت أن يتجــاوز برنــت 60 دولارا بحلول أوائل 

.2017

شركة سودانية ستزود
مصر بـ800 ألف رأس 

ماشية على مدى 3 سنوات
■ القاهــرة - رويتــرز: قال وزيــر التموين المصــري، خالد 
حنفي، أمس الأربعاء ان بلاده تعاقدت مع شركة »الاتجاهات« 
الســودانية لتوريــد 800 ألف رأس ماشــية بقيمــة 800 مليون 

دولار على مدى ثلاث سنوات.
وكانت وزارة التموين قالت أمس الأـــول في بيان صحافي 
إن قيمــة التعاقــد علــى اســتيراد 800 ألــف رأس ماشــية مــن 

السودان تبلغ 1.3 مليار جنيه.
لكن حنفــي أوضح أمس ان قيمــة »1.3 مليار جنيه خاصة 
بالســنة الأولى فقط مــن التعاقد. إجمالي التعاقــد يبلغ نحو 
800 مليــون دولار. هــذا هــو أكبــر اتفــاق تجاري بــن مصر 

والسودان.«
وتتجه مصر الي استيراد مجموعة أكبر من السلع الاساسية 
في إطار جهودها للســيطرة على أســعار الأغذيــة، بعدما وعد 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي في نوفمبر تشــرين الثاني بأن 

تتدخل الدولة لتصحيح الأسعار الآخذة في الارتفاع. 

الأردن يستضيف فعاليات 
منتدى قضايا الاستثمار 

‎في الوطن العربي
■ عمــان - الاناضــول: انطلقت في الأردن أمــس الأربعاء 
أعمــال منتدى »قضايا الاســتثمار فــي الوطن العربــي« الذي 

ينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب ويستمر لمدة يومين. 
ويشــارك فــي المنتــدى، الــذي ينعقد فــي منطقــة العقبــة 
الاقتصاديــة )جنوب(، عدد كبير من رجــال الأعمال الأردنيين 
العــرب،  الاقتصــادي  الشــأن  فــي  والخبراء والمســؤولين 
وغرفتا صناعــة الأردن وعمان، وتتخلله جلســات حوارية بين 

المشاركين.  
ويطرح المشــاركون في المنتدى، وجهات نظرهم حول واقع 

الاستثمار في المنطقة، وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية. 
وتتضمــن فعاليات المنتدى جلســتين حواريتــن، إحداهما 
تناقش الاســتثمار فــي الــدول العربية، وآليــات دعم وتمويل 
المشاريع المشتركة، أما الثانية فتركز على المشاريع الكبرى في 

الوطن العربي. 
واســتعرض رئيــس اتحاد رجــال الأعمال العــرب، حمدي 
الطباع، واقــع الاقتصــاد العربــي، ووجهــة نظــر الاتحاد في 
مختلــف القضايا التي تؤثر على بيئة الأعمال والاســتثمار في 

الدول العربية. 
  وعلــى هامــش أعمــال المنتــدى تم التوقيــع علــى اتفاقية 
الصداقة والتعاون بين مدينة شــرم الشــيخ المصرية، وسلطة 
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاقية كل من 
رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة هاني الملقي، واللواء خالد 

فودة، محافظ جنوب سيناء.  

قطر: ميزانية لعام 2016 بعجز يقارب 13 مليار دولار

سوق الحرف في بيروت يعيد إحياء مهن لم تتمكن منها الحداثة

■ دبــي - الدوحــة - وكالات الأنبــاء: 
تتوقع قطر أن تســجل عجزا قدره 46.5 مليار 
ريــال )12.8 مليار دولار( في عــام 2016 وفقا 
لميزانيتها التي أعلنتها أمس الاربعاء، وهو أول 
عجز تســجله البلاد في 15 عام، ومؤشر على 
الاقتصادات  على  النفط  أســعار  هبوط  تأثير 

الخليجية.
وهذه هي أول ميزانية تعلنها دولة خليجية 
لعام 2016، في وقت تتركز فيه أنظار الأسواق 
والمســتثمرين على الأوضــاع المالية للمنطقة 
الغنية المصدرة للنفط، بحثا عن علامات على 

الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.
وكانــت الميزانية القطريــة بصفة خاصة 
منتظرة بفارغ الصبــر، إذ أنها الأولى للبلاد 
في نحو عامــن، عقب تعديل الســنة المالية 
بدلا  الأول  ديســمبر/كانون   31 فــي  لتنتهي 

من 31 مــارس/آذار، بما يتوافــق مع القطاع 
الخاص.

وتتوقع الميزانية إيرادات قدرها 156 مليار 
ريال ونفقــات بقيمة 202.5 مليــار ريال في 
2016، مقارنة مع إيــرادات قيمتها 226 مليار 
ريال ونفقــات قدرها 218.4 مليــار ريال في 

الميزانية السابقة.
الذي نشــرته وكالة  الميزانية  بيــان  وقال 
الأنباء القطرية أن من المتوقــع تغطية العجز 

بإصدار سندات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأبلغ وزير المالية، علي شــريف العمادي، 
الوكالة القطرية إن الموازنة ستواصل الإنفاق 
على قطاعات رئيسية، مثل الصحة والتعليم 
والبنية التحتية والنقل، مــع التركيز بصفة 
خاصة على الســكك الحديدية، ومشروعات 
كأس  لبطولة  قطر  باستضافة  مرتبطة  أخرى 

العالم لكرة القدم عام 2022.
وأوضــح العمــادي ان الانخفــاض فــي 
الإيرادات يعود«إلى اعتماد متوســط ســعر 
النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ 
يبلــغ 48 دولاراً للبرميل، مقابــل 65 دولاراً 
الموازنة الماضية، وذلك تماشــياً  للبرميل في 
مع الانخفــاض الكبير في أســعار النفط في 
الأســواق العالمية خــال الفتــرة الماضية«، 
وانها أخذت بعين الاعتبار توقعات الأســعار 

في المرحلة المقبلة.
وقــال أيضــا ان الدولة ســتقوم بتمويل 
هــذا العجز من خلال إصــدار أدوات دين في 
أســواق المال المحلية والعالمية، مشــيرا إلى 
أن الحكومــة القطرية تمكنت مــن الاحتفاظ 
باحتياطيــات مالية قوية لــدى مصرف قطر 
المركزي واســتثمارات كبيرة من خلال جهاز 

قطر للاســتثمار فــي فترة ارتفــاع إيرادات 
النفط والغاز.

أن قطــر تعتــزم الحفــاظ على  وأضــاف 
هــذه الاحتياطيــات والاســتثمارات. كما أكد 
أن الموازنــة العامــة لا تتضمــن أي إيــرادات 
مــن احتياطيــات مصــرف قطر المركــزي، أو 
اســتثمارات جهاز قطر للاســتثمار، حيث يتم 
إعادة اســتثمارها مــرة أخرى بهــدف تعزيز 
يدعم  الذي  الأمر  والاستثمارات،  الاحتياطيات 

الوضع المالي للدولة بشكل عام.
وتشــكل قطاعات الصحة والتعليم والبنية 
التحتية القســم الأكبر في موازنة 2016، بقيمة 
إجمالية 91.9 مليار ريال أو ما نســبته 45.4 في 

المئة من إجمالي الموازنة.
وستشــمل النفقات الرئيســية على البنية 
التحتيــة - والتي يبلغ إجماليهــا 50.6 مليار 

ريــال - الســكك الحديدية ومينــاء الدوحة 
الكبرى،  الســريعة  الطرق  من  وعددا  الجديد، 
وتوســعة شــبكات الكهرباء والمياه والصرف 

الصحي.
العامة علــى توفير الدعم  وأبقت الموازنة 
للمواطنــن في كافــة المجــالات، إذ تتضمن 
توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من 
خلال بنك قطــر للتنمية، بزيادة قدرها 25 في 
المئة مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015، 

والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال. 
أمــس قلصــت قطر  وفــي وقت ســابق 
توقعاتهــا للنمو الاقتصادي لعــام 2015 إلى 
3.7 في المئة، من 7.3 فــي المئة كانت توقعتها 
التأثير  إلى  ذلــك  وعزت  يوني/حزيران،  في 

الناجم عن هبوط أسعار النفط.
)الدولاريساوي 3.6412 ريال قطري(.

■ بيروت - رويترز: تشهد العاصمة اللبنانية حتى نهاية 
الأســبوع الجاري لحظات تســتحضر الأصالة والتراث من 
خلال مبادرة »ســوق الحرف«، وهي تعيد إحياء بعض المهن 

الحرفية التي كانت تحتضنها بيروت في القرن الماضي.
ويجتمــع 30 حرفيــا في منطقــة الصيفي في وســط 
العاصمــة ليصنعــوا ابتكاراتهم مباشــرة أمــام الزوار، 
وليحثــوا البعض على إضافة لمســاتهم الشــخصية على 
تصاميمهم الخاصة بمساعدة الحرفيين بهدف خلق أجواء 

ترتكز على التفاعل.
ويمكن أن يصنع الزائر مراكب خشــبية، كما باستطاعته 
انتقاء بعض الأقمشــة بغية تحويلها لأشــكال حرفية وفنية 
يزين مــن خلالها منزلــه أو مكتبه. ويمضــي الأولاد الوقت 
في الرســم والعمل على ابتكاراتهم الشــخصية بإشراف من 

الحرفيين.
يتضمن هذا الســوق - الذي من المنتظــر أن يتحول إلى 
نشــاط منتظم نظرا لإقبال الناس عليه- صناعة آلة العود، 
ومهنة تجارة الأقمشــة، وحرفة الخزف اليــدوي، وصناعة 
الغليون، والحفر على الخشــب، وتصميم مختلف الأدوات، 

إلى جانب حرف أخرى.
كما يعرض بعض الطهاة المأكــولات العضوية، والخالية 
من المواد الحافظة، التي تصنع في المنازل، ويقبل عليها الجيل 

الجديد في لبنان بشكل ملحوظ.
وأشــرف على هذه المبادرة الأصدقاء نتالــي المير وزياد 
حلواني ورين محفوظ، بعدما ارتأوا منذ فترة قصيرة أنه لابد 
من إعادة إحياء الحــرف التي كانت في الماضي محور اهتمام 
الكبار والصغار، كمــا كان لها أيام مجدها الذي راح يخبو مع 

مرور الزمن.
وطوال أشــهر راحوا يبحثون في مختلــف أنحاء لبنان 
عن حرفيين ما زالــوا حتى الآن - ورغم اقتحام التكنولوجيا 
للحياة الحديثة- يؤمنون بحرفهم التي ورثوها عن جدودهم 

وهم متمسكون بعراقتها.
تقــول نتالي الميــر »كان هدفنا الابتعاد عــن الحرف التي 
دخلت في الفولكلور اللبنانــي، وأعني بذلك تلك التي اعتدنا 
وجودها وصارت أقــرب إلى موضة. ومن هنا البحث الطويل 
عن الحرف غيــر التقليديــة، وأذكر منها صناعــة الغليون. 
ومن جهة ثانية خطرت في بالنا فكــرة خلق التواصل ما بين 
الحرفيين والزوار، بحيث يشــجع الحرفي الزائر على ابتكار 
منتجاته الخاصة. لا شــيء أجمل من إضفاء لمســة شخصية 

على الابتكارات.«
تعلق رين محفوظ »وجدنا سيدة من قرية نائية من شمال 
لبنان على ســبيل المثال ما زالت تصنــع الفخار وتعيش من 
مهنتها. مع الإشــارة إلى أن هذه الصناعــة تحتاج لكثير من 
الصبــر. وكان لا بد لنا من أن نفكر بأكثــر من ذريعة لإقناعها 
بالمشــاركة في السوق وســط العاصمة. فقد اعتادت حياتها 

القروية البسيطة.«

وفي زاوية من الســوق تجلس فتاة صغيرة تدعى جوانا 
غرة )7 أعوام( أرضا وهي ترسم وتلون الأشكال التي ستزين 

من خلالها غرفتها بحسب ما تقول.
وفي هذا المكان يمضي محمد خالد حمرا )70 عاما( ساعات 
الصباح الأولى في صناعة المراكب الخشبية الصغيرة، ويقول 
»أنا ابن طرابلس. وأقطن الميناء البحري مذ كنت صغيرا. كان 
عمري 7 أعــوام عندما صنعت مركبي الخشــبي الأول. جرت 
العادة أن أشــاهد والدي وهــو يضع لمســاته الأخيرة على 

ابتكاراته الخشبية وقد ورثت مهنتي عنه.«
ويؤكد هذا الرجل الذي يمضي أيامــه في صناعة المراكب 
»لا أعرف الملل، ولا أمضي أوقات الفراغ في احتســاء القهوة 
أو النراجيل في المقاهي كمــا يفعل كثر ممن في عمري. أوقات 

الفراغ هي أوقات صناعة المراكب بالنسبة لي.«
أما مايــا خطيب )40 عاما( فهي تمضــي نهارها في حياكة 
الكماليــات على أنواعها مــن القبعات إلى القفــازات مرورا 

بالأوشحة الزاهية.

وقالت لرويترز إنها كانت لســنوات طويلة تعمل في أحد 
المصــارف الذائعة الصيــت في البلد واكتشــفت فن الحياكة 
عن طريق المصادفة. وأضافت »بعدمــا مللت رتابة العمل في 
المصرف اختــرت الحياكة هواية فإذا بهــا تتحول نمط حياة 

بفضل إقبال كثير عليها.«
وهي تدعم هذه الهواية بعشرات الكتب التي تختارها من 
مختلف أنحاء العالم فتضيف إلى ابتكاراتها لمســات مأخوذة 

من هذا الكتاب وأخرى مستوحاة من ذاك. 

رفع حظر تصدير النفط الأمريكي قد يدفع
أسعار خام »برنت« نحو مزيد من الهبوط

■ ســنغافورة - رويترز: من المحتمل أن تسجل أسعار خام 
القياس العالمي برنت المزيــد من التراجع، بعد أن بلغت بالفعل 
أدنى مســتوياتها في ســبعة أعــوام هذا الأســبوع، إذا ألغت 
الحكومة الأمريكية الحظر الذي تفرضه منذ عقود على تصدير 
الخــام، على الرغم من أنه من غيــر المرجح أن يصل ذلك النفط 

إلى آسيا.
على  الخميس  اليــوم  الأمريكيــون  النــواب  وســيصوت 
مشروعات قوانين خاصة بالضرائب والإنفاق، تشمل تشريعا 
لرفع الحظر على الصادرات النفطية الأمريكية، وفي حكم المؤكد 
أن يصادق الرئيس باراك أوباما على مشروعات القوانين، كي 
تســتمر الحكومة في عملها، مما يفســح المجال أمــام تصدير 

شحنات من الخام.
وســتخلق الإمدادات الأمريكية المحتملة التي ستتدفق على 
الأســواق المزيد من المنافسة أمام أنواع الخام العالمية التي يقل 

سعرها في العقود الآجلة عن خام برنت.
وهبطت أســعار برنت في العقود الآجلة هــذا العام 33 في 

المئة.
وبينما هبط ســعر خام غرب تكســاس الوســيط -الخام 
الأمريكي الخفيف- في العقود الآجلة 31 في المئة، فإن الخامين 
القياســيين يهبطــان بفعل مخاوف بشــأن تخمــة المعروض 

وارتفاع سعر الدولار. 
وهبطت العلاوة الســعرية لخام برنت أمام الخام الأمريكي 
إلى أدنى مســتوياتها منذ يناير/كانون الثاني، الذي شهد آخر 

محاولة للضغط من أجل رفع الحظر.

وقال فيرنــدرا جوهان، المحلــل لدى »إنِرجي أســبكتس« 
لاستشــارات النفط »رفع الحظــر يفيد المنتجــن الأمريكيين 
بشكل واضح، حيث يمنحهم سوقا أوسع لخامهم، ومن ثم فإنه 
ســيدعم أنواع الخام الأمريكي، بينما سيكون أثره نزوليا على 

أنواع الخام القياسي الأخرى مثل برنت.«
وخففت الولايات المتحــدة الحظر المفروض على الصادرات 
عــام 2014 من خــال الســماح للمنتجين بتصدير شــحنات 

المكثفات المعالجة إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
غير أن الشحنات المتجهة إلى آسيا تباطأت هذا العام، حيث 
أدى تراجع الفارق السعري بين برنت والخام الأمريكي، في ظل 
ارتفاع تكلفة الشحن، إلى إغلاق الباب أمام المفاضلة، وسيؤثر 

نفس الأمر على إمدادات الخام الأمريكي إلى أوروبا.
أضاف جوهــان »في ظل حقيقة أن الفــوارق بين خام غرب 
تكســاس الوســيط وبرنت بلغت نطاقا محدودا، وأن الإنتاج 
الأمريكي يهبط بسبب تراجع الإنفاق، فإن من المرجح أن يكون 
لتغير )السياسة( أثر محدود على الأسعار لا يتجاوز رد الفعل 

السريع الأولي.«
وقال محللون ومتداولون ان عدم توافر البنية التحتية في 
ســاحل الخليج الأمريكي لتحميل النفط علــى ناقلات كبيرة، 
وعدم استقرار جودة الصادرات النفطية الأمريكية، يعنيان أنه 

لن تكون هناك زيادة فورية في الصادرات.
وقال أحد المتداولين الذين يتعاملون مع الصادرات النفطية 
الأمريكيــة. »علينــا أن نراقب الفوارق الســعرية لفترة أطول 

قليلا. السوق متقلبة جدا الآن«. 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز

مصر تعدل قانون الاستثمار لفض لمنازعات مع المستثمرين
■ القاهــرة - رويترز: قال وزير الاســتثمار المصري، 
أشــرف ســالمان، أمس الأربعاء في مؤتمــر صحافي ان 
الحكومــة أجرت تعديلات على قانــون ضمانات وحوافز 
الاســتثمار، واعتمــدت قــرارات لفــض المنازعــات مع 
والعقارات  والزراعة  الســياحة  مجالات  في  المستثمرين، 

والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.
وقــال رئيس الوزراء المصري شــريف إســماعيل في 
المؤتمر الصحافي ان مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض 
منازعات الاســتثمار »بشــكل يســاعد على التوصل إلى 

حلول مع المستثمرين«، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي لاحقا ان 
المجالات التي يشملها فض المنازعات هي »الملاحة والفندقة 
والخدمــات الغذائيــة والأســمنت وتصنيع الأخشــاب 
العامة  والتوريــدات  والمقــاولات  الزراعي  والاســتثمار 
والاســتثمار العقاري وتقســيم الاراضي والخرســانات 
الجاهــزة وغيرها.« وأعلنت الحكومة المصرية الأســبوع 
الماضي تشــكيل لجنة تضم عددا من كبــار رجال الأعمال 
المحليين للتواصل مع المســتثمرين، والاســتماع لهم وحل 
المشاكل التي تواجههم، ســعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب 

استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة.
وقال ســالمان في المؤتمر الصحافي أمس ان التعديلات 
تشمل تعديل »نظام الشــباك الواحد« الذي يتولى إصدار 
كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري.

وأضاف أن من بين التعديــات أيضا تعديل دور لجان 
فض المنازعات »لتكون قراراتهــا لها قوة القانون«، وحل 

المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة.
وتعكــف مصر على تطبيق سلســلة مــن الإصلاحات 
بهدف إنعــاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت 
بالرئيس حســني مبارك، وقوضت السياحة والاستثمار 
الاجنبــي اللذين تعتمــد عليهما البلاد فــي إيراداتها من 

العملة الصعبة. 

وقال بيــان مجلس الوزراء أمــس ان الحكومة وافقت 
على »مشــروع قرار رئيس الجمهورية بمشــروع قانون 
تعديل بعض أحكام قانون تنظيــم المناقصات والمزايدات 

الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998.«
وأرجعت الحكومة التعديل إلى »إحكام الرقابة وتحقيق 
الكفاءة الاقتصادية، بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما 

يتم دفعــه من أموال عامــة، وتجنب الصــرف غير المبرر 
الذي ليس له مردودايجابــي على اداء الجهات الخاضعة 
لاحكام القانون .. وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة 
الفســاد، والعمل على الوصول للاســتغلال الامثل للمنح 
والقروض، لتخفيف العبء عــن الموازنة العامة للدولة.. 

وتبسيط الاجراءات وتيسير العمل التنفيذي.«

... وتنشئ محطة لتداول المواد البترولية بقيمة 324 مليون دولار 
■ القاهــرة - رويترز: قالت وزارة البترول المصرية أمس الأربعاء انه جرى توقيع عقد إنشــاء محطة لتداول المواد البترولية في العين الســخنة المطلة على البحر الأحمر، 

باستثمارات 324 مليون دولار بين »إيغاس« للغاز المسال وشركة »سوميد« التي تدير خطط أنابيب لنقل النفط. 
وأضافت الوزارة في بيان أن المشروع يشمل«رصيفا بحريا بطول حوالى 2.2 كيلومتر وأعماق تتراوح من 15-19 مترا لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال.«

ويتضمن أيضا تنفيذ عدد من المستودعات لتداول غاز الطهي والمازوت.
وأوضح أن المشروع سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى خاصة بتداول الغاز الطبيعي المسال، ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الأول من 2017، والثانية 

خاصة بتداول غاز الطهي والمازوت، ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الثاني من 2018.
وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة »سوميد«، التي تملك وتشغل أيضا ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر 

مجموعة من أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
كان طارق الملا، وزير البترول قد قال في مقابلة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، أن عمليات إنشاء الميناء الخاص بشركة »سوميد« في العين السخنة قد تستغرق ما بين 18 و20 

شهرا لاستقبال سفينة تغويز ثالثة. 
)التغويز هو إعادة الغاز المسال إلى حالته الأصلية(.

واستأجرت مصر سفينتين لإعادة الغاز المسال إلى الحالة الغازية هذا العام. وقبل هذا كان بإمكانها تصدير الغاز الطبيعي المسال لا استيراده.
وبعد أن كانت ذات يوم دولة مصدرة للطاقة أصبحت مصر مستوردا صافيا لها بسبب تراجع إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك. 

هاغوب زابدريان صانع تماثيل الشمع يعرض ابداعاته في سوق الحرف في بيروت )أ ف ب(
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن – وكالات الأنبــاء: اتخذ 
البنك المركزي الأمريكي، وكما كان متوقعا 
على نطاق واســع،  قرارا »تاريخيا« أمس 
الأربعــاء برفع ســعر الفائــدة في ختام 
اجتمــاع لجنة السياســة النقدية لمجلس 
الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( الذي 
كانت الاسواق المالية تترقبه باهتمام بالغ 
بعد سبع ســنوات من ابقاء سعر الفائدة 

قريبا من الصفر.
الفدرالي،  وعقدت رئيســة الاحتياطي 
جانيت يلين، مؤتمــرا صحافيا أكدت فيه 
فيه ان زيادة اسعار الفائدة لاحقا الفائدة 
ستبقى  النقدية  السياسة  وان  »تدريجيا« 

»مرنة« بغية طمأنة الاسواق.
وهذه هي المرة الاولى منذ نحو عشــر 
ســنوات، وتحديدا منــذ حزيران/يونيو 
2006، التي يقرر فيها الاحتياطي الفدرالي 

رفع أسعار الفائدة.
فبعد الازمة العقاريــة في 2008 وحالة 
الانكمــاش التــي تبعتهــا، ابقــى البنك 
المركــزي الأمريكي طيلة ســبع ســنوات 
متتالية اســعار الفائدة قريبة من الصفر 

بغية إنعاش الاقتصاد.
وقــال الرئيــس الســابق للاحتياطي 
الفدرالي بــن برنانكي فــي حديث لموقع 
الاخبــار الاقتصاديــة )ماركيت ووتش( 
أمس الأول »ان الســوق يتوقــع ان يرفع 
الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة على 

تاريخيا  قرارا  سيكون  الفدرالية.  الاموال 
نظرا إلى انها مجمدة عند الصفر منذ 2008 

لفترة كانت اطول مما كنا نتوقعه«.
وان كانــت غالبية كاســحة من خبراء 
الاقتصاد تراهن على رفع أســعار الفائدة 
إلى  البعــض يدعون  الــدولار، فان  على 
مزيد من التريث. وعبر مارك ويســبروت 
من مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية 
عن قلقه قائلا »لا ارى ســببا وجيها لرفع 
الفوائد )...( ان سوق العمل ما زال ضعيفا 
الفوائد  ورفــع  الاجــور.  زيــادة  وكذلك 

سيؤدي إلى تباطوء الاقتصاد«.
ويسجل معدل البطالة ادنى مستوى له 
منذ سبع سنوات مع بلوغه 5٪، ليقترب 
من العمالة الكاملة رغم ان سوق العمل ما 
زال امامه هامش كبير للتحســن. لا سيما 
وان العديد مــن الأمريكيين لا يجدون في 

الوقت الحاضر عملا سوى بدوام جزئي.
الخبير  هوفمــان،  ســتيوارت  واعتبر 
الاقتصادي لدى مجموعة الخدمات المالية 
»بي.إن.سي« ان رفع نسب الفائدة يشكل 
»اشــارة ايجابيــة للاقتصــاد الأمريكي 
من  بــدلا  بالترحاب  اســتقباله  ينبغــي 

خشيته«.
الماليــة  الاســواق  فــي  والفاعلــون 
يترقبون المؤشرات التي يمكن ان تعطيها 
جانيت يلين حول الطريق التي ســيتبعها 
الزيادة  الفدرالي بعد هــذه  الاحتياطــي 

الأولى التاريخية لأسعار الفائدة.
واكد ستيفن اولينر، الخبير الاقتصادي 
لــدى »انتربرايز انســتيتيوت« ان »ذلك 
ســيكون تدريجيــا، ربما ثــاث زيادات 
المقبــل بغية  العــام  اخرى كحــد اقصى 
الوصول إلــى حوالى 1 في المئــة اواخر 

2016، وربما حتى اقل من ذلك«.
كذلــك ســيكون مصيــر الاصــول في 

تســاؤل  موضع  المركزي  البنــك  ميزانية 
ايضا، اذ ان الاحتياطي الفدرالي جمع ما لا 
يقل عن 1500 مليار دولار كسندات خزينة 
وديون عقارية بفضل مشترياته للأصول، 
اثناء اتباعه سياســة نقدية توسعية إلى 
ابعد حد. وحتــى الان اعلن ان ناتج هذه 
الأصول سيعاد اســتثماره بغية الحفاظ 

على بيئة مرنة.

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات

■ الجزائــر - الأناضــول: صــادق أعضاء مجلــس الأمة 
الجزائــري )الغرفة الثانية للبرلمان( أمــس الأربعاء بالأغلبية 
على قانون الموازنة العامة لعام 2016 وذلك بعد أســبوعين من 
تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني )مجلس النواب( وسط 

جدل كبير بعد رفضه من قبل المعارضة.
وينتظــر القانــون، بعد تزكيته مــن قبل غرفتــي البرلمان، 
التوقيــع من قبل رئيس البلاد عبد العزيــز بوتفليقة قبل نهاية 

السنة الجارية ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
ويُعد قانون الموازنة العامة لعام 2016 من أكثر القوانين إثارة 
للجدل في الجزائر، بعد أن تضمن إجراءات للحد من تأثير أزمة 
انهيار أســعار النفط في الســوق الدولية على اقتصاد البلاد، 
الــذي يحصل على 97 في المئة من العملات الأجنبية من عائدات 
تصديــر النفط والغاز، كما تمثل هذه العائــدات 60 في المئة من 
الموازنة العامة للبلاد. وتصف أحزاب المعارضة هذه الإجراءات 
بـ«الخطيــرة«، فيما تقول الحكومــة ان الزيادات المحتملة على 
الضرائب والجمارك، وأســعار الديــزل والكهرباء المدعومة من 
قبل الدولة، لا تمس صغار المستهلكين، وتتضمن فقط إجراءات 

لامتصاص صدمة تراجع عائــدات المحروقات، وفق تصريحات 
سابقة لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.

ونظم نواب المعارضة نهاية الشهر الماضي احتجاجات داخل 
مبنى البرلمان وخارجه بمناسبة عرض القانون للتصويت أمام 

المجلس الشعبي الوطني.
وتضمــن القانون إجــراءات تقول الحكومة إنها لتشــجيع 
الاســتثمار الخاص، مثل المــادة 66، الأكثر جدلًا في المشــروع 
والمتعلقة بـ«فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، وفقا 
للقاعدة 34/66«، أي أن 34 في المئة من رأســمالها ســيفتح أمام 

الاستثمار الخاص.
وكذلك المــادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار الســياحي 
للمســتثمرين، إلى جانب المادة 71 الخاصة بتوسيع صلاحيات 
وزير المالية في تسيير بعض المشاريع مع إمكانية إلغاء بعضها 
أو تجميدها دون الرجوع إلى البرلمان. وهذه المادة أثارت الجدل 

أيضاً.
ووصفت المعارضة هذه المواد بأنهــا اعتداء على صلاحيات 
البرلمان في التشريع، وفتح الباب أمام رجال المال للسيطرة على 

مؤسسات عامة بسعر رمزي.
وراسلت أحزاب المعارضة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة 
تطالبه بمراجعــة القانون الذي وصفتــه بـ«الخطير«، غير أن 
العربي ولد خليفــة رئيس المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان( رد عليها بالتأكيــد أن القانون »أعدته حكومة 
تســير بتوجيهات مــن رئيــس الجمهورية«، في إشــارة إلى 

موافقته على مضمونه.
وخّلف انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، خلال الأشهر 
الأخيــرة، تراجعاً في إيــرادات الطاقة بنســبة 40.7 في المئة، 

حسب وزارة المالية الجزائرية.
وبلغ العجز التجاري للجزائر 10.825 مليار دولار في الأشهر 
العشــرة الأولى من 2015، مقارنة مع فائض قــدره 4.29 مليار 

دولار في الفترة المقارنة قبل عام.
وقــال وزير المالية منــذ أيام ان احتياطيــات النقد الأجنبي 
للبلاد ستتراجع إلى 151 مليار دولار في نهاية العام الحالي، ثم 
تصل إلى 121 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2016 بعد أن 

كانت 193 مليار دولار نهاية العام 2014.

البرلمان الجزائري يصادق على قانون موازنة مثير للجدل

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت الأسهم السعودية 
أمس الأربعــاء مع تفاؤل المســتثمرين في ظل 
مناخ عالمي إيجابي ســاهم في دعم المعنويات 

الضعيفة بالمنطقة.
وصعد  الســعودية  البنوك  أســهم  وزادت 
مؤشر القطاع 3.5 في المئة، بدعم من احتمالات 
زيــادة هوامش الإقــراض المصرفــي، إذا رفع 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( أسعار الفائدة.
غير أن مــن المتوقع أن تتذبــذب المعنويات 
والأداء بشــكل عــام لحــن اتضــاح الرؤية 
بخصــوص الإنفــاق الحكومــي، عندما تعلن 

المملكة موازنتها لعام 2016 الأسبوع المقبل.
وقــال عاصــم بختيــار، رئيــس البحوث 
المالية لدىشــركة »السعودي  والاستشــارات 
»ينتظــر  للسمســرة  كابيتــال«  الفرنســي 
المثير  ومن  الموازنة،  )إعلان(  الآن  المستثمرون 
للدهشة أن الســوق تصمد بشكل جيد في ظل 
هبوط أسعار النفط.. ذلك يدعو للتفاؤل بشأن 

الموازنة التي ستعلن الأسبوع المقبل«.
وارتفع المؤشر السعودي 1.4 في المئة مقلصا 

خسائره منذ بداية العام إلى 17.6 في المئة.
وتتجه أنظار المســتثمرين إلى خطط إنفاق 

الحكومة للعام المقبل وإنفاقها الفعلي في 2015، 
وهو ما ســيوضح مدى تأثر أكبر مصدر للنفط 

في العالم بهبوط أسعار الخام.
ونزل النفط أمس بفعل علامات جديدة على 
تنامي وفرة المعروض العالمي، وانخفض مزيج 
برنت 75 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
في الوقت نفسه صعدت الأسهم العالمية مع 
تأهب المستثمرين للرفع المتوقع لأسعار الفائدة 
الأمريكية والذي ســيكون الأول في نحو عشر 

سنوات.
وقفز سهم البنك الســعودي الهولندي 7.9 
في المئة، عقب هبوطه إلى أدنى مســتوياته في 
29 شــهرا يوم الأحد الماضي، بعدما قال البنك 

إنه سيصدر أسهما مجانية.
وقادت دبي مكاســب أســواق المنطقة، لكن 
أسهم الشــركات الصغيرة والمتوسطة هيمنت 
على أحجام التــداول، بما يشــير إلى عزوف 

المستثمرين عن المخاطرة.
وقفز مؤشر سوق دبي 2.3 في المئة، مسجلا 
ثالث مكاســبه على التوالي منذ انخفاضه إلى 

أدنى مستوى له في عامين يوم الأحد.الماضي. 
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.3 في 

المئــة في ثاني ارتفــاع له في ثلاثــة أيام، منذ 
هبوطه يوم الأحد إلى أدنى مســتوياته في 12 
شهرا، بينما ارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة 
ليصعد لليوم الثالث منذ نزوله يوم الأحد إلى 

أدنى مستوياته في عامين.
تعرضهــم  المســتثمرين  بعــض  وقلــص 
للاقتصادات التــي تتأثر بالنفط في المنطقة مع 
هبوط أســعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 

نحو 11 عاما.
وفي مصــر ارتفعت الأســهم بعدمــا تعهد 
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بزيادة الاســتثمارات في مصر لتصل إلى أكثر 
مــن 30 مليار ريــال )ثمانية مليــارات دولار( 
احتياجاتها  تلبيــة  فــي  القاهرة  ومســاعدة 

البترولية في السنوات الخمس المقبلة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.1 في المئة، ليقلص خسائره منذ بداية العام 
إلى 27.3 في المئة، مظهرا اداء أضعف من جميع 

الأسواق الخليجية.
للأوراق  »فاروس«  من  شــبل  شريف  وقال 
المالية في القاهرة »المشــكلة الرئيســية تكمن 
في قطاع الســياحة إذ يؤثــر ذلك على تدفقات 

الدولار بسبب المخاوف الأمنية«.

وتضرر قطاع الســياحة المصري منذ حادث 
تحطــم الطائرة الروســية في ســيناء في 31 
أكتوبر/تشــرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 
جميــع من كانــوا علــى متنهــا وعددهم 224 

شخصا.
وقال شــبل »التركيــز ينصب علــى البنك 
وهو  الأجنبي،  النقــد  واحتياطيات  المركــزي 
السبب وراء سعي الحكومة للحصول على دعم 

من دول مجلس التعاون الخليجي«.
الأســواق  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

العربية أمس:
في السعودية صعد المؤشر 1.4 في المئة إلى 
6867 نقطة. كما صعد مؤشــر دبي 2.3 في المئة 
إلى 2986 نقطــة. أيضا صعد مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 1.3 في المئة إلى 4065 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.7 فــي المئة إلى 
9862 نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 5625 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 
1197 نقطة. كما تراجع المؤشر العماني 0.07 في 

المئة إلى 5362 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 1.1 في المئة إلى 6489 

نقطة.

البورصة السعودية تصعد مع رفع الفائدة الأمريكية... وأسواق المنطقة ترتفع

■ بكــن - رويترز: قالت مجلــة )هورون( في 
تقريــر إن أكثر من واحد في المئــة من مليارديرات 
الصين ســجنوا أو وجهت لهــم اتهامات أو حتى 
أعدمــوا فــي جرائم رشــوة أو احتيــال أو جرائم 

مرتبطة بالاقتصاد.
وقالت المجلة علــى موقعهــا الإلكتروني ان 35 
من بين أكثر من 3000 ملياردير بين قائمة الأغنياء 
التــي تصدرهــا والتــي تصفهــا وســائل الإعلام 
المحلية بأنهــا »قائمة المذبحة« منــذ إصدارها في 

1999 وقعوا في مشاكل قانونية.
وذكــر التقريــر أن الرقــم الأكبــر بلــغ 11 غنيا 
كانــوا مــن أقطــاب الاســتثمار العقــاري، تلاهم 
تســعة من المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل. 
وقال التقرير ان شــنغهاي وبكــن تضمان معظم 
المخالفــن، حيــث بلغ متوســط العقوبة الســجن 

عشر سنوات عند متوسط سن 47 عاما.
وقــال روبرت هوغويرف، مؤســس )هورون( 

ان عــدد المليارديــرات المدانــن كان أقــل من عدد 
المســؤولين الحكوميين الذين اعتقلوا أو خضعوا 

للتحقيق بسبب الفساد.
وأوقعــت حملــة الرئيــس، شــي جــن بينــغ، 
مــن  عــددا  الفســاد  علــى  للقضــاء  الواســعة 
المليارديــرات خــال الســنوات القليلــة الماضية، 
بينهــم شــو مينغ، وهــو حليــف تجاري ســابق 
للسياســي الصيني بو شــي لاي، الذي توفي في 

السجن أوائل الشهر الجاري.
وفي الأســبوع الماضي أثار اختفاء قوه قوانغ 
تشــانغ، أحــد أشــهر المليارديــرات فــي الصــن 
ورئيس مجموعة »فوســون«، تكهنــات بأنه كان 

من بين من سقطوا في حملة مكافحة الفساد.
وكان قــوه قوانــغ تشــانغ قد حل فــي المرتبة 
الســابعة عشــر في قائمة أغنياء )هــورون( التي 
أعلنت يوم الاثنين الماضــي بعدما قالت المجلة انه 

يتعاون مع السلطات في التحقيق.

واحد في المئة من مليارديرات الصين
سجنوا في قضايا رشوة وقضايا أخرى

■ موســكو - رويتــرز: أمر الرئيس الروســي 
بتعليق  الأربعــاء  أمس  حكومته  بوتــن  فلاديمير 
منطقة للتجارة الحــرة مع أوكرانيا بــدءا من أول 
يناير/كانون الثانــي، منفذا بذلك تهديدات وجهتها 
موســكو إلى كييف التي تسعى لتوثيق روابطها مع 

الاتحاد الأوروبي.
وضمت روســيا شــبه جزيرة القرم التي كانت 
تابعة لأوكرانيا العام الماضي، وتتهم كييف موسكو 
باذكاء صراع دموي مع انفصاليين موالين لموســكو 

في شرق البلاد.
اتفاقية  وتعارض روسيا بشــدة خططا لإطلاق 

للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وقــال مســؤولون روس بــارزون هذا الشــهر 
ان موســكو ســيتعين عليها ان تقيد الواردات من 
أوكرانيا، وان تفــرض نظاما غير تفضيلي للتجارة 
إذا مضــت كييــف قدما فــي تنفيذ اتفاقيــة مزمعة 

للتجارة الحرة مع أوروبا في اول يناير.
وقرار بوتين تعليق معاهــدة للتجارة الحرة مع 
أوكرانيا، ترجع إلى عام 2011، ورد في مرسوم أشار 
إلى »ظروف اســتثنائية تؤثر على المصالح والأمن 

الاقتصادي« لروسيا.
ولــم يذكــر المرســوم الفتــرة الزمنيــة التــي 

سيستغرقها تعليق نظام التجارة الحرة.
ولــم يصــدر رد فعل فــوري من كييــف، حيث 
قالت السلطات في الســابق انه لن تكون هناك اي 
تعديــات على اتفاقية التجــارة الحرة مع الاتحاد 
الأوروبي، وانها ســيبدأ ســريانها فــي اول يناير 

بصرف النظر عن أي إجراء من روسيا.
وتقول روسيا ان الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد 
الأوروبي قد تؤدي إلى تدفــق للواردات الأوروببة 
عبر حدودهــا، وتلحق ضررا بالقدرة التنافســية 

للصادرات الروسية إلى أوكرانيا.
وتراجعت التجــارة بين روســيا وأوكرانيا في 
الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى ثلث ما 
كانت عليه عام 2013 قبل انضمام شبه جزيرة القرم 
إلى روسيا واشــتعال الحرب شرق أوكرانيا نتيجة 

لذلك.
ورغم أن أوروبا هي أهم شريك تجاري لأوكرانيا 
إلى أن روســيا ظلت أهم سوق تصدر إليه أوكرانيا 

بضائعها أي قبل تركيا و الصين ومصر

الرئيس الروسي يأمر بتعليق 
منطقة للتجارة الحرة مع اوكرانيا

■ نيودلهــي - رويترز: تســمح الهند عما 
بتصنيع  الســيارات  إنتــاج  لشــركات  قريب 
مركبات تعمل بكحــول الإيثانول فقط، لكن من 
المرجح عدم التصديق على ذلك على الفور نظرا 
لعجز البلاد عن توفير المنتج الثانوي من قصب 

السكر.
يجــيء قــرار وزير النقــل الهنــدي، نيتين 
جادكاري، المضي قدمــا في توفير وقود صديق 
للبيئة في نفس اليوم الذي فرضت فيه المحكمة 
العليا في البلاد حظرا مؤقتا على بيع المركبات 
الكبيرة التــي تعمل بوقود الديزل في نيودلهي 

أكثر مدن العالم تلوثا.
وقــال جادكاري فــي مؤتمر لمصانــع تكرير 
الســكر »الإيثانول هو المرحلة الكبيرة المقبلة. 
وقد نجحت البرازيل في تســيير المركبات بهذا 
الوقود الحيوي. هذه الخطوة لن تقلل فقط من 
اعتمادنا على واردات النفط الخام بل ســتحد 

من التلوث أيضا«.
وقال الوزيــر انه ســتتاح للمركبات حرية 
استخدام أنواع الوقود الأخرى، مشيرا إلى انه 
ستتاح تفاصيل أخرى بحلول 26 يناير كانون 

الثاني المقبل.
إلا ان شــركات صناعة الســيارات ترى ان 
البلاد لا تملك البنية الأساسية للبدء في تصنيع 
مركبات تســتخدم الإيثانول فقط، ولا تســمح 
الهند باســتيراد الإيثانول، وتفضل شــركات 
الوقود الحيوي لشــركات  تكرير الســكر بيع 
صناعة الخمور التي تدفع فيه مقابلا ماديا أكبر.
وتســعى الهند - ثالث أكبر مستهلك للنفط 
في العالم- حاليا إلى خلط كل لتر من البنزين 
المباع بنســبة خمســة في المئة من الإيثانول، 
وتأمل في نهاية المطاف بان ترفع هذه النســبة 
إلى عشــرة في المئة، لكن عملية الخلط الفعلية 

لم تتجاوز ثلاثة في المئة.

الهند تسمح بإنتاج مركبات
تعمل  بكحول الإيثانول فقط

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع الــدولار إلى أعلى 
مستوى له في نحو أســبوع أمام سلة من العملات 
الرئيســية أمس الأربعاء، وسط تحركات محدودة 
مع اســتمرار العد التنازلي للرفع المتوقع لأســعار 
الفائدة الأمريكية بعد اختتام اجتماع لجنة السوق 
المفتوحــة لمجلس الاحتيــاط الفدرالــي )المركزي( 

الأمريكي.
وتسبب هبوط أســعار خام برنت اثنين في المئة 
إضافية إلى تراجع الكرونة النرويجية نقطة مئوية 
كاملــة، في حين تراجــع الدولار الكنــدي إلى أدنى 
مســتوى له في 11 عاما ونصف العام أمام الدولار 

الأمريكي.
لكن تحــركات العملات الكبــرى كانت محدودة 
قبيل قرار البنك المركزي الذي من المتوقع على نطاق 

واسع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 
عشر سنوات.

وبحلول ظهر أمس في لندن كان مؤشــر الدولار 
ارتفــع 0.1 في المئــة إلى 98.174، مقتربــا من أعلى 
مســتوى له منذ التاسع من ديســمبر كانون الأول 
98.292 المســجل أمــس الأول. وارتفعــت العملــة 
الأمريكية أمام اليــورو إلــى 1.0916 دولار بعد أن 

سجلت أعلى مستوى لها في أسبوع قبل يوم.
وارتفع الدولار 0.1 في المئة أمام الين الياباني إلى 

121.71 ين.
وقال متداول في أحد البنوك اليابانية ان هبوط 
الدولار هذا الشــهر أمام الين، وارتفاع اليورو أمام 
قلصوا  المضاربين  أن  يرجحــان  الأمريكيــة  العملة 

مراكزهم الدائنة في الدولار. 

الدولار قرب أعلى سعر في أسبوع 

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفــع الذهــب اكثر 
مــن 1 في المئــة اثنــاء التعاملات أمــس الأربعاء، 
بينمــا يترقــب المســتثمرون ختام اجتمــاع لجنة 
السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي 
الــذي مــن المتوقع أن يرفع أســعار الفائــدة للمرة 

الأولى في نحو عشر سنوات.
ومن المتوقــع على نطاق واســع أن يرفع البنك 
المركــزي الأمريكــي أســعار الفائــدة بمقــدار 25 
نقطة اســاس )ربع نقطة مئوية( من مســتوياتها 
القياســية المنخفضة، وهو ما يرفع تكلفة الفرص 
البديلــة الضائعة لحائزي المعــدن الاصفر الذي لا 

يدر عائدا في حين يدعم الدولار.
وصعد ســعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 
في المئــة إلــى 1073.85 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلــول الســاعة 1525 بتوقيت غرينتــش، بعد أن 
أنهــى التعاملات في الجلســتين الســابقتين على 

انخفاض.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تســليم 
فبراير/شــباط 11.90 دولار للأوقية إلى 1073.50 

دولار.
وقــال جيمس ســتيل، المحلل لــدى بنك »إتش.
إس.بي.ســي« البريطاني »الذهب قد ينخفض في 
رد فعــل أولي علــى الزيادة )في أســعار الفائدة( 
لكن بمــا ان الزيادة متوقعة بشــكل عــام فإن أي 

موجة بيع قد تكون قصيرة الأجل نسبيا«.
ومــن بــن المعــادن النفيســة الأخــرى قفــزت 
الفضة 2.6 في المئة إلى 14.12 دولار للأوقية، بعد 
ان كانت هبطت في وقت ســابق هذا الاسبوع إلى 
أدنى مســتوى لها في اكثر من ســت سنوات عند 

13.60 دولار.
وصعد البلاتين 2.5 في المئة إلى 877.00 دولارا 
للأوقية، بينمــا ارتفع البلاديــوم 1.2 في المئة إلى 

571.45 دولار للأوقية. 

الذهب يرتفع اكثر من ٪1 

العــام  ا: قــال الاتحــاد  ■ رومــا - د ب 
للصناعات الايطالية »كونفينداســتريا« أمس 
الأربعــاء إان إيطاليــا تكافــح للخــروج من 
ركود اقتصادي قياســى، حيث خفض الاتحاد 
توقعاتــه لنمو الاقتصاد إلــى 0.8 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي خــال العام الحالي ثم 

1.4 في المئة العام المقبل.
وكان الاتحــاد قــد ذكر فــي تقريــره ربع 
السنوي السابق أن الاقتصاد الإيطالي سينمو 
خلال العام الحالي بمعدل 1 في المئة ثم بمعدل 
1.6 في المئة في العام المقبل. كما ذكر الاتحاد أنه 
يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المئة في عام 

.2017
وقال الاتحاد في تقريره »بدلا من التســارع 
المتوقع للاقتصــاد خلال الصيف، حدث تراجع 
مفاجئ«، مشــيرا إلى أنه كان من الصعب على 
الاقتصاد الخروج من »الهاوية التي غرق فيها 

خلال فترة الركود«.
وذكر لوكا باولاتزي، رئيس وحدة الأبحاث 
للصناعات  العــام  الاتحــاد  في  الاقتصاديــة 
الإيطالية، ان الأداء الضعيــف كان »نوعا من 
الغموض«، لكنه يشــير إلى أنــه يمكن تعديل 
البيانات الحذرة التي أصدرها مكتب الإحصاء 
الوطنــي الإيطالــي )آيســتات( بالزيادة في 
لتوقعات  إشراقا  أكثر  صورة  وتقديم  المستقبل 

النمو.
وأضــاف »عندما نحصل علــى بيانات أكثر 
صلابة، سنكتشــف أن إجمالــي الناتج المحلي 

الإيطالي سينمو بوتيرة أقوى«.
العام للصناعات أســعار  واعتبر الاتحــاد 
النفــط المنخفضــة، وضعــف قيمــة اليورو، 
وانخفاض أســعار الفائدة في منطقة اليورو، 
حزمــة محفــزات للاقتصاد الإيطالــي تعادل 
قيمتها 26 مليار يورو )28.4 مليار دولار( خلال 
العــام الحالي، و 34 مليار يــورو خلال 2016، 

أسهمت بما يعادل 2 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي لإيطاليا.

في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي يتعثر 
بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع تكلفة العمالة 
بحســب  النطاق،  واســع  الضريبي  والتهرب 
الاتحاد العام للصناعات ، مشيرا إلى أنه لا يتم 
سداد حوالي 33.6 في المئة من إجمالي ضريبة 
القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة تهرب من هذه 
الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان 
التــي تصل فيها النســبة إلى 34 فــي المئة من 

إجمالي الضريبة.
ووفقــا لتقديــرات الاتحاد فإنــه إذا ما تم 
خفــض حجم التهــرب الضريبــي إلى نصف 
حجمه الحالــي البالغ 112.2 مليــار يورو بما 
يعادل 7.5 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي، 
فإنه يمكــن تخفيض الضرائب بنســبة كبيرة 
وتوفير 335 ألف وظيفة جديدة وزيادة الناتج 

المحلي بنسبة 3.1 في المئة سنويا.
يذكر أن إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو، سجلت انكماشا في إجمالي 
النــاتج المحلــي بنســبة 10 في المئــة تقريبا، 
وتراجعا في الناتج الصناعي بنسبة 25 في المئة 
تقريبا، خلال 3 سنوات من الركود الاقتصادي 
حتى الربع الأول من العام الحالي. وكانت هذه 
الفترة هي أطول فترة ركود يشهدها الاقتصاد 

الإيطالي منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتوقــع اتحــاد الصناعــة تراجــع معدل 
البطالة من 12 في المئة خلال العام الحالي إلى 
11.1 في المئة فــي 2017، في حين يتوقع ارتفاع 
معدل التضخم من 0.1 في المئة إلى 0.9 في المئة 

خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه فإن توقعات الاتحاد بشأن 
النمو الاقتصادي جاءت أقل تفاؤلا من توقعات 
الحكومة التــي تبلغ 0.9 في المئــة خلال العام 

الحالي، ثم 1.6 في المئة في العام المقبل.

إيطاليا تكافح للخروج
 من هاوية الركود الاقتصادي

رئيسة المركزي الامريكي تتحدث في مؤتمر صحافي أمس

تقرير: خسائر الفلسطينيين من الوجود
الإسرائيلي في الضفة 7 مليارات دولار سنوياً 

■ رام الله - الأناضول: أظهرت معطيات تقرير حديث، صدر أمس الأربعاء، أن المستوطنات 
الإســرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحرمه من أهم 
الموارد المحفزة للاقتصاد المحلي، وتكبده خســائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات 

دولار أمريكي سنوياً.
وبيّن  تقرير صادر عن شبكة السياسات الفلسطينية أن 599 ألف مستوطن يعيشون على 43 
في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويستنزفون غالبية الثروات الطبيعية، ويكبدون الاقتصاد 

الفلسطيني خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار.
وشبكة السياسات الفلســطينية، هي مركز بحثي غير ربحي مســجل في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية، ولها مكاتب في فلسطين وجنيف، وتتمثل مهمتها في تثقيف وتوعية وتعزيز الحوار 

العام ضمن إطار القانون الدولي، وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير. 
وأشــار التقرير إلى أن الوجود الإســرائيلي في الضفة الغربية رفع نســب البطالة والفقر 
للشــباب والعائلات الفلســطينية، وأعاق حركــة الأفراد والبضائع، وقلص من نســب النمو 

الاقتصادي، وأدى إلى تراجع المناخ الاستثماري.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي العام الماضي قدّر خســارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً 
نتيجة عدم استغلاله للمناطق المسماة )ج(، التي تسيطر عليها إسرائيل، بنحو 3.4 مليار دولار 
أمريكي. والمناطق المســماة )ج( هي مناطق ومســاحات في الضفة الغربية تخضع للســيطرة 
الإسرائيلية، ويمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61 في المئة 

من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.
وارتفعت نســب البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.4 في المئة حتى نهاية الربع الثالث 
من العام الجاري، بحســب جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما بلغت نسبة الفقر 25 في المئة من 

السكان في الضفة الغربية، و 80 في المئة في قطاع غزة.
وأوضح تقرير الشــبكة أن من بين أسباب الخسائر التوسع الاســتيطاني، والسيطرة على 
الميــاه والأراضي، الذي قلص من حصة الزراعة من الناتج المحلــي للضفة الغربية من 13.3 في 

المئة عام 1994، إلى 4 في المئة فقط خلال العام الماضي.
 وتطــرق التقرير إلى الموارد، التــي وصفها بـ »الهائلة«، في منطقــة الأغوار والبحر الميت، 

شرقي الضفة الغربية، وهي مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ووفق التقرير فإن القيود الإســرائيلية التي تحول دون الاســتفادة من موارد البحر الميت، 
وإقامــة صناعات مــواد التجميل وصناعــات قائمة علــى التعدين )المغنيســوم والبوتاس 
والبرومين(، »تُفقد الخزينة الفلسطينية سنوياً 918 مليون دولار أمريكي«، وهو رقم أكده تقرير 

سابق عن البنك الدولي.
وتبلغ خسارة الفلســطينين من عدم مقدرتهم على استخراج الحجارة والحصى من المناطق 

المسماة )ج(، بنحو 575 مليون دولار أمريكي سنوياً.
و«طالت الســيطرة الإســرائيلية المجــال الكهرومغناطيســي، الفلســطيني، بفعل وجود 
المستوطنات، ما يتسبب بخسائر لمشغلي الاتصالات الفلسطينيين تتراوح بين 80 - 100 مليون 

دولار سنوياً« بحسب الشبكة.
وبحسب التقرير، »بلغت خسائر الفلسطينيين من عدم استغلالهم للمياه في الضفة الغربية، 

وعدم وصولهم لمصادرها، لنحو 663 مليون دولار أمريكي سنوياً«.
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■ برلــن - د ب أ: تأهل بايرن ميونيــخ لدور الثمانية 
مــن كأس ألمانيا إثر تغلبــه بصعوبة على دارمشــتاد 1/

صفر في دور الســتة عشر من المسابقة. وتأهل أيضا فيردر 
بريمن بعد فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 3/4 وباير 
ليفركوزن بعد فوزه علــى أونترهاخينغ 1/3 وهايدنهايم 

بعد فوزه على أرتسغبيرغه 2/صفر.
ويدين بايــرن ميونيخ بفوزه على دارمشــتاد لنجمه 
الإسباني تشابي ألونسو الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 41. وجاء الشــوط الأول متوســط المســتوى 
وســيطر البايرن على مجريات اللعب تمامــا منذ بدايته 
وحتى نهايته مســتغلا تحركات تومــاس مولر وروبرت 
ليفاندوفســكي اللذين أرهقا مدافعي دارمشتاد. في المقابل 
اعتمد دارمشــتاد علــى تضييق المســاحات والتكتل أمام 
منطقة جزائه في محاولة لصد هجمــات البايرن المتتالية 
واعتمدوا أيضا على شــن هجمات مرتدة لكنها لم تشــكل 
خطورة كبيرة. ورغم سيطرة البايرن تماما على مجريات 
اللعب، إلا أنه فشــل في تشــكيل الخطورة المطلوبة على 

المرمى إلا في آخر خمس دقائق من هذا الشوط.
 أما دارمشــتاد فلم يتمكن من الوصــول لمرمى مانويل 
نوير حارس البايرن أو حتى اختباره في أي كرة بســبب 
انكماشــهم الدفاعي المبالغ فيــه. واســتطاع البايرن أن 
يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 41 عندما لعبت ضربة ركنية 
داخل منطقة جزاء دارمشتاد أبعدها المدافعون لتتهيأ امام 
تشابي ألونســو خارج منطقة الجزاء ليطلق قذيفة سكنت 
المرمــى. وحرم القائــم الأيمن روبرت ليفاندوفســكي من 
مضاعفة النتيجة فــي الدقيقة 44 عندما لعبت كرة عرضية 
داخل منطقة جزاء دارمشــتاد ارتقى إليها ليفاندوفسكي 
ولعبها برأسه لكنها اصطدمت بالقائم. ثم استمرت سيطرة 
البايرن على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني وسط 

مناوشــات هجومية ضعيفة من دارمشتاد الذي تخلى عن 
حــذره الدفاعي وحــاول مبادلة البايــرن للهجمات. ولم 
تســبب محاولات دارمشــتاد أزمة كبيرة لمدافعي البايرن 
خاصة انهم تمكنوا من صد هجمات دارمشتاد قبل أن تصل 
للمرمى كما أن قلة تركيز مهاجمي دارمشــتاد ســاهمت في 
حفاظ بايــرن ميونيخ على نظافة شــباكه. وبمرو الوقت 
وبالتحديد في الربع ســاعة الأخير مــن المباراة أصبحت 
المباراة ســجالا بين الفريقين لكن كافة الهجمات لم تشكل 
أي خطــورة على المرمى خاصــة وأن كل الكرات العرضية 
كانت مــن نصيب المدافعين أو الحــراس بينما كانت أغلب 
التســديدات تخرج بعيدا عن المرمى. ولم يشــهد الشوط 
الثانــي أي فرص محققــة للطرفين لتنتهي المبــاراة بفوز 

بايرن ميونيخ وتأهله لدور الثمانية. 
وعلى ملعب بوروســيا بارك، انتزع فيردر بريمن فوزا 
صعبا من مضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ 3/4. وسجل 
أهداف بريمــن يانيك ســتيرنبيرغ ويانيك فيســترغارد 
وكلاوديو بيتــزارو وأنتوني ايغا في الدقائق 51 و58 و75 
و78. بينما سجل أهداف مونشــنغلادباخ لارس ستيندل 
في الدقيقــة 32 وبرانيمير هيرغوتا )هدفين( في الدقيقتين 
73 والأخيرة من المباراة. وحول بايرن ليفركوزن خسارته 
بهدف أمام أونترهاخينغ لفــوز 1/3. وتقدم أونترهاخينغ 
بهدف ماكســيملايان باور في الدقيقة 27 قبل أن يســجل 
ليفركــوزن ثلاثة أهداف عــن طريق خافييــر هيرنانديز 
وســتيفان كيســلينغ وكريم بلعربي في الدقائق 31 و55 
و83. واضطــر أونترهاخينــغ للعب بعشــرة لاعبين بعد 
طرد أوريتش تافيرتشــوفير في الدقيقة 79. وفي المباراة 
الأخيرة فاز هايدنهايم على أرتســغبيرغه 2/صفر. سجل 
هدفي هايدنهــايم كل من آرن فايك ومارك شــناتيرير في 

الدقيقتين 48 و54.

■ مدريد - د ب أ: بدأ طيف اللاعب الفرنسي 
الســابق زين الدين زيدان يحوم حول المدرب 
الحالي لريال مدريد رافايل بنيتيز، الذي أصبح 

استمراره في منصبه محل تهديد كبير.
الأسبانية  الإعلام  وســائل  معظم  وتوافقت 
أن بنيتيــز بعد أربعة أشــهر فقط مــن توقيعه 
على تعاقد مع ريال مدريد يمتد لثلاث ســنوات 
أصبح مهــددا بترك منصبه، حيــث بات القليل 
للاســتمرار  عليه  يراهنون  الذين  المتابعين  من 
مع النادي حتى نهاية الموســم الجاري. وقالت 
صحيفة »ماركا« الأســبانية بعد ســقوط ريال 
مدريد أمام مضيفه فياريــال يوم الأحد الماضي 
بهدف نظيف: »رصيد بنيتيز بــدأ في التراجع 
ومقعد المدرب يبحث عن شاغل جديد«. ويسطع 
في الأفق اسم النجم الفرنسي زين الدين زيدان 
أحد أســاطير النادي الملكــي وأيقونته، خاصة 
بالنســبة لرئيس النــادي فلورينتينو بيريز، 
لخلافــة بنيتيز. ويــدرب زيدان حاليــاً ريال 
مدريد الرديف والذي أخفــق معه في الصعود 
إلى دوري القســم الثاني الأسباني في الموسم 
الماضي ويخــوض معه هذا الموســم محاولته 

الثانية للصعود.
وتولــى زيدان، أحــد أبرز اللاعبــن الذين 
ســاهموا في تتويج الريال بلقب دوري أبطال 
أوروبا 2002 عــدة مناصب في النادي المدريدي 
بطلب شــخصي من بيريز، حيث شغل منصب 
مديــر الفريق الأول ثــم مدير الكــرة ثم مدربا 
مســاعدا للإيطالــي كارلو أنشــيلوتي المدرب 
السابق، قبل أن يقرر في نهاية المطاف استكمال 

مسيرته الفنية كمدرب.
أن  إلــى  »البايــس«  صحيفــة  وأشــارت   
الاســتغناء عن بنيتيز ســيكون أمرا حتميا إذا 
نجح النادي فــي العثور على مــدرب صاحب 
خبــرات مناســبة، وهــو الأمر الــذي يعتبره 
المتابعون شــيئا صعبا فــي الوقت الحالي وأن 
الشــخص الأصلح لتولي هذه المسؤولية حتى 

الآن هو زيــدان. وتوافقت صحيفــة »الموندو« 
أيضــا مع الــرأي القائل بأن زيــدان يأتي على 
رأس قائمة المدربين المرشــحين لخلافة بنيتيز، 
إذا قبل ترك مهمته مع الفريق الرديف وخوض 
تحــدي قيــادة الفريــق الأول. وتقبــل زيدان 
الانطوائية،  لشــخصيته  نظــرا  مضض،  على 
أن يجري حوارات مــع الصحفيين الذين قاموا 
بزياراته في مقر عمله مع الفريق الرديف خلال 
الأسابيع الأخيرة لسؤاله عما إذا ما كان يشعر 
بأنه أصبح مســتعدا لقبول مهمة تولي تدريب 
الفريق الأول. ورد زيدان على أسئلة الصحفيين 
قائلا: »أنا مدرب الفريق الرديف وبنيتيز مدرب 

الفريق الأول والأمور تسير على ما يرام«.
صالح  في  الإحصائيــات  نتائــج  تصب  ولا 
بنيتيز، حيث أنه يبتعد عن برشلونة وأتلتيكو 
مدريد متصدرا الدوري الأسباني بفارق خمس 
نقــاط كما فقــد 15 نقطة بعد مــرور 15 مرحلة 
من المســابقة وســجل 23 هدفا، بالإضافة إلى 
تراجــع رصيده مــن النقاط عن نفــس الفترة 
في الموســم الماضي مع كارلو أنشيلوتي بواقع 
تســع نقاط. بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع المدرب 
الأسباني بمســاندة قوية من جانب قطاع كبير 
من الجماهيــر، الذين لا يتــرددون في إطلاق 
صيحــات الاســتهجان في كل مــرة يتم إعلان 
اســمه عن طريق الإذاعة الداخلية قبل انطلاق 

كل مباراة. 
علاقة  أن  الرياضيــن  النقــاد  بعض  ويرى 
بنيتيز مــع بعض لاعبيه لا تســاعده أيضا في 
إتمام عمله على النحــو المطلوب، حيث تحدث 
العديد من الصحفيــن والمراقبين عن أن المدرب 
الأســباني لا يحظــى بعلاقة طيبــة مع نجوم 
الفريق مثل كريستيانو رونالدو وتوني كروس 
وســيرخيو راموس. وفي ظل هــذه الأجواء، 
يحاول بنيتيز تعديل مسار فريق لا يزال يبحث 
عن هويته هذا الموسم، فيما يتعاظم ظهور طيف 

زيدان أكثر فأكثر.

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: اســتبعد الجزائري المتألــق رياض محرز 
الرحيل في يناير/ كانون الثاني المقبل عن ناديه ليســتر متصدر 
الدوري الإنكليزي بعدما جــذب اهتمام أندية كبرى في النصف 

الأول من الموسم.
وظهر محرز )24 عاما( المنضم لليســتر من لوهافر الفرنســي 
في 2014 بشــكل رائع فــي الدوري الإنكليزي حتــى الآن وأحرز 
11 هدفا كما صنع ســبعة أهداف أخرى في 15 مباراة بالموســم 
الجاري. وقال: »من الأفضل لي البقاء حتى نهاية الموســم. كنت 
في لوهافر وكان يتبقى ســتة أشــهر على عقدي ولم يحاول أي 
فريــق ضمي بينمــا حاول ليســتر بجديــة شــديدة«. وأضاف: 
»وصلني الشــعور أن )ليستر( يريد ضمي بشدة واتخذت القرار 
دون معرفــة الأجواء الجديــدة وكانت مخاطــرة. عندما أبدأ من 
مــكان بعيد وينتهي بي الأمر في الــدوري الإنكليزي الممتاز فهذا 
يجعلنــي ســعيدا«. وكان ليســتر علــى أعتــاب الهبوط الموســم 
الماضــي بينما يتصدر الــدوري الآن بفارق نقطتين عن أرســنال 
الثانــي بعد فــوزه 2-1 على تشلســي حامل اللقب يــوم الاثنين 
الماضــي. لكن محرز لا يرى أن ليســتر من المرشــحين للمنافســة 
علــى اللقب. وقال لاعب منتخب الجزائر: »لن نفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي. لا أعتقد أننا نملك الإمكانيات اللازمة لذلك. في الوقت 
الحالي نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني أي شــيء. ستنتفض 
الأندية الكبيرة في وقت ما«. وســيخوض ليســتر عدة مباريات 
صعبة في فترة قصيرة إذ سيبدأ باللعب مع إيفرتون يوم السبت 

المقبل قبل أن يواجه ليفربول ومانشستر سيتي وبورنموث. 

وليفركوزنبايرن ميونيخ يتأهل إلى دور الثمانية بعد فوز صعب على دارمشتاد... ويرافق بريمن 

طيف زيدان يخيم على رأس بنيتيز
ويهدد استمراره مع ريال مدريد

كأس ألمانيا

 كأس اسبانيا 

تأهل اشبيلية واسبانيول 
وديبورتيفو وبيتيس
الى دور الستة عشر

فــرق  صعــدت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
وديبورتيفــو  واســبانيول  اشــبيلية 
لاكورونا وريــال بيتيس إلى دور الســتة 

عشر لكأس ملك أسبانيا.
وفاز اشــبيلية على ضيفه لوغرونييس 
2/صفر واســبانيول على ضيفه ليفانتي 
ضيفــه  مــع  ديبورتيفــو  وتعــادل   1/2
لياجوســتيرا 1/1 كما تعــادل بيتيس مع 
مضيفه سبورتينغ خيخون 3/3 في إياب 

دور الـ32.
وتفــوق اشــبيلية علــى لوغرونييــس 
5/صفــر فــي مجمــوع مباراتــي الذهاب 
والإيــاب بعــد فــوزه ذهابا 3/صفــر كما 
 2/3 ليفانتــي  علــى  اســبانيول  تفــوق 
فــي مجمــوع المباراتــن. وكذلــك تفــوق 
ديبورتيفو على لياجوســتيرا في مجموع 
لقائــي الذهــاب والإيــاب 2/3، كما تفوق 
بيتيس في مجموع المباراتين على خيخون 
3/5. وســجل شــيرو ايموبيلي وخوسي 
أنطونيو رييس هدفي الفوز لاشــبيلية في 

الدقيقتين 15 و40. 
وعلى ملعب اســبانيول، تقدم ليفانتي 
غارســيا  خوســي  طريــق  عــن  بهــدف 
راباســكو ولكــن اســبانيول رد بهدفــن 
الفيــز  فرانكــو  خورخــي  توقيــع  حمــا 
وفيليـــــبي كايســيدو فــي الدقيقتين 15 

و52. 
وعلــى ملعــب ديبورتيفو تقــدم خوان 
دومينغــز بهــدف لأصحــاب الأرض في 
الدقيقــة 69 ثــم تعــادل خــوردي لوبيــز 
من ضربــة جزاء فــي الدقيقــة 79 لفريق 
لياجوســتيرا المنافــس بــدوري الدرجــة 
تقــدم  خيخــون  ملعــب  وعلــى  الثانيــة. 
بيرنــاردو خوســيه ايسبينوســا بهــدف 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 14 ولكن 
ريكــي  أدرك  فقــط  دقائــق  أربــع  بعــد 
لبيتيــس.  التعــادل  فولســفينكيل  فــان 
ورد خيخــون بهدفــن عــن طريــق ألــن 
خليلوفيتــش في الدقيقتــن 47 و72 علما 
بأن الهدف الثالث جــاء من ضربة جزاء، 
ولكن بيتيس لم يستســلم وأدرك التعادل 
بعد أن سجل له فان فولسفينكيل وألفارو 
ســيخودو الهدفــن الثانــي والثالث في 

الدقيقتين 83 و89.

الدوري الانكليزي 
فابريغاس: على لاعبي 
تشلسي إخراج أنفسهم 

من المأزق الحالي
■ لندن - د ب أ: قال الأسباني الدولي 
سيســك فابريغاس لاعب وسط تشلسي 
الإنكليــزي إن لاعبــي فريقــه عليهم أن 
الحالية  دوامتــه  من  تشلســي  يخرجوا 
وان يتحملوا مسؤولية الهروب بعيدا عن 
منطقة المهددين بالهبوط التي يقع الفريق 

بالقرب منها في جدول الدوري.
وقــدم الفريــق مســيرة كارثيــة في 
النصف الأول من الموســم الحالي ليحتل 
المركــز الســادس عشــر )الخامــس من 
مؤخرة الدوري( بعــد 16 مباراة خاضها 
في رحلة الدفاع عن لقب البطولة. وانتقد 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي 
لاعبيــه علانية يوم الاثنــن بعد الهزيمة 
2/1 أمام ليســتر والتي قلصت الفارق بين 
تشلســي وفرق منطقة الهبوط إلى نقطة 
واحدة فحسب. وقال مورينيو إنه لا يثق 
في رغبة بعض لاعبيه في تحقيق النجاح 
الذي يريده هــو كمدرب للفريق. وأوضح 

أنه يشعر بالخيانة من أدائهم.
وقــال فابريغاس، في نقــاش متبادل 
علــى صحته بموقع »فيســبوك«: »علينا 
إذا كنت  أن نتحمل مسؤولياتنا...  جميعا 
لاعبا كبيرا وتتقاضــى راتب لاعب كبير، 
عليــك أن تؤدي كلاعب كبيــر وتتصرف 
كلاعب كبيــر«. وأضــاف: »لا أقول إنه لا 
يمكن لأي لاعب أن يقدم موســما سيئا أو 
مباريات هزيلــة. يجب أن نكون دائما في 
قمة مستوياتنا حتى عندما لا نكون هكذا. 
ويجب أن يكون التصرف والسلوك أفضل 
ممــا رأيناه حتــى الآن مــن كل لاعب في 

تشلسي«.
وخسر تشيلسي تســع من 16 مباراة 
خاضها في الدوري الإنكليزي هذا الموسم. 
وقال فابريغاس إن ســمعة الفريق كبطل 
لم تعــد موجودة الآن. وأوضــح: »الثقة 
مهمة لحد معين. في نهايــة اليوم ، يكون 
لديــك الكبرياء كلاعــب... لا يمكننا الآن 
الفــوز بلقب الــدوري الإنكليــزي ولكن 
علينا تقديم مســتويات أفضل«. وأضاف: 
»لا أفكر في أي شــيء بخلاف رغبتي في 
المقبل  السبت  يوم  ســندرلاند  على  الفوز 
وأن أقــدم أفضل ما لــدي... الآن، لم يعد 
لدينا منافس سهل. وضعنا أنفسنا في هذا 
الموقف وعلينا أن نثبت الآن أننا نستطيع 

استعادة الانتصارات«.

مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر )يسار( يحاول التسديد على مرمى دارمشتاد

محرز تألق بشكل كبير مع ليستر هذا الموسم

الجزائري محرز يستبعد الرحيل عن ليستر 

■ برلين - د ب أ: بعد 20 عاما من صدور حكم قضائي يحمل اسمه أحدث 
ثورة في عالم كرة القدم، يشــعر البلجيكي ج ا مارك بوســمان بالإحباط.  
وقال اللاعب البلجيكي الســابق: »كرة القدم تحولــت إلى عمل تجاري... 

اللاعبون يتقاضون أرقاما فلكية ولا يحترمون العقود«. 
وقضت إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في لكســمبورغ عام 1995 بعدم 
مشــروعية تقاضي الأنديــة مبالغ ماليــة مقابل انتقال أحــد لاعبيها بعد 
انقضاء مدة تعاقده معها، بالإضافة إلى إلغاء فكرة اعتبار اللاعبين المنتمين 

لدول الاتحاد الأوروبي أجانب عند انتقالهــم لأي نادي أخر داخل القارة.  
ورغم نجاح بوســمان في كفاحه، يشعر اللاعب السابق بأن الأهداف التي 
كافح من أجلها لــم تتحقق كلها. وقال بوســمان: »اللاعبون حصلوا على 
حريتهم بشكل فوري... ولكن هؤلاء اللاعبين لم يدركوا بعد ماذا كان يعني 

قانون بوسمان«. 
وتابع: »أرغب في أن يدرك اللاعبون المحترفون الآن أن هناك رجلا كافح 
من أجلهم قبل 20 عاما حتى حقق تلك النتائــج«. وأضاف: »إنها مفارقة... 

قانون بوســمان كان يجب أن يساعد على توزيع المملكة على الجميع ولكن 
المكاسب اليوم تنحصر بين أيدي عدد قليل«. 

وكان بوسمان قدم شــكوى ضد ناديه ليج البلجيكي عام 1990، بسبب 
رفض الأخير لرحيله بعد انتهاء تعاقده معه دون أن يحصل على مبلغ معين 
من المال. وقضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بعد ذلك التاريخ 
بخمســة أعوام بأحقية ومشروعية الأسباب التي ساقها اللاعب البلجيكي 

لتحدث بعد ذلك ثورة في عالم كرة القدم. 

ذكرى مرور 20 عاما 
على قانون بوسمان الذي أحدث 

ثورة في عالم كرة القدم 

بنيتيز مدرب الريال
 يرزح تحت ضغوطات هائلة

■ باريــس - د ب أ: تأهلــت فرق لوريــان وليل 
وتولوز وجانجون إلــى دور الثمانية لكأس الرابطة 

الفرنسية.
وفاز لوريان علــى ديجون 3/صفر وليل على لافال 
1/صفر وتولوز على ريــن 3/1 واحتاج جانجون إلى 
وقــت اضافي وركلات ترجيح للفــوز على نيس 4/3. 
وعلى ملعب لوريان أحرز بنيامــن جينوت ورومان 
فيليبوتو ومســلوب وليــد أهــداف الفريق صاحب 
الأرض فــي الدقائــق 37 و51 و87. وتكفــل جبريــل 
سيدبي بتسجيل هدف الفوز للفريق قبل عشر دقائق 
من نهايــة المباراة. وعلى ملعب ريــن نجح تولوز في 
خطف بطاقــة التأهل من أنياب مضيفــه بفضل تألق 

وسام بن يدر الذي سجل الهدفين الأول والثاني وجاء 
الهدف الثالث عن طريق ادريــان ريجاتين فيما تكفل 
فالو دياني بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض 
من ركلة جزاء. وعلى ملعــب جانجون، انتهى الوقت 
الأصلــي بتعادل الفريقن 1/1 حيث تقدم الكســندري 
منــدي بهدف لنيس في الدقيقــة 44 ثم تعادل يانيس 
الأخيرة.  الدقيقــة  فــي  الأرض  لأصحاب  ســاليبور 
واحتكم الفريقــان إلى الوقت الاضافي، الذي شــهد 
تسجيل الكســندري مندي هدفا لنيس في الدقيقة 93 
ولكن ســاليبور أدرك التعادل مجــددا لجانجون قبل 
أن يحســم الفريق صاحــب الأرض الفوز عبر ركلات 

الترجيح.

■   لندن  ـ  رويترز: يثق روبرتو مارتينيز مدرب 
إيفرتون فــي الاحتفاظ بكل لاعبيــه البارزين في 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني 
المقبل ويعتقد أن قيمة اللاعبين الإنكليز ســتزداد 

في نهاية الموسم الجاري.
وكان إيفرتــون حاضرا في ســوق الانتقالات 
الصيفيــة الماضيــة ورفــض أكثر من عــرض من 
تشلســي لضم المدافع جون ستونز لكن مارتينيز 
الشــهر  جديــدة  مفاوضــات  وجــود  يتوقــع  لا 
المقبــل، وقال: »الأمــر مختلف. عندمــا نكون في 
منتصــف الموســم أعتقــد أن اللاعبــن يدركــون 
عــدم إمكانيــة البيع إذا لــم يكن البديــل متوفرا«. 
وأضاف: »صنعنا تشكيلة لنرى ما يمكن تحقيقه 

علــى مــدار عشــرة أشــهر. لا نضع ينايــر ضمن 
حســاباتنا«. وتابــع: »لن نفقد أبــدا أي لاعب في 
ينايــر إلا لو كان لا يشــارك بانتظــام ويبحث عن 
حــل لذلك. لــن نناقش رحيــل أي لاعب يشــارك 
باســتمرار«. ويعتقــد مارتينيز أن ثمــن اللاعبين 
الإنكليــز ســيتطلب اســتثمارات ضخمــة متأثرا 
بصفقة ضخمة لحقوق البث التلفزيوني للدوري 
الإنكليزي الممتاز والبالــغ قيمتها 5.2 مليار جنيه 
إسترليني وستدخل حيز التنفيذ بموسم 2016-

2017. وقال مارتينيز: »ســترتفع مجددا أســعار 
اللاعبــن الإنكليــز. ســيملك اللاعب نفســه عدة 
اختيارات ولذلك ســتزداد قيمة اللاعبين بســبب 

المفاوضات في إبرام الصفقات«.

■ روما  ـ  رويترز: أصبح أليساندريا أول فريق 
من الدرجــة الثالثة يصــل دور الثمانية في كأس 
ايطاليا خلال مــا يزيد على 30 عامــا بفوزه 1-2 
بعد وقت اضافــي على جنوى المتعثــر في دوري 

الأضواء.
الأضواء  دوري  متصدر  انترناسيونالي  وتأهل 
لدور الثمانيــة بعد فوزه 3-صفــر على كالياري 
المنتمي للدرجــة الثانية لكن أليســاندريا واصل 
مغامرته ومفاجآته بعدمــا تغلب على باليرمو في 
الدور الســابق. وكاد مشوار أليساندريا أن ينتهي 
بعدما أدرك ليوناردو بافوليتي التعادل لجنوى في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع. 
وكان مانويل ماراس منح المقدمة لأليساندريا بعد 
مرور دقيقة واحدة من زمن الشــوط الثاني. لكن 
ريتشــاردو بوكالون اســتغل تمريرة من ماراس 

في الدقيقة 114 ليصبح أليســاندريا أول فريق من 
الدرجة الثالثــة يصل دور الثمانية في المســابقة 
منذ أن فعلها باري موســم 1983-1984. وستزيد 
الواقعــة على المدرب جيان  الهزيمة من الضغوط 
بييرو جاســبريني مع ابتعاد الفريق بمركز واحد 
فقط عن منطقــة الهبوط بعدما خســر آخر ثلاث 

مباريات في الدوري.
وعلى عكس جنوى لم يواجه انترناســيونالي 
أي صعوبــة في تخطــي عقبة كاليــاري. وافتتح 
الأرجنتيني رودريجو بالاســيو التســجيل لانتر 
في الدقيقة 24 ليحرز هدفه الأول في 12 مباراة مع 
الفريق هذا الموســم. وأكمل مارسيلو بروزوفيتش 
وايفان بريشيتش ثلاثية انتر في الشوط الثاني. 
وســيتقابل اليوم لاتســيو مع ضيفــه أودينيزي 

وسامبدوريا على أرضه مع ميلانو. 

كأس الرابطة الفرنسية

تأهل لوريان وليل وتولوز وجانجون لدور الثمانية 

مارتينيز واثق من عدم رحيل لاعبي إيفرتون البارزين 

كأس ايطاليا

فريق من الدرجة الثالثة يطيح بجنوى
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أكثر من مليار مشجع تابعوا 
نهائي المونديال البرازيلي 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( أن أكثر من مليار مشــجع 
شــاهدوا المباراة النهائية لكأس العالم 2014 
الألماني  المنتخــب  فيها  فاز  والتــي  بالبرازيل 
على نظيره الأرجنتينــي 1/صفر بمدينة ريو 
دي جانيرو. وأوضح الفيفــا أن إجمالي عدد 
المشــاهدين الذين تابعوا مباريــات البطولة 
بلغ 3.2 مليار مشــجع. وأشــار إلى أن بلدان 
مثل ألمانيا والولايات المتحدة شــهدت تحطيما 
للأرقام القياسية لعدد المشاهدين في مونديال 
2014. وبلغ حجم المشاهدة التلفزيونية داخل 
المنازل لنهائي مونديال 2014 نحو 695 مليون 
مشــاهد بزيــادة 12 بالمئة عمــا كان عليه في 
نهائــي مونديال 2010 بجنــوب أفريقيا. ومع 
إضافة أماكــن تجمعات المشــجعين والمطاعم 
والحانات والمناطق الأخــرى التي كانت تبث 
فيها المباريات، يبلغ إجمالي من شاهدوا نهائي 
المونديــال البرازيلي أكثر من مليار مشــجع. 
ونالت البطولة معدلات مشــاهدة عالية على 
مواقع الانترنت والوســائل الإلكترونية حيث 
بلغ حجم المشــاهدة عبر تلك الوســائل نحو 
280 مليون مشــجع. وأوضح تقرير المشاهدة 
التلفزيونية أيضا أن عدد ساعات البث ارتفع 
بنســبة 36 بالمئة عما كان عليــه في مونديال 

2010 ليبلغ 98 ألف و87 ساعة بث.

ناديان فرنسيان يتنافسان
على ضم الموهبة الجزائرية مزيان

■ الجزائر - د ب أ: أبدى ناديا مارســيليا 
ومونبلييه الفرنســيان رغبــة كبيرة في ضم 
عبدالرحمن مزيان لاعــب المنتخب الجزائري 
الاولمبي، على خلفية تألقه في النسخة الثانية 
لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي اختتمت 
الســبت الماضي بالســنغال بتتويج نيجيريا 
باللقب على حســاب الجزائر. وكشف مزيان 
المحلي  الدوري  متصــدر  الجزائر  اتحاد  لاعب 
والمعار لنادي أمل الأربعاء المتذيل، أن جوزيه 
والمدرب  لمارســيليا،  الرياضي  المديــر  انيجو 
مونبلييه  مــدرب  كوربيس  لرولان  المســاعد 
تحدثا إليه بهدف ضمه إلى فريقيهما. وأوضح 
مزيان، ان انيجو كان أكثر إلحاحا حيث تحدث 
معه لنحو ســاعة مــن الزمن واستفســر عن 
وضعه مع ناديــه. ولم يخف مزيان )21 عاما( 
رغبتــه في الاحتراف، غير انه شــدد أن الأمر 
ليــس بيده وإنما مرتبط بقــرار رئيس اتحاد 

الجزائر.

إيقاف تفينتي الهولندي
عن اللعب الأوروبي ثلاثة مواسم

■ امســتردام ـ رويتــرز: قــال الاتحــاد 
الهولنــدي لكرة القــدم إن تفينتي انشــيده 
عوقب بالايقاف عن اللعــب في اوروبا لثلاثة 
مواسم وفرضت عليه غرامة 45250 يورو بعد 
ادانتــه بمخالفة شــروط الترخيص الممنوح 
لعمليات التشــغيل الخاصة به. وكان النادي 
الذي يعانــي ضائقة مالية شــديدة ويواجه 
خطر الايقاف عن مزاولة جميع انشــطة اندية 
المحترفين في هولندا في حال ســحب رخصته 
تماما لكن لجنة التراخيص فــي البلاد قررت 
منحه فرصة بفرض عقوبة مع ايقاف التنفيذ. 
ويتعــن عليه الان التعــاون مع لجنة تحقيق 
القاء  يتعين  الذين  المسؤولين  لتحديد  مستقلة 
اللوم عليهم على ان يلتــزم بالامتثال لنتائج 
التشــغيل  رخصة  على  للحفاظ  التحقيقــات 
للموســم المقبــل. وقــال الاتحــاد الهولندي 
ان الفريــق عوقــب بالايقاف عــن اللعب في 
المســابقات الاوروبية نظرا لانــه حصل على 
رخصة مــن الاتحــاد الاوروبي لكــرة القدم 
للمنافسة في الدوري الاوروبي الموسم الماضي 

بناء على »معلومات غير دقيقة«.

إيقاف مدرب الوحدة الإماراتي ثلاث 
مباريات وتغريمه 14 ألف دولار

■ أبوظبــي - د ب أ: قرر الاتحاد الإماراتي 
لكــرة القــدم إيقاف مــدرب نــادي الوحدة، 
المكســيكي خافييــر أجيري ثــاث مباريات، 
وتغريمــه 50 ألــف درهــم )حوالــي 14 الف 
دولار(. وأصدرت لجنــة الانضباط في اتحاد 
الكرة الإماراتي القرار »بســبب اعتداء المدرب 
على مساعد الحكم في مباراة الوحدة والوصل 

في الدوري الإماراتي«. 
وكان حكــم لقاء الوحــدة والوصل أصدر 
قرارا بطرد أجيري في الجولة الحادية عشرة 
من الدوري الإماراتي، لاعتراضه على قرارات 
التحكيــم. وذكر حكــم اللقاء فــي تقريره أن 

مدرب الوحدة اعتدى على مساعد الحكم.

الشكوك تحوم حول مشاركة 
موراي في استراليا المفتوحة

التنــس  أ: قــرر لاعــب  ■ لنــدن - د ب 
البريطاني اندي موراي الانسحاب من بطولة 
زوجته  وضعت  إذا  للتنس  المفتوحة  أستراليا 

مولودها خلال البطولة. 
إلى  الثاني عالميا: »ســأعود  وقال المصنف 
البيت، هذا مؤكد... هذا مهم للغاية، أرغب في 
أن أكون هناك مــن البداية قدر الإمكان«. ومن 
المنتظر أن تكون الولادة في منتصف شــباط/ 
فبراير المقبل، وهو مــا يعني أن موراي يمكنه 
خوض منافســات البطولة الأولى من سلسلة 
بطولات »غراند سلام« في العام الجديد والتي 
تقام في الفتــرة بين 18 و31 كانــون الثاني/ 

يناير المقبل في ملبورن. 
ويبدو أن شعور استقبال الطفل الأول يلقي 
بظلاله على جــدول أعمال موراي الذي اختار 
للموسم الجديد بدلا  دبي لإجراء استعداداته 
من ولاية ميامــي الأمريكية التــي اعتاد على 

إقامة تجهيزاته فيها. 
وأضاف موراي: »بما أن حمل كيم وصل إلى 
مراحل متطورة فإن العودة من هنا ســتكون 
أسهل بالطبع... جميع رحلات الطيران تنطلق 
مــن ميامي ليلا بينما هنــا توجد رحلات على 

مدار الساعة«.

■ باريــس  ـ  رويتــرز: قــال فريق الدفاع عن ميشــيل 
بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف إنه لن 
يحضر جلسة استماع للجنة القيم بالاتحاد الدولي )الفيفا( 
غدا الجمعة ووصف الأمــر بأنه عملية سياســية لمنعه من 

قيادة المنظمة التي تدير اللعبة في العالم.
وتم إيقاف بلاتيني بشــكل مبدئي في الثامن من أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي لمدة 90 يوما إلى جانب جوزيف بلاتر 
بسبب الاشــتباه في مدفوعات من الفيفا إلى بلاتيني وهو 
ما عمــق فضيحة الفســاد التي اجتاحت الاتحــاد الدولي. 
وســتتخذ لجنة القيم قــرارا في قضيتــي بلاتيني وبلاتر 
ويمكنهــا أن تفرض إيقافا أطول مــن الحالي في حال ثبوت 
ارتكاب الرجلين لانتهاكات. ومن المقــرر أن يمثل بلاتر أمام 

اللجنة اليوم. 
ونفى الاثنان ارتــكاب أي مخالفــات. واعترض محامو 
بلاتيني علــى تصريحات اندرياس بانتل المتحدث باســم 
لجنــة القيم لصحيفة »ليكيب« الفرنســية التي قال فيها إن 
قائد ومدرب منتخب فرنســا الســابق ســيتم إيقافه »عدة 
أعوام«. وأضاف المحامون في بيان: »قرر ميشــيل بلاتيني 
ألا يحضر جلســة الاســتماع للجنــة القيم بالفيفــا في 18 
ديســمبر 2015 إذ تم الإعلان عن حكم لجنة القيم في وسائل 
الإعلام الأسبوع الماضي عن طريق أحد المتحدثين الرسميين 

اندرياس بانتــل في تجاهــل للحقوق الأساســية بوضع 
البراءة كفرضية أولى«. وبقراره مقاطعة جلســة الاستماع 
ينوي بلاتيني وفقــا للبيان »إظهار ســخطه العميق تجاه 
عملية يعتبرها سياســية لمنعه من الترشح لرئاسة الفيفا«. 
وقــال الفيفا إنه علــم بقرار بلاتيني لكنــه يرحب بحضور 
فريق دفاعه جلســة الاستماع التي ستتم »بدون أي تحيز«. 
وقالت لجنة القيم في بيان: »الســيد بلاتيني سيفقد فرصة 
تقديم وجهة نظره بشــكل مباشر أمام هيئة القضاء. رغم أن 
ممثليه القانونيين يمكنهم بالكامل حضور جلسة الاستماع«. 
وأضاف: »نود توضيح أن الهيئــة القضائية في لجنة القيم 
ستتعامل مع هذه القضية بنفس تعاملها مع أي قضية أخرى 
بشــكل مستقل ودون تحيز«. وترشــح بلاتيني الذي شغل 
منصب رئيس الاتحــاد الأوروبي للعبة منــذ 2002 لخلافة 
بلاتر في الانتخابات التي ســتقام في 26 فبراير/ شــباط. 
وكان ينظر إليه باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالمنصب لكنه 
أوقف كجزء مــن تحقيق في مدفوعات تبلــغ مليوني فرنك 
سويســري تلقاها من الفيفا عام 2011 مقابل عمل قام به بين 
1998 و2002. ويوم الجمعة الماضي رفضت محكمة التحكيم 
الرياضية طعنا تقدم به لالغــاء ايقافه وهو ما يعني أنه لم 
يستطع حضور ســحب قرعة نهائيات بطولة اوروبا 2016 

في فرنسا يوم السبت. 

■ يوكوهاما )اليابــان( - د ب أ: رغم تأكيده على معاناة 
لاعبي فريقه من الإجهاد بســبب طول الرحلــة إلى اليابان، 
شــدد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الأســباني قبل مباراة 
فريقه المرتقـــــبة اليوم أن »ناديا مثل برشلونة يجب عليه 

أن يفوز دائما«.
وقــال بيكيه علــى هامش مبــاراة اليوم أمام غوانشــو 
الصيني في الــدور قبل النهائي لمونديال الأندية: »التوقعات 
تشير إلى الفوز... لدينا رغبة كبيرة... إنها مسابقة متميزة... 
نعرف القليل عن المنافس ولكننا سندرســه بشكل أكبر يوم 
المباراة«. وأضاف: »لا أعرف ما إذا كنا ســنعاني من الضغط 

أم لا ولكن فريق مثل برشــلونة عليه أن يفوز... إنها منافسة 
مختلفة لأننــا نواجه فريقا لم نلعب أمامه مــن قبل وهذا ما 
يجعل الأمر أكثر إثارة... من الناحيــة الاحترافية من الجيد 
خوض مثل هذه التحديات... سنســعى إلــى صناعة تاريخ 
جديد«. وحــذر بيكيه من أن الإجهاد الناجم من طول الرحلة 
لليابــان قد يكون أكبر المخاطر التي تواجه برشــلونة: »هذا 
ليس عذرا ولكــن علينا أن نأخذه في الحســبان... الإجهاد 
من طول الرحلة كان كبيرا للغاية وشعرنا به«. ويرى مدافع 
برشــلونة أن غوانشو سيقدم مباراة شرســة: »أعتقد أنهم 
سيســتخدمون كل ما يملكون لإيقافنا... المخالفات ســتكون 

إحدى هذه الوســائل... )لويز فليبي ســكولاري( هو مدرب 
يميل إلــى الجوانب الدفاعية وسيســعى لأن يصعب الأمور 

علينا واللجوء إلى الهجمات المرتدة«.
ومن جانبه، بعث مدرب برشلونة لويس انريكي برسالة 
تحذيرية أيضا: »هذا ليس أمرا مســلما بــه... لا نثق في أي 
شــيء... كرة القدم مليئة بالنتائج المفاجئة وتبينوا ذلك من 
نادي أمريكا... لم نأت إلى اليابان معتقدين أننا قادرون على 
العبور«. ولم يكشف المدرب الأسباني عن إمكانية لحاق نيمار 
الذي يعاني من إصابة عضلية بالمباراة ولو لدقائق معدودة، 
وقال: »الأمر يسير بشــكل طبيعي بالنسبة للاعب مصاب... 

كل ما يهمني هو أن يتعافى مئة بالمئة... لســت ممن يؤيدون 
اقتحــام المخاطر«. ولم يــزل انريكي أيضــا الغموض الذي 
يكتنف هوية حارس المرمى الذي سيدفع به في المباراة وتابع 
قائلا: »المعايير التي أختار على أساســها أن يشارك أحدهم 
كمــا هي ولا وجود لحالــة خاصة... أشــعر بالهدوء لأن أي 
حارس من الحراس الثلاثة يمكنه المشاركة«. وأكد انريكي أن 
فريقه سيركز بشكل كبير كي يفوز بمباراة نصف النهائي: »لا 
يوجد ما هو أكثر أهمية من التواجد في يوكوهاما والوصول 
إلى النهائي... إنه لقب لا تسنح لك الكثير من الفرص لتنافس 

على اقتناصه وهو ما يثير فينا جميعا شغفا كبيرا«.

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: انضم اللاعب الســابق بيليه 
وبعض رمــوز الكرة البرازيلية مثل تيتي وزيكو وروجيريو 
سيني، بالإضافة إلى الموسيقي شيكو بواركي إلى المطالبات 
التي تدعو رئيس اتحاد الكرة فــي البرازيل ماركو بولو دل 
نيرو إلى الاستقالة من منصبه بعد أن أصبح متهما في قضايا 

فساد.
وقــال الموقعون علــى الوثيقة المســماة »مطالبة باتحاد 
جديد لكرة القدم البرازيلية«: »نطالب بالاســتقالة النهائية 
لماركــو بولو دل نيــرو ومجلــس إداراته ثــم الدعوة إلى 
انتخابات حرة وديموقراطية لقيــادة جديدة لاتحاد الكرة 
البرازيلي«. وطالبت المجموعة المذكورة أن تقام الانتخابات 
المقبلة للاتحــاد البرازيلي دون النظر إلــى بند »المعوقات« 

كما أسموه وهو البند الذي يمنع ظهور مناصب مستقلة عن 
النظام المعمول به حاليا والذي يتطلب ثمانية توقيعات من 
الاتحادات الداخلية وخمسة أخرين من الأندية لكي يكتسب 
الأشخاص صفة المرشــح. ويحظى هذا المطلب بتأييد المئات 
من مختلف المجالات في البرازيل مثل السينمائيين ومذيعي 
التلفزيون ونقاد رياضيين معروفين. ويشــرف على تنظيم 
فعاليــات التحرك ضد الاتحــاد البرازيلــي الحالي، نادي 
الفطرة الســليمة لكــرة القدم وهي جمعية أسســها بعض 
اللاعبين تدعو إلــى تغيير بعض القواعــد التي تتحكم في 
الكرة البرازيلية والتي تعتبــر قديمة وبالية، بالإضافة إلى 
مطالبته بتوسيع دائرة مشاركة اللاعبين في صياغة سياسة 

اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.

■ برلــن - د ب أ: لم يســتبعد هيربــرت هاينر رئيس 
مجلس إدارة شــركة »أديــداس« للملابس والمســتلزمات 
الرياضية إنهاء رعاية الشــركة للاتحاد الدولي لكرة القدم، 

إذا لم يقم الفيفا بإصلاح ذاته.
وقال هاينر أن الفيفا »على الطريق الصحيح« للإصلاح. 
ووفقا لهاينر فإن أديــداس التي ترتبط بعقد مع الفيفا حتى 
2030 ســتواصل شــراكتها مع الاتحاد الدولي إذا نفذ الفيفا 
عمليــة الاصلاح، ولكــن إذا لم يحدث ذلك »ســنرى ما هي 
البدائل المتاحة امامنا«. وتعد شــركة أديداس شريك طويل 
الأمد مع الفيفا، حيث تتكفل بتوفيــر الكرات خلال بطولات 
كأس العالــم منذ نســخة 1970، وفي العــام الماضي قامت 
الشــركة بتمديد عقد رعاية الاتحاد الدولي. وتعرض الفيفا 

للعديد من الاتهامات المتعلقة بالفســاد، وقرر رئيس الاتحاد 
جوزيف بلاتر، الموقوف حاليــا من قبل لجنة القيم، التنحي 

عن منصبه في شباط/ فبراير المقبل.
 ورفضــت أديــداس الانضمام إلــى باقي الرعــاة مثل 
»كوكاكولا« و»فيــزا« في المطالبة بضرورة اســتقالة بلاتر 
بشــكل فوري الصيف الماضــي، لكنها أكــدت على ضرورة 
إجــراء عملية اصلاح. وأكــد هاينر أنه لا يتوقــع أن تنجر 
شــركته إلى التحقيقــات من قبل الســلطات القضائية ضد 
العديد من المسئولين التنفيذين السابقين والحاليين بالفيفا، 

ومن بينهم بلاتر. 
وأوضح هاينر: »جميع العقــود تمت مراجعتها ويمكنني 

القول بضمير مرتاح أن أيادينا نظيفة«.

رادار الملاعب

بلاتيني لن يحضر جلسة استماع للجنة القيم في الفيفا

بيكيه: على برشلونة أن يفوز رغم الإجهاد

بيليه ورموز الكرة البرازيلية
ينضمون إلى حملة الاطاحة باتحاد بلادهم

رئيس أديداس لا يستبعد فض الشراكة مع الفيفا

أ:  ب  د   - )اليابــان(  أوســاكا   •
مغامرة  الأرجنتيني  بليت  ريفر  أوقف 
في  الياباني  هيروشيما  سانفريتشي 
كأس العالــم للأنديــة والمقامة حاليا 
باليابــان وأطاح به بفــوز صعب 1/

صفر في المربع الذهبي للبطولة.
ويلتقــي ريفــر بليت فــي المباراة 
النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من 
المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي 
تجمع اليوم بين برشــلونة الأسباني 
بطــل أوروبــا وغوانتشــو الصيني 
بطل آســيا، فيما يلتقي الخاســر  مع 
سانفريتشي يوم الأحد المقبل في لقاء 

تحديد المركز الثالث.
وانتهى الشــوط الأول من مباراة 
أمــس بالتعــادل الســلبي الذي ظل 
ممتــدا حتى ســجل لــوكاس ألاريو 
هــدف المبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 
في  سانفريتشــي  مغامرة  ليوقف   72
البطولــة. وبهذا، حافــظ ريفر بليت 
لأمريــكا الجنوبية علــى مقعدها في 
البطولة، وهو مــا لم يخرق  نهائــي 
من قبل ســوى من فريقــي مازيمبي 
والرجاء   2010 نسخة  في  الكونغولي 
البيضاوي المغربي في نســخة 2013 
فيما فشل سانفريتشــي الياباني في 
أن يكــون أول فريق من آســيا يبلغ 

فرق  احتكرته  الــذي  البطولة  نهائي 
أوروبا وأمريــكا الجنوبية على مدار 
11 نسخة ســابقة للبطولة باستثناء 
نسختي 2010 و2013 التي وصل فيها 
مازيمبي والرجاء على حســاب بطل 

أمريكا الجنوبية.
وأحــرز فريــق أمريكا المكســيكي 
المركز الخامس اثر فــوزه الثمين 1/2 
على مازيمبــي الكونغولي في مباراة 
تحديد المركز الخامس. وحصل أمريكا 
المكسيكي على جائزة مالية قدرها 1.5 
مليون دولار، فيما حصل مازيمبي بطل 
أهدر  بعدما  دولار  مليون  على  أفريقيا 
الخامس.  المركز  لإحراز  ذهبية  فرصة 
وأنهى أمريكا المكسيكي الشوط الأول 
الأرجنتيني  سجلهما  بهدفين  لصالحه 
داريو بينيديتو وإدواردو زونيغا في 
الدقيقتين 19 و28 مقابل هدف لمازيمبي 
سجله اللاعب الزامبي رينفورد كالابا 
فــي الدقيقة 43. وتحســن الأداء في 
ســجالا  جاء  وإن  الثانــي  الشــوط 
مازيمبي  فضــل  حيث  الفريقــن  بين 
في تعديــل النتيجة ليكتفــي بالمركز 
الســادس، علما أن أمريكا حقق الفوز 
الثاني له فقط في تاريخ مشــاركاته 
بالبطولة بعدما تغلب على تشونبوك 

مهاجم هيروشيما دوغلاس يتصارع في الهواء على كرة مع مدافع ريفر بليت مايداناالكوري الجنوبي في 2006.

■ واشنطن  ـ  رويترز: تتطلع سيرينا وليامز 
إلــى تحقيق المزيد من النجاح فــي الفترة المقبلة 
بعدما أصبحت ثالث امرأة تفــوز بجائزة أفضل 
شخصية رياضية في 2015 منذ انطلاق استفتاء 

مجلة سبورتس إيليستريتد في 1956.
وفاز ســيرينا )34 عاما( بأول ثلاثة ألقاب في 
منافســات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى في 
2015 كما أحرزت لقب بطولة أمريكا المفتوحة في 
العام السابق لتجمع بين الألقاب الأربعة في وقت 

واحد. 
وفازت ســيرينا في 53 من 56 مبــاراة طوال 
العــام واحتفظــت بالمركز الأول فــي التصنيف 
العالمي في كل أســبوع للعام الثاني على التوالي 
ورفعت رصيدها إلى 21 لقبا في البطولات الأربع 
الكبــرى وتتأخر بلقب واحد عن شــتيفي غراف 

صاحبة الرقم القياسي. 
وقالت ســيرينا قبل حفل الجوائــز: »أفعل ما 
أفعله بشــكل احترافي على مدار أكثر من 20 عاما 
وهذا وقت طويــل«. وأضافت اللاعبة الأمريكية: 
»هذه أول مرة أفوز فيها بجائزة أفضل شــخصية 

رياضية في العام. 
هذا يعني الكثير جدا لي. شــيء رائع أن أكون 
ثالث امرأة فقــط تفوز بهذه الجائزة«. وســبق 
أيضا لماري لــو ريتون لاعبة الجمباز وبوني بلير 
متســابقة التزلج الســريع الفوز بهذه الجائزة 

الشهيرة.

دوري السلة الأمريكيسيرينا تتطلع لمزيد من النجاح بعد الفوز بجائزة أفضل شخصية رياضية
جيمس يقود كافاليرز
للفوز على سيلتكس 

■ واشنطن  ـ  رويترز: تألق ليبرون جيمس 
في الربع الثالث ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 
89-77 على بوسطن سيلتكس في دوري كرة 
السلة الأمريكي. وتوج جيمس انتفاضة قوية 
لكافاليرز فــي الربع الثالث شــهدت 12 نقطة 
متتالية دون رد برمية ساحقة ليسيطر فريقه 
على مجريــات اللعب. وأنهــى جيمس اللقاء 
برصيــد 24 نقطة ليحقق كافاليــرز انتصاره 
الثالث علــى التوالي ويرفع رصيــده إلى 16 

فوزا مقابل سبع هزائم هذا الموسم. 
وسجل كيفن لاف 20 نقطة واستحوذ على 
ثماني كــرات مرتدة مع كافاليــرز الذي خرج 
لاعبه ايمان شومبرت من أرض الملعب بسبب 
اصابة فــي الفخذ. وكان شــومبرت غاب عن 
أول 21 مباراة لكافاليرز هذا الموســم بســبب 
اصابة فــي المعصم. وأحرز أفــري برادلي 17 
نقطة وأضــاف زميله جاي كرودر 14 نقطة مع 
ســيلتكس الذي خسر للمرة 11 مقابل 14 فوزا 

هذا الموسم.
 سيرينا تحتفل بالجائزة بين شقيقتها فينوس )يمين( ووالدتها  

كأس العالم للأندية

بصعوبة... وأمريكا المكسيكي خامساريفر بليت ينهي مغامرة هيروشيما ويتأهل إلى النهائي 

 تنس

بلاتيني يبدو متشائماً من جلسة الاستماع للجنة القيم غدا

■ برلــن - د ب أ: أعرب البريطاني بيرني ايكليســتون، المالك الحصري للحقوق التجارية لبطولة العالم لســباقات 
السيارات »فورمولا-1« عن ثقته فى أن المانيا لن تستضيف سباقات الجائزة الكبرى عام 2017.

وقال ايكليســتون في مقابلة مع مجلة »موتورســبورت ماغازين«: »يمكننا التأكيد أن المنافسات لن تنظم هناك«. ومن 
المقرر أن يقام ســباق الجائزة الكبرى الألماني عامي 2016 و2018 في مدينة هوكينهايم ولكن المنظمون هناك يســتبعدون 
إمكانية تنظيم الســباق الألماني بشكل ســنوي. واضطر الســائقون الألمان إلى الغياب عن خوض أحد سباقات الجائزة 
الكبرى في بلادهم عام 2015 بعد فشل ايكليســتون في التوصل لاتفاق مع المنظمين لتغيب البطولة عن الأراضي الألمانية 
للمرة الأولى منذ عام 1960. وأضاف ايكليستون )85 عاما( والذي رفض أيضا أن ينظم سباقا مشتركا بين ألمانيا وفرنسا: 
»لا أعتقد أن ألمانيا ســوقا كبيرا«. ويمثل تنظم السباق بين ألمانيا وفرنسا مشــكلة بالنسبة لايكليستون كون ذلك يتطلب 
تكلفة إضافية للإعلان عنه والترويج له، بالإضافة إلى أن الجماهير ســتصاب بالارتباك فيما يتعلق بمكان إقامة السباق 

في كل عام.

 فورمولا -1
ايكليستون: ألمانيا لن تستضيف سباق الجائزة الكبرى في 2017



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8319 الخميس 17 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 6 ربيع الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8319 Thursday 17 December 2015

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk
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اوري بلاو

■ شركات إســرائيلية منها »تنوفا« و«ديلك« و«شوكولاد« 
و«هشــاحر هعوليه« تبرعت في الســنوات الاخيرة بالاموال 
للمشــروع الاســتيطاني  ـ  هــذا مــا تبين من عــدة تحقيقات 
لـ»هآرتس« التي تقوم بفحص مســار الاموال للمســتوطنات. 
في التحقيق الذي نشــر في الاسبوع الماضي كشفت »هآرتس« 
أن منظمات أمريكية دفعت للمســتوطنات نحو مليار شيكل في 

خمس سنوات وحصلت على الاعفاء الضريبي.
فــي العالم من المقبول به أن تقوم شــركات عامة بالتبرع بـ 
1 بالمئة من أرباحهــا قبل الضريبة. التبرع من قبل الشــركات 
العامة هو أمــر مختلف فيه حيث أنه فعليــا الحديث يدور عن 
اموال عامة. التمويل هو لاصحاب الاســهم في الشركة وليس 
لاصحــاب الســيطرة فيها، خلافــا للتبرعات التــي تصل من 

الشركات الخاصة.
تلزم ســلطة النقد الشــركات العامة في البلاد بالابلاغ عن 
سياسة وحجم التبرعات وعن التعهدات المستقبلية للتبرعات. 
بعض الشركات تنشــر تقارير مرحلية في موضوع المسؤولية 
النقابيــة، لكــن معظمها لا يكشــف عن الجهــات التي تحصل 
على التبرعات. في إســرائيل قالت »ذي ماركر« هذه السنة إن 

شركات قليلة فقط تتبرع بـ 1 بالمئة من أرباحها.
المعطيات تنشــر هنا لاول مرة حــول التبرعات التي ذهبت 
للمســتوطنات وتم الكشــف عنها من خلال دراســة عشرات 

الملفات للجمعيات الإسرائيلية التي تعمل وراء الخط الاخضر. 
وقدمت الجمعيات تقاريرها حســب القانــون حول التبرعات 
التي حصلت عليها بمبالغ تزيد على 20 ألف شــيكل. على مدى 

السنوات تراكم حجم هذه التبرعات ليبلغ ملايين الشواقل.
»جمعية تطوير ايتمــار« تعمل على تطوير مســتوطنة في 
السامرة. حســب تقريرها الاخير منذ 2013 استثمرت الجمعية 

في بناء كنيس في المستوطنة.
في 2013 جندت الجمعية أكثر من 3 ملايين شيكل لنشاطاتها. 
بعض هــذه الاموال وصلــت من الخارج من خلال اســتخدام 
جمعيات إسرائيلية اخرى كقناة. ولكن ايضا شركات إسرائيلية 
تبرعت للجمعية. صندوق »ديلــك للعلوم« والتعليم والثقافة، 
الذي يركز كما تقول الشــركة على المســاهمة في التعليم، تبرع 
لايتمار بـ 30 ألف شــيكل. الشركة العامة »لبيدوت« التي تعمل 
في التنقيب عن النفط والغاز تبرعت لايتمار بـ 35 ألف شــيكل. 
مبلغ مشابه تبرعت به الشركة الخاصة »لبيدوت« للتنقيب عن 

النفط.
»لبيــدوت« لم ترد علــى توجهنا اليها. وجــاء من صندوق 
»ديلك« الرد: »صندوق ديلك يتبرع في كل ســنة لعدد كبير من 
الجمعيات والافراد ويعمل على دعم اهداف جماهيرية مختلفة 
فــي مجال الرفــاه والصحــة والتعليم، بما في ذلك النشــاط 

المحافظ على الارث اليهودي«.
معهد »عطيرت القدس« أقيم قبل 30 سنة في الحي الإسلامي 
فــي البلــدة القديمة فــي القدس. وحســب موقــع المعهد فهو 
يشــكل »العمود الفقري لليهود الذي يبلغ عددهم ألف شخص 
ويســكنون في قلب البلدة القديمة في الحي الإســامي )الحي 
اليهودي المتجدد(«. أحد اهــداف الجمعية التي تدير المعهد هو 
»تشجيع الاستيطان في ارض إســرائيل ولا سيما كريات أربع 
في الخليل وخلق تعاطف جماهيــري مع هذا الامر«... من اجل 
تشــجيع التبرعات للمعهد ورد في الموقــع أنه »في هذه الفترة 
المعقدة حيث يسير الكثيرون مع مشــاعر الازمة القيمية، الامر 
الذي يــؤدي إلى ازمة اســتيطانية وروحية، هــذا هو الوقت 

لزيادة وتعزيز السيطرة على القدس، مدينتنا المقدسة«.
فــي 2012 توجه المعهد إلى مســجل الجمعيــات بطلب عدم 
نشر اســماء المتبرعين. ومن بين الاســباب التي ذكرت »معرفة 
هويــة المتبرعين من قبل جهات غير مرغــوب فيها« مثل »بعض 
الجمعيات ووســائل الإعــام«. يتبين من تحقيــق »هآرتس« 

أن من بــن المتبرعين للجمعية في 2011 كانت الشــركة العامة 
للصناعــات البتروكيماوية في إســرائيل )التي تســيطر على 
أســهم في شــركة المفرقعات( والتي تبرعت للمعهد بـ 20 ألف 

شيكل. ولم ترد الشركة على اسئلة »هآرتس«.
احدى الجمعيات المركزية التي تعمل في المناطق هي »صندوق 
رعاية الفكرة الصهيونية« التي توجد مكاتبها في نفس العنوان 
الذي توجد فيه »أمانه«، وهي حركة الاستيطان للمستوطنات، 
ومديرها هو زئيف حيفر )زمبيش(. هذا الصندوق يدعم ايضا 
مســتوطنة ايتمار ومعهد »عطيرت القدس« في البلدة القديمة 

والكنيس في الون موريه وغيرها.
من بــن المتبرعين ايضا شــركة »شــوكولاد« و«هشــاحر 
هعوليه« حيث أنه في 2013 تبرعت بـ 50 ألف شيكل. »هشاحر 
هعوليه تبرعت بـ 6 بالمئة في كل عام«. قال مدير عام الشــركة 
موشــيه فايدبرغ. »هذه مصلحة عائلية وكل واحد منا يحصل 
على مبلغ ويتبرع بما يريد. أنا اؤمن بارض إســرائيل الكاملة 
والتي تسميها أنت المناطق المحتلة. يا ليتنا كنا نستطيع التبرع 
أكثر«. فايدبرغ غضب من مجرد توجيه السؤال له حينما سئل 
عن موقفه لو كانت ســتصله مكالمة مشابهة من اجل التبرعات 
من »بتسيلم« مثلا. فأجاب أنه يفضل الافلاس على التبرع لهذه 

المنظمات.
شــركة »تنوفا« ايضا تبرعت للصندوق. فــي 2007 تبرعت 
بأكثــر من 164 ألف شــيكل. وقد جاء من »تنوفــا« أن »التبرع 
لصندوق الفكرة الصهيونية تم حســب المعلومــات التي لدى 
هآرتس من 2007، لذلك فان ادارة تنوفا الحالية ليست مسؤولة 
أو مُلمة بالاعتبارات التي كانت لدى الادارة الســابقة للشركة. 
عندما قررت منح هذا التبرع في حــال تم منحه بالفعل. تتبرع 
تنوفا كل ســنة باشكال متعددة ولمجموعة كبيرة من الجمعيات 
في إســرائيل وحســب سياســة واضحة. وتنوفــا لا تتبرع 

لجمعيات أو اجسام لديها توجهات سياسية«.
في نفس الســنة تبرعت شــركة »البيت« لصنــدوق رعاية 
الفكرة الصهيونية بـ 75 ألف شيكل. وقبل ذلك بسنتين تبرعت 
الشــركة بـ 87 ألف شــيكل لجمعيــة العاد. لــم يصلنا رد من 

»البيت«.
منحة من منظمة مركز بولتسر مولت هذا التحقيق.

هآرتس /12/2015

شركات إسرائيلية خاصة وعامة تبرعت في السنوات الأخيرة بالأموال ومن ضمنها شركة »تنوفا«، »ديلك«

 دعم  المستوطنات
 ايال زيسر

 
 

■ قرار الوكالة الدوليــة للطاقة النووية اغلاق الملف 
الإيرانــي، ملف التحقيق الــذي دار خلال الـ 12 ســنة 
الاخيرة والذي سعى إلى فحص ما إذا كان هناك مشروع 
نووي إيراني، هو بمثابة فضيحة. الأخطر من ذلك هو أنه 
جائزة للدول الخارجة علــى القوانين والمعايير الدولية، 

الامر الذي يشكل خطرا على السلام العالمي.
لقد كان هــذا القرار متوقعا. ففي بداية الشــهر تبنت 
الوكالة الدولية للطاقة النوويــة التقرير حول التحقيق 
في الموضوع الإيراني في العقد الأخير. وجاء في التقرير 
أن إيــران عملت بالفعل على انتاج الســاح النووي في 
الماضي، لكن الخطة الإيرانية لم تتجاوز مرحلة التخطيط 
وفي الاكثر وصلت إلــى مرحلة التجربة الأولية. التقرير 
برأ إيران من تهمة تصنيع الســاح النووي. وبناء على 
هذا التقرير قررت الوكالة الدولية للطاقة النووية اغلاق 
الملف الإيرانــي بالكامل واعفاء إيران مــن عقوبة العين 

المراقبة للوكالة ومراقبيها.
 قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية هو خطوة مهمة 
اخرى في عودة إيران إلى أسرة الشعوب، وهي ستُمكن 
من رفع العقوبــات الاقتصادية التــي فرضت عليها. في 
طهران فرحين مــن هذا القرار، لكن من لا يعنيه ســامة 
العالم فلديه ســبب للقلق. يتبين من جديــد أن المجتمع 
الدولي ووكالــة الطاقة النووية التابعــة للامم المتحدة 
ليس لديها وســائل أو قــدرة للتفتيــش والوصول إلى 
الحقيقــة والعمل في الميــدان ضد من يخــل بالاتفاقات 

والمواثيق الدولية.
وكالة الطاقة الدولية فشلت في طريقة علاج المشروع 
النووي الإيراني منذ اللحظة الاولى. ولم تستطع تحديد 
النشــاط الإيراني وفضلت اغلاق أعينها على مدى العقد 
الاخير رغم جهود إيران لتطوير المشــروع النووي. فقط 
بعد أن نقلت إسرائيل والولايات المتحدة معلومات حول 
نوايا إيران، اضطرت للاعتراف بشــكل جزئي أن هناك 

مكان للقلق.

تردد وكالة الطاقة حول الموضوع الإيراني والذي جاء 
بعد فشلها في علاج المشروع النووي في كوريا الشمالية، 
يطرح التســاؤلات حول مســتوى مصداقيــة وفعالية 

الاجسام الدولية في طريقة علاج ازمات مشابهة.
في هذا الســياق من الجدير القول إن المنظمة الدولية 
لمنع نشــر الســاح الكيميائي التي فوجئت بأن لسوريا 
سلاح كيميائي في مستوى يؤهلها لأن تكون قوة عظمى 
دولية في كل ما يتعلق بالســاح الكيميائي. وثمن اهمال 
هذه المنظمة فــي الرقابة على الســاح الكيميائي ومنع 
استخدامه دفعه آلاف الســوريين الذين قتلوا في اعقاب 
اســتخدام هذا الســاح من نظام بشار الاســد. حينها 
ايضا تطلب الامر خطوة أمريكية من اجل تفكيك السلاح 

الكيميائي في سوريا.
لكن مثلما في حالة بشــار، ايضا في الحالة الإيرانية، 
يطرح الســؤال حول الثواب والعقاب. صحيح أن بشار 
اضطر إلى تفكيك ســاحه لكنه تملص من العقاب بسبب 
اســتخدامه الغاز ضد أبناء شــعبه. وصحيح أن إيران 
اضطرت إلى تأجيل سعيها للســاح النووي. لكن أحدا 
لا يطلب منها دفع الثمن عن الاخــال المنهجي للمواثيق 
الدوليــة. هذا أمر خطير لأنه في الحالــة الإيرانية هناك 
مجرمون منهديون أثبتوا في الســابق مرة تلو الاخرى 
تصميمهم علــى خداع العالــم والجهــات الدولية التي 

حاولت منع تطوير سلاح دمار الشامل.
اتفاق الخضوع الذي وقع عليــه اوباما مع آيات الله 
في طهران في تمــوز الماضي، يمكن تبريــره باعتبارات 
سياســية. فالسياســيون يضطرون احيانا إلى تجاوز 
الحقيقة الُمرة حينما يكون الواقع السياســي في بلادهم 
أو خارجهــا يتطلب ذلــك. لكن الوكالــة الدولية للطاقة 
النووية التي يجب أن تتبع المصداقية والمهنية والضمير 
الذي يجــب أن يوجه قراراتها وخطواتها، ليس لها مبرر 

لاتخاذ قرار أمس حول اغلاق ملف إيران.
إن ثمن هذا القرار ســيدفعه ســكان الشرق الاوسط 

ومناطق اخرى خطيرة في العالم.
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فشلت الوكالة الدولية للطاقة النووية
 في علاج مشروع السلاح النووي فأغلقت الملف

إيران: ثواب بدون عقاب

يردين سكوب

■ دخل مليون لاجيء تقريبا في هذه الســنة 
إلى المانيا، بعد طريق طويلــة قطعوها في البحر 
والبر على أمل العثور على مســتقبل أفضل. ولكن 
إلــى جانب ارتفاع عدد اللاجئــن الذين يدخلون 
إلى الدولة، يــزداد ايضا العنف ضدهم إلى درجة 
كبيرة وبشــكل منتشــر في جميع أنحاء الدولة، 
حيــث تتــم مهاجمتهم فــي الشــوارع واحراق 
مساكنهم. ومن يساعدهم يتعرض ايضا للتهديد. 
وكما يبدو فان السلطات حتى الآن غير قادرة على 

مواجهة هذه الظاهرة المقلقة.
حدث في هذه الســنة 222 هجوم على المباني 
السكنية للاجئين بين شهري كانون الاول وكانون 
الثاني وأصيب 104 اشــخاص. لكن المعطى الاكثر 
اقلاقا هو أنه في اربع حالات فقط انتهى التحقيق 
بادانة الفاعلين قانونيــا. هذا ما يتبين من تحقيق 
واســع لهذا الموضوع قامت به الاسبوعية الالمانية 
»دي تســايت«، وقُدمــت في ثماني حــالات فقط 
لوائــح اتهــام. فــي 41 حادثة تم التعــرف على 

الفاعلين وفي 169 هجوم لم يُعرف المنفذون بعد.
يُظهر التحقيق ايضا ازدياد عمليات حرق منازل 
اللاجئين. مــن حالتين في كانــون الثاني الماضي 
إلى 20 في تشــرين الاول و16 في تشرين الثاني. 
من بين 93 حادثة احراق فــي المانيا في 2015 كان 
نصفها ضد مساكن اللاجئين المأهولة، والباقي ضد 
مساكن فارغة. »كان الاحراق بالاساس قبل انتقال 
اللاجئين إلى هذه المنازل من اجل منع ســكنهم في 
الأحياء. وبالتدريج يتغير الوضع حيث أصبحت 
عمليات الاحراق تســتهدف منازل مأهولة من قبل 
اللاجئين. ونحن قلقون جدا«، قال المتحدث باسم 

صندوق أمداو انطونيو شاوسبت.
المعطيات تُظهر أن هذه الظاهرة انتشــرت في 
جميــع أنحاء المانيا، والهجــوم لا يحدث فقط في 
المانيا الشــرقية سابقا. »نشــاهد هذا العام مدن 
جديــدة لم نعرفها من قبل، يحــدث فيها هجوم«، 
قال مارتن فاسيلي وهو من منظمة »من وجهة نظر 
الضحيــة« التي توثق احداث العنــف في براندر 
بورغ وتقدم الاستشــارة لمصابي العنف اليميني. 
فاسيلي يقول إنه »من المعطيات التي نقوم بجمعها 
في براندر بــورغ يتبين أنه اضافــة إلى الاحراق 
هناك لاجئين يتــم التهجم عليهم في الشــوارع. 
ومن تُقدم لهم الاستشــارة بعــد الهجوم يقولون 
إن المســألة ليست صدفة، في الســوبرماركت أو 

القطار مثلا، أي ليــس في نقطة معينة ومحددة«، 
يصف مجموعــة من الاعمــال العنيفة لمجموعات 
يمينية فــي اعقاب فتح مركز اســتيعاب للاجئين 
في كاتبوس في براندر بورغ. »اســتمر هذا بضعة 
اســابيع، وفي احدى الليالي في تشــرين الاول، 
بعد مظاهرة كهذه حصلت مســيرات يمينية طول 
الليل في أرجاء المدينة وقامت بالتخريب. ففي تلك 
الليلة حدثت ثماني هجمات«. وحســب قوله فانه 
»تم الهجوم على مجموعة طلاب فقط لأنهم ظهروا 
كغرباء وآخريــن تم التهجم عليهــم لأنهم طلبوا 
من المتظاهرين اليمينيين عــدم أداء التحية برفع 
اليد. لذلــك نحن نعتبر أن الحديث ليس عن بضع 

هجمات، بل عن شكلها وطابعها«.
ويضيف فاســيلي: »تم ابلاغ الشرطة في تلك 
الليلــة، لكن يبــدو أنها لم تفعل أي شــيء لوقف 

الهجمــات. في برانــدر بورغ كان هذا مســتوى 
جديد من الهجمات لم نشــهد مثله في الســابق. 
وهذه اشــارات أولية على تصاعــد العنف. لكننا 
لــم نصل إلــى مســتوى العنف الــذي حدث في 
بدايــة التســعينيات ضد اللاجئين مــن البلقان، 
حيــث أن هذه هــي نقطــة المقارنة بالنســبة لنا 
كناشــطين من اجل اللاجئين«. لــودكا يؤكد ذلك 
ويقول: »إننا نلاحظ أن الهجمات تتحول إلى أكثر 
خطــورة، والغضب في حالة تصاعــد، والتهجم 
على اللاجئين في الســاحة السياسية أصبح أكثر 
قوة، حيث التقينــا مع لاجئين تم القاء الزجاجات 

الحارقة عليهم في الشارع«.
في ســكمونيا، وهي دولة ســابقة في شــرق 
المانيا، كان عدد الهجمات هو الاكبر، لا ســيما في 
العاصمة وليفتســغ.  الكبيرة مثــل درزدن  المدن 

يوآف ليفي، وهو إســرائيلي يســكن في ليفتسغ 
ونشــيط من اجــل اللاجئين، يضيــف: »الارقام 
مخيفة جدا، كل يومين تقريبا هناك حادثة احراق، 
حيــث توجد منظمة المانية يمينيــة متطرفة تنظم 
كل يوم اثنــن مظاهــرات كراهية فــي المدينة«. 
وحسب اقواله »في كل مظاهرة يتم الاعتداء على 
الصحافيــن وينعتونهم بـــ »صحافيي الكذب«. 
واللاجئون لا يقتربون من هذه المناطق«. مع ذلك 
يقول: »مثلمــا يوجد في المانيا نازيين جدد، فهناك 
ايضا معارضين كثيرين، والشــعور ما زال بأنهم 

هامشيين«.
في الاســبوع الماضي نشــرت صحيفة محلية 
في سكســونيا نبأ يقول إن البلدية تفحص كيفية 
تقييــد وتحجيم هــذه المظاهــرات فــي المدينة، 
وذلك في اعقــاب خطاب تحريضــي لأحد زعماء 

المتظاهرين. لودكا يتهم السلطات في المانيا بسبب 
المواجهة الخاطئة وغير الحاسمة تجاه العنصرية 
المتزايدة. »الحكومة، سواء على الصعيد الوطني 
أو المحلــي، تســتطيع فعل أكثر من ذلــك من اجل 
منع احداث كهذه«، قال، »مطلــوب دفاع اكثر عن 
اللاجئــن ومنازلهم. مثلا عندمــا يقررون اعطاء 
بيت للاجئــن لا يتم وضــع الحمايــة الملائمة«. 
ويضيف لــودكا »إن السياســيين المحليين يجب 
أن يقولوا للســكان لماذا يصل اللاجئون، وحجم 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهم. يجــب تجنيد 
الجمهور من اجل هــذا الموضوع. هناك حالات في 
براتيل مثــا، رئيس البلدية نفســه عارض فيها 

قدوم اللاجئين، الامر الذي يؤثر على الجمهور«.
هنــاك عمل آخــر مطلوب حســب رأي لودكا، 
»دعم المبــادرات المحليــة من اجــل اللاجئين من 

قبــل المواطنين. هناك كثير من الاشــخاص الذين 
يقومــون بافعال مهمة فــي اماكــن تتخلف فيها 
الســلطات المحلية عن دورهــا. لكنهم بحاجة إلى 
دعم كبير. لأنهم ايضا مهــددون من قبل النازيين 
الجدد. وهــم يبذلون الوقت والطاقــة الكبيرين. 
هــذا التطوع من قبل الآلاف وعشــرات الآلاف في 
جميع أنحاء الدولــة هو دفاع جيد ضد العنصرية 

والعنف«.
إلا أنه ليس اللاجئين فقط هم الذين يتعرضون 
للهجوم. فحسب اقوال فاسيلي، هناك تصاعد في 
العنف ضد النشــطاء الذين يساعدونهم. »كانت 
لدينا حادثة واحــدة في غرب برانــدر بورغ في 
مدينة صغيــرة فيها ســيارتي متطوعين من اجل 
اللاجئين حيــث تم احراقهما في الليل«، ويضيف، 
»كان واضحا للجميع أن ســبب الحــرق هو أنهم 
احرقت  التي  السيارات  احدى  اللاجئين.  يؤيدون 
كان باص صغير من اجل نقل اللاجئين. والشرطة 
لم تلــق القبــض على مشــتبه بهــم. التقينا مع 
اشخاص قالوا لنا إنهم يخافون من الاستمرار في 
التحدث علنا في صالح اللاجئين خوفا من الحاق 

الضرر بهم«.
سوزانا دير، باحثة اجتماعية مختصة بالعمل 
مــع اللاجئين في برلــن، اضافت أنــه »في المانيا 
اشعر أن العنصرية تختبيء تحت السطح، ورغم 
الجهود التــي تبذلها الدولة فــان طالبي اللجوء 
يشــعرون أنهم ليســوا المان ولا ينتمون لالمانيا 
وعليهم أن يشــعروا بالجميل تجــاه كل ما تقدمه 
لهــم المانيا. من جهة، المانيا تقــدم الكثير من اجل 
علاج العنصرية، لكن من جهة اخرى فان الحديث 
عن سياســة محافظة، لذلك يبدو أنه لا يجب عمل 
المزيد تجــاه اللاجئين من اجل وقــف العنصرية 

المتصاعدة«.
حســب اقوال دير »العنصريــة الخفية توجد 
فــي كثير من الدول وهي لا تميــز فقط المانيا، لكن 
لكوننا نشــعر في المانيا أننا فعلنا الكثير لمواجهة 
العنصريــة بســبب تاريخنــا، فلا توجــد رغبة 
حقيقيــة للنظر إلى هذه المشــكلة ومواجهتها من 
جديد. اعتقــد أن حركة بغيدا لا يتم التعاطي معها 
بالجديــة الكافية من قبل الكثيريــن، لكنها حركة 
جدية وخطيرة. قادة هــذه الحركة العنصرية في 
المانيا هم اشخاص حكماء واذكياء ويعرفون كيف 
يجذبون الجمهور. أما الناس فلا يأخذون المسألة 

على محمل الجد«.
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العنف ضد اللاجئين في بلاد ميركل ينتشر والسلطات لا تجد الحلول لذلك

حدود التقبل في ألمانيا

لاجئون سوريون في المانيا

»جمعية تطوير ايتمار«
 تعمل على تطوير 

مستوطنة في السامرة

“

“

عاموس هرئيل
 

■ مــن معطيات جمعها جهــاز الامن عن موجة 
الإرهــاب الحالية تبدأ بالتبلــور صورة للمخربين 
الفلســطينيين الذين يشــاركون في العمليات منذ 
بداية تشــرين الاول من هذا العام. هؤلاء يعملون 
في أغلبيتهــم الســاحقة وحدهم، أو فــي اقصى 
الاحــوال فــي ثنائيات. وحتــى لــو كان لهم في 
حــالات قليلة انتماء تنظيمي ســابق، وفي حالات 
اقل معروفــون بجرائم أمنية طفيفة نســبيا، فان 
العمليات لا تنفذ انطلاقا مــن انضباط تنظيمي او 

بقرار من فوق.
باســتثناء خلية حماس التي قتلــت الزوجين 
هينكن قرب نابلس في العملية التي شــكلت بداية 
موجــة الإرهاب، لم يشــخص حتــى الان هجوم 
مخطط ومبادر اليه من تنظيــم إرهابي في الفترة 

الحالية.
المعطيات التي جمعت حتى منتصف الاســبوع 
الماضــي، تتضمن 123 مخربا. فــي معظم الحالات 
يدور الحديث عن فلســطينيين هاجموا أو حاولوا 
القائمة  إلــى  اضيف  ولكن  إســرائيليين،  مهاجمة 
ايضــا فلســطينيون اعتقلوا فــي الحواجز بينما  
كانت في حوزتهم سكاكين واعترفوا بانهم اعتزموا 

تنفيذ عمليات طعن.
العمر المتوســط للمخربين في القائمة هو 21.5؛ 
51 منهم هم ابناء 20 فمــا دون، وبعضهم اصغر  ـ  

ابناء وبنات 13 و 15. 15 مــن المخربين في القائمة 
هم نساء. 110 منهم عزاب، 8 متزوجون مع اطفال، 
4 متزوجــون بدون اطفال وواحــدة  ـ  امرأة ابنة 
72 اطلــق الجنود النار عليها فــي الخليل إذ ادعى 
الجيش الإسرائيلي بانها حاولت دهسهم  ـ  أرملة.

30 من المخربين هم من سكان شرقي القدس. 90 
منهم من سكان الضفة الغربية و 3 آخرون هم عرب 
من مواطني إســرائيل. من بين ســكان الضفة، 28 
منهم ســكان الخليل و 19 آخرون من سكان القرى 
والبلدات المجاورة. 68 من المخربين من المدن، 48 من 
ســكان القرى و 12 من سكان مخيمات اللاجئين، 8 

منهم من شعفاط وقلنديا في منقطة القدس.
خلافا للكثير مــن التقديرات التي نشــرت في 
الاشــهر الاخيرة، فان التحليل، الذي يستند ايضا 
إلى المقابلات مــع بعض المخربين الذيــن اعتقلوا 
ومحبوســون منذئذ فــي إســرائيل  ـ  لا يظهر ان 
التحريض علــى الانترنت او في وســائل الإعلام 
الفلســطينية هو بالضرورة العامل المركزي لقرار 
المخربين تنفيذ العمليات. في معظم الحالات، يعمل 
المخربون وحدهم ويبلــورون القرار النهائي على 
مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا، احيانا في غضون 

اقل من ساعة.
غير مــرة، يتخذ القــرار في اعقــاب تقرير عن 
التلفزيــون المحلية أو  حادثة محددة فــي قنوات 
شــائعة نشــرت. ولكن، ليس كل المخربين الذين 
هاجموا كانوا نشــطاء في الشــبكات الاجتماعية 
ولبعضهــم على ما يبــدو لم يكــن أي تواصل مع 

الانترنــت. والى جانب التكنولوجيا والشــبكات 
الاجتماعيــة يبدو واضحــا بقدر لا يقــل عن ذلك 
تأثير »شــبكات« تقليدية أكثر، مثل القرب العائلي 
والعلاقــات في العشــيرة الاوســع، ممــا يؤدي 

بالمخربين إلى القرار بالعمل.
في حالات عديدة عمل المهاجمون الشــباب في 
محاولة لمحاكاة مخربين ومخربات من الحي او من 
عشــيرتهم او بهدف الانتقام لموت احد يعرفونه أو 
قريب منهم ممن قتلــوا في احداث وثقت وبثت في 
وسائل الإعلام. على خلفية المواجهة يبدو واضحا 
نشوء »ابطال وبطلات« محليين، في اعقابهم يقوم 
مخربوم آخــرون. وقد برزت الامــور في الخليل، 
حول وفاة هديل الهشــلمون، التي قتلت في ايلول 
بنار الجنود على حاجز قــرب الحاضرة اليهودية 

حين كانت تحمل سكينا.
»شــهيد آخر يحظى باعتبار كبير في الجمهور 
الفلســطيني هو مهند حلبي من قرية ســردا قرب 
رام اللــه والــذي قتــل بطعنات ســكين مواطنين 
إسرائيليين في شارع الواد في الحي الإسلامي في 
البلدة القديمة في القدس في 3 تشــرين الاول، في 
العملية الثانية مــن موجة الإرهاب. الحلبي، الذي 
كان نشــيطا في خلية طلابية للجهاد الإسلامي في 
الجامعة في ابو ديس، حظي بالتخليد في الشوارع 
وفــي الميادين التي تســمى على اســمه، في بضع 

حالات ضمن تعاون من السلطة الفلسطينية.
 

هآرتس 16/12/2015

 لم يشخص حتى الآن هجوم مخطط ومبادر إليه من تنظيم إرهابي في الفترة الحالية 

صورة المخرب
 

عوزي برعام

■ أنا أعرف رؤوبين ريفلين منذ كان من طلائع 
مشــاهدي متســادا حيث كنت حينها في الحركة 
الموحــدة. كانت فترات كنا فيهــا قريبين وفترات 
كنا فيها على خلاف. لكني عرفت دائما أن ريفلين 
خصم حقيقي فيما يتعلق بالحل السياسي القائم 
على أساس حل الدولتين. لقد كان قاطعا وحاسما 
في هذا الامر. فهو رؤوبين ريفلين من القدس غير 
مستعد لسماع أي شــيء حول حل وسط يلحق 
الضرر بسلامة المدينة ووحدتها. وقد اتهمني أكثر 

من مرة بأنني مقدسي مستعد لخيانة مدينته.
هــذا الالتصــاق ورفض الحل الوســط وجد 
تعبيره ايضا عند الانفصــال مثلا. فعلى العكس 
من بنيامين نتنياهو وقف ريفلين ضد شارون. إنه 
صقر، يميني، لا يؤمن بالحلول الوسط. وحسب 

رأيه نحن عدنا إلى »أملاك آبائنا«.
عنــد انتخاب ريفلين لرئاســة الدولة لم يغير 
مواقفــه ولم يُدر ظهره لطريقــه ولم يُلق خطاب 
»بار ايلان« ولــم يعلن في الامم المتحدة أنه يؤيد 
حل الدولتين ولم يطلق سراح مخربين ولم يوقع 

على اتفاق واي.

الغريــب أن نتنياهــو المتملص والــذي يغير 
توجهاته ويبث رســائل مزدوجة والامر الوحيد 
القيام  المتواصل فــي تصرفاته هو الخوف مــن 
بعمل سياســي حقيقــي والذي وعــد وقال »لن 
يكون إرهاب في عهدي«، بقي يؤيده عدد كبير من 
الجمهور اليميني وآخرين. وحتى لو لم يؤيدوه 

فهم يعتقدون أن لا بديل له.
في المقابل، ريفلين المستقيم، مؤيد بيتار والذي 
لم يتنازل فــي أي يوم عن حلم ارض إســرائيل 
الكاملة تحول إلى هدف في اوساط اليمين. وهناك 
مــن يقول إنه »يخجــل« به. وهنــاك من يطالب 
باستقالته. عمليا كان يجب أن يكون محببا على 
القناة 20، فهو الذي يمثل الارث الصهيوني بقامة 
مرفوعة. لكن بعد مشاركته في مؤتمر »هآرتس« 
في نيويورك إلى جانب »نكسر الصمت«، فتحت 
القناة 20 حملة ضده تشــمل الاهانة والاتهامات 

التي لا أساس لها.
إن العداء لريفلين والتأييد لنتنياهو، أمر غير 
منطقي. وتفســير هذا بســيط. إن موقف اليمين 
من الشــخصيات العامة يتحــدد ليس بناء على 
المواقف السياســية، بل بناء على مسألة واحدة 
ووحيــدة وهي »هــل أنت تكره العــرب أم لا؟«. 
افيغدور ليبرمان فهم الامر منذ سنوات. نتنياهو 

قــال إلى أي حد هــو يفهمه في خطــاب »العرب 
يتدفقــون على صناديق الاقتــراع«. أما الرئيس 
ريفلين فيتحدث عن المســاواة فــي المدينة وعن 
حقــوق الأقليات وعن تقبل الآخــر. هذا الخطأ  ـ  
كونه ديمقراطي حقيقي  ـ  لن تغفره له القناة 20.

إن ســهام لبيد نحــو اليســار الصهيوني لن 
تفيد، ولا ردود افعاله المصطنعة عند ســماع اسم 
»نكســر الصمت«. لأن لبيد حكيــم يجب أن يفهم 
أنه في الوقت الذي يعتبرون فيه ريفلين يساري 
فانه هو نفسه ســيُصنف كشخص تابع لماتسبين 
)الشــرارة( لأنــه هو ايضــا يؤمــن بالتعددية 
مصيــره  أن  يعتقــد  اذاً  لمــاذا  والديمقراطيــة. 

السياسي سيكون مختلفا؟.
يجب على الجمهور المحافــظ والعلماني الذي 
ما زال ملتزما بالديمقراطية أن يســتيقظ. وبدلا 
من تعبئته ضــد رئيس الدولة فقــط لأنه يحمل 
رسالة ديمقراطية للمحبة والمساواة، يجب اثارة 
احتجــاج يصل إلــى كل مكان. الفاشــية تزحف 
شيئا فشــيئا وهي متخفية على شكل بطل يحب 
إسرائيل ويكره كل ما هو ســواها. ومحظور أن 

نسمح بذلك.

إسرائيل اليوم 2015/12/16

اليمين الإسرائيلي المتطرف يحدد موقفه من هذا السياسي أو ذاك
 ليس بناءً على برنامجه أو مواقفه

الفاشية ضد رئيس الدولة
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مقال أسمى العطاونة: انتصارات لوبين...
الإعلام يروج للتشاؤم

موقف قطعي مع الآخر
دور الإعــام أكيد، هنا أيضــا تنفق المليــارات على 
الإعلام لصالح بعض الأنظمة و«مشــاريعها« ولصالح 
إيديولوجيات معينة تقوم علــى تخويف الناس وعلى 
تكريس شــعور الضحية داخلهم وخلق علاقة قطيعية 
بينهــم وبين »الآخر« وبــن »ممثليهم أو سياســييهم« 
الخ، لكــن هناك أيضا حاجة جماهيرية تشــبعها لوبين 
وأمثالها، تمامــا كحالنا نحن وتنظيــم الدولة … وإذا 
كان علمانيونــا انتهوا إلى تبرير هجمات وأفعال تنظيم 
الدولة فــإن نظراءهم هنــاك، »المدافعــن« عن حقوق 
الإنســان والحريــات يجدون مــا يكفي مــن مبررات 
وأســباب للصمــت أو لتبرير لوثة لوبــن التي أصابت 
عدواهــا الكثيرين هنــاك حرصا أو انطلاقــا من موقف 
قطيعــي بحت، من منطــق ما أنا إلا من غزيــة، حتى لو 
كان هذا ســيعني انتحارا جماعيا أو هســتيريا ملاحقة 
ســاحرات جديدة أو محاكم تفتيش جديدة، وحده الله 
أو الظروف ستحدد نهايتها، أما »نحن« و«هم« فسنسير 

إليها بالملايين مغمضي العيون، أيا تكن.

مازن كم الماز

مقال جواد بولس: نعم لأيمن عودة في أمريكا

صدق وجرأة
هــذا كلام موزون، يدل على مشــاعر وطنية صادقة، 
وعلى نظرة سياسية ثاقبة، صيغت بلغة جميلة، تجعل 
الموضوع بكامله، أشــبه ما يكون بقصيدة كل فقرة فيها 
حكمة تشــي بالصدق والجــرأة وبعد النظــر. قصيدة 
موجهة إلى أيمن عودة، القائد الشاب الواعد، هو جدير 

بها فعلا.

عماد شقور- فلسطين

مقال د. ابتهال الخطيب: عري

شرائع أرضية
كل ما ذكرت أســتاذة ابتهال هي فقط قوانين وشرائع 
ســماوية، ماذا عن الأرضية ؟ في الفيافــي والقفار من 
بلاد المسلمين، قوانين الغاب بحقها من الأسرة والقبلية 

والعشيرة إلى آخر اللائحة.
الحقيقة أن أشــياء مما ذكرت موجــودة في الأديان 
الســماوية الأخرى، الفرق أن أهلها كانوا من الذكاء أن 
وضعوها جانبا واستفتوا قوانين أرضية تساير حياتهم 
اليومية، عندنا تداخلت المصالــح بعضها ببعض، أظن 
أننا لانزال في القرن الخامس عشــر بالنسبة لأوروبا، 
عصر تكالب الكنيسة مع النبلاء وإقطاعيي الأرض على 
الناس، المشكل عويص جدا، من سيخلصهم حتى تصبح 
المرأة عنصرا كاملا وليس فقط نصفه وتســاهم بدورها 
بالتســاوي مع الرجل كمــا في المجتمعــات الصناعية 

المتقدمة.
نيات حســنة قد تظهــر من حين لآخــر بالخصوص 
في دول شــمال افريقيا لكن تضطر للخمود بسبب قوة 
الصراخ والشتائم من جهات محافظة ولا من يجرؤ، لكن 

الأمل كبير جدا في نهوض هذه الشعوب.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبا على تقرير منار عبد الفتاح: »واقعة« وزير الخارجية المصري وميكروفون »الجزيرة« تشعل مواقع التواصل بين مؤيدين ومنتقدين

العمليات الإنتحارية في بعدها العسكري والأخلاقي والديني 
■ »إنه قدري أن أموت صغيرا، لن أشهد النصر، لن أعيش 
يوما واحدا ولا ســاعة واحدة في مواسم نصرنا المشرق، أنا 
أعتقد أنه بموتي أكــون قد فعلت كل ما هو واجب علي فعله، 

ولا يوجد أحد في العالم يمكنه ان يطلب مني اكثر«.
 لم تكن هــذه وصية احد إرهابيــي  )  تنظيم الدولة( أو 
غيرها،بل كانت وصية الناشــط الروسي جرنفتسكي عضو 
منظمة ارادة الشــعب  الــذي  نفذ عملية اغتيال الكســندر 
الثاني بالقاء قنبلة عليه من مســافة قريبة تسببت بالطبع 

بمقتلهما معا.
وفرت عمليات القتــل الأعمى التي تطــال الأبرياء على 
امتداد كوكبنا سواء عبر تفجيرات انتحارية تقتل بلا تمييز 
كنموذج تنظيم الدولة المخترق اســتخباراتيا من النظامين 
السوري والإيراني  فرصة ذهبية للتغطية على إرهاب افظع 
وابشــع هو إرهاب الدولة عبر عمليات القصف الجوي على 
طريقة الارض المحروقة كما يفعل  كل من الاحتلال الإسرائيلي 
ونظام  الدكتاتور بشــار الاسد وكما فعل الاحتلال الامريكي 
في العراق والروســي في افغانستان، والتي اوقعت بالطبع 
من الضحايا الابريــاء ما لا يمكن مقارنته بضحايا العمليات 

الانتحارية التي ينفذها تنظيم الدولة.
أرادت إســرائيل أن تشــيطن العمل الفدائي الفلسطيني 
وتنسف جذوره الثقافية والاخلاقية لأنها عانت منه عسكريا 
ونفسيا عبر الربط بين المقاومة الفلسطينية وتنظيم الدولة، 
وانصار النظام الديكتاتوري الســوري يريدون ان يخففوا 
من بشــاعة الفظائع التي ارتكبها النظام المجرم ويدعشنوا 
شــعبا بأكمله قتل منــه اكثر من ربع مليون وهجر عشــرة 
ملايين  اغلبهم في القصف الجوي الآثــم، عبر القول للعالم 
ارجوكــم لا تنظروا الي انظروا إلى تنظيم الدولة !!  ولكم ان 
تختاروا احد وجهي العملة البشعة !! ،في حين يريد  يمينيو 
الغــرب  تنميط الارهــاب بحيث يكون إســاميا ليعوضوا 
عداءهم الحضاري للإسلام الذي اكتسح اوروبا دون سيف 
ومما يندى لــه الجبين أن ينبري لإدانة الشــهداء حفنة من 
الببغاوات من متطرفي الليبراليين العرب الذين يكنون عداء 
للأديان ويتناولون الموضوع بشكل غرائزي وسطحي يفتقر 

إلى الخبرة العســكرية والقراءة المتأنية خالطين بين العمل 
الاستشهادي بوصفه ســاحا حربيا ناجعا واخلاقيا وبين 
اســتهداف الأبرياء فبدلا من  تحديد الهدف باشتراط كونه 
مشروعا يدعشن  هؤلاء الاستشهاديين بوصفهم) منتحرين 

مهووسين دينيا (او اقرب إلى الادمان !!! 
 يقــول الدكتور روبــرت بابي من جامعة شــيكاغو )من 
المحتمل ان هنــاك اهمية للدوافــع الدينية لكــن العمليات 
)الارهابيــة الانتحارية ( ليســت محصورة فــي الحركات 
الإسلامية  فقائدة العالم في العمليات الانتحارية هي منظمة 
نمور التاميل في سريلانكا وتتبنى ايديولوجية ذات عناصر 

ماركسية ولينينية و40%من عملياتها )انتحارية (!!
يعــرف المــؤرخ الامريكي جفــري وليام لويــس العمل 
الاستشهادي  من الناحية العســكرية المحضة على انه نوع 
من المهمــات التي يتطلــب تنفيذها موت منفذها بشــكل لا 
شــك فيه أو غالب جدا  وهي نوع من الســاح وتكنولوجيا 
عســكرية بديلة تستعمل العنصر البشــري لتعويض فرق 
القوة العســكري الموجــود عادة بين جيــش نظامي محتل 

وقوى مقاومة محلية.
وهذا يشمل  كل انواع المهمات وسواء بالأحزمة الناسفة 
أو الاشــتباك المباشر أو اثناء الاســتطلاع،وهي بهذا المعنى 
حاجــة ميدانية طبيعية  يعرف كل من خــاض عملا أمنيا أو 
عســكريا في حياته انها ضرورة ميدانية لا يمكن تجنبها بل 
انها  اســتعملت من اغلب شعوب الأرض كما يروي التاريخ، 
ويقال ان اقدمها هو ما يرويه العهد القديم عن شمشون الذي 
هدم المعبد على رأســه وعلى رأس اعدائــه في حين يرجعه 
آخــرون إلى أيام الحــروب الصليبية في حــادث التصادم 
البحري بين فرســان صليبيين صدموا بســفينتهم ســفينة 
مســلمة فقتل منهــم 140 وقتل من المســلمين ضعفهم  وهذا 
النوع من العمليات اســتخدم في الحرب الأهلية الاسبانية 
واســتخدمه الهنود ضد الاحتلال البريطانــي حيث كانت 
الفدائيين تقطع خطوط الامداد اللوجســتي  مجموعات من 
للبريطانيين على ســكك القطارات والكاميــكاز الياباني في 
الحرب العالميــة الثانية بعــد ان تعرضت المــدن اليابانية 

للابادة الوحشــية على يد الاميريكيــن والفيتناميين ضد 
الاحتــال الاميريكي  ودخل الشــرق الاوســط فــي القرن 
العشــرين على يد امير الاستشــهاديين احمــد قصير الذي 
ضرب مقر الحاكم العســكري الاســرائيلي في صور موقعا 
241قتيلا ومتســببا وحده بنتيجة ميدانية يحتاجها جيش 
اذ ادت هذه العملية إلى انســحاب الامريكيين والفرنسيين 
والاسرائيليين من لبنان، تتالت بعدها العمليات التي نفذتها 
منظمات يســارية وشــيوعية على الســاحة اللبنانية ضد 
العدو الإســرائيلي قبل وبعد اجتيــاح 82 وعمليات حماس 

والجهاد الاسلامي وكتائب الاقصى في فلسطين.
يقــول الدكتور روبرت بابي من جامعة شــيكاغو)يجب 
ان يتم التعامل مــع المنظمات التي تســتخدم هذه الطريقة 
على انها منظمات عقلانية تســتخدم العمليات ) الانتحارية 
( استخداما اســتراتيجيا لاهداف سياسية،الدول  تستعمل 
الضربــات الجويــة العقوبــات الاقتصاديــة والمنظمــات 
تســتعمل العمليات الانتحارية(  وليس أقرب إلى المثال من 
عملية احمد قصير فبفضلها خرج الفرنسيون والامريكيون 
والإسرائيليون من لبنان والإسرائيليون من غزة وخضعت 

سيريلانكا لنمور التاميل.
تشــير دراســة قام بها أكثر من أربعين باحثا في جامعة 
كولومبيــا ان اغلب من اســتعمل  العمل الاستشــهادي في 
التاريخ هي المنظمات التي كافحت ضد الاحتلال الأجنبي كما 
جاء في دراســة لأربعين باحثا من جامعــة كولومبيا، وكان 
العمل الاستشــهادي يتم تعريفه في الدراســات العسكرية 
على انه نــوع من انواع الســاح والاســتراتيجيات التي 
تعوض فرق القوة بين المحتل وبين قــوى المقاومة، وتندرج 
ايضا في اطار ما يعرف عســكريا بالعمليات النفسية وهي 
العمليات الصاعقة التي تهدف إلى احداث صدمة عســكرية 
بايقاع عدد كبيــر من الضحايا منذ اول ضربة تتســبب في 
انهيار العدو معنويا وعســكريا وتعجل استسلامه وتعطي 

زخما معنويا  للمقاومة من الناحية العسكرية والمعنوية .
فاعلية العمليات الاستشــهادية في ايقاع اكبر عدد ممكن 
من الخســائر في العدو وتعويض فرق القوة هو ما أدى إلى 

انتشــارها بين حركات التحرر في العالم  بوصفها ســاحا 
نوعيا وصحيــح ان العمليات الاستشــهادية هي 3% من 
مجموع العمليات العســكرية غير النظاميــة في العالم منذ 
العام 1980 إلى العام 2008 بحسب دراسة جامعة كولومبيا، 
إلا انها مســؤولة عن نصف عدد القتلــى في هذه العمليات، 
وزرعت أربع عمليات استشهادية حالة من الرعب والذهول 
في كيان العدو ففي  نهاية شــباط/فبراير من العام 96 سقط 
أكثــر  من 64 قتيلا للعدوالإســرائيلي و300 جريح وفرضت 
حظر التجول على المدن الإســرائيلية داخل الخط الاخضر 
ونقلت المعركــة إلى قلب  كيانه في نتيجــة فاقت ما أنجزته 
الحــروب العربية الإســرائيلية ووصفها الجنــرال كارمي 
غيون رئيس السابق لجهاز الشباك الإسرائيلي بانها »عمل 

محنك جدا«. 
الكاميكاز الياباني عوض هزيمة الامة في الحرب العالمية 
الثانية عبر تحويل الطائرات الصغيــرة إلى قنابل موجهة 
يقودها بشــر،واعتبر ذلك نظام توجيه بشــري للضربات 
الجوية، ولــم يكن الموت هــو الهدف بل الحاجــة الميدانية 
لتوجيه السلاح،او لايصال السلاح المتوفر إلى أعلى مدى من 
الفاعلية والتأثير في العدو، ولهذا لم يظهر العمل الانتحاري 
عند الثوريــن الأوروبيين إلا بعد ان اخترع الديناميت الذي 
يعادل عشــرين مــرة القــوة التفجيرية للبــارود، لكن كل 
العمليات التي نفذت به فشــلت لصعوبــة التحكم بتوجيه 
الموجة الانفجارية نحو الهــدف ولصعوبة التحكم بتوقيت 
انفجاره بما يتناســب مع الهدف فكان ان تمت المزاوجة بين 

القنابل والعنصر البشري الموجه لها. 
باحثون عســكريون يرون أن نجاح العمل الاستشهادي 
في إحداث ضرر في العــدو يتوقف على ثلاثة عوامل وجود 
الأفــراد المســتعدين للتضحية ووجود منظمــة قادرة على 
تدريبهم بشكل يحدث الضرر الأعلى في العدو ووجود بيئة 

ثقافية تحترم هذا العمل وتمجده. 

غادة الشاويش  

البروتوكولات السياسية
قد يسأل البعض هل وزير البلطجة السياسية على إدراك تام بما فعل 
وهل يتفق ذلك مع البروتوكولات السياسية العالمية؟ والإجابة بالقطع لا 
فهذا تصرف عسكري مصري، لأن ما يدير كل الأمور ومنذ عقود طويلة من 

سياسة وعلم وصحة في مصر هما الحربية والشرطة.
السياسة دراسة وممارسة وللأســف لم يمارس المصريون السياسة 

على أرض الواقع وإن كانوا درسوها وقرأوها في الكتب.
والدليل على ذلك الفشــل السياســي الذي تواجهه مصر منذ ســنين 
طويلة ولم تكســب مصر منذ عقود طويلة قضيــة في المحاكم الدولية، أو 
تســتطيع أن تحل قضية دولية سياســيا، والأمثلة عديدة ولاحصر لها 
بداية من القضية الفلســطينية وآخرها قضية ســد النهضة التي شاهد 
العالم فيها مدى هشاشة السياســة المصرية بجانب البلطجة السياسية 
والتي عبر عنهــا وزيرالبلطجة الخارجية المصرية عندما ألقى بميكرفون 
الجزيــرة على الأرض وبدون إســتحياء. هذا تصــرف طبيعي جدا من 

سياسي فاشل لجمهورية مصر العسكرية.
وســوف نرى قريبا تلا من القضايا التي تنتظر مصر دوليا ، وسوف 
تطيح الدبلوماســية المصرية بكل ميكروفونات الإعلام المحايد وتدان في 
كل القضايا والتي سيدفع ثمنها الشعب المطحون والمغلوب على أمره، لك 

الله يا أرض الكنانة.

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

تحالف سوداني أثيوبي
ما تمخض عــن اجتماعات الخرطوم هو رمــي ميكرفون الجزيرة في 
الأرض وبناء الســد مازال متواصلا ولم يتوقف لحظة واشتد التحالف 

الســوداني الإثيوبي ونال دفعــة قوية ومباركة ضد سياســة التحرش 
والاســتقواء المصري فشــكرا للديبلوماســية المصرية التي أثبتت بما لا 
يدع مجالا للريبة بانها ديبلوماســية ناعمة وبســيطة في إيجاد الحلول 
في مسائل جوهرية وتعليق شماعة الفشل الذريع على ميكروفون جامد. 

صديق حسين

سبب البلاء
للأســف مثل هذه الأنظمة هي سبب بلاء بلداننا لا يفقهون شيئا لا في 

السياسة ولا غيرها.

د. راشد - المانيا

في الحروب نعامة
يقال عندنا في البلد : »كل الناس تغلبنــي وأنا أغلب خيرة أختي« ما 

معناه :
أسد علي وفي الحروب نعامة … ما هكذا تورد الإبل يا سعد. 

عبد الله - الجزائر

لقطات بطولية
لم أر المشــهد »البطولــي« لكن من المؤكد ســتتداوله قنــوات العالم 
المتحضر بمناسبة حلول السنة الجديدة عند استعراضهم التقليدي لمثل 

هذه اللقطات »البطولية« وسيرى العالم ما ينتظره اذا تطاول علينا نحن 
العرب.

ابن الجاحظ

ضعف النظام
هذه حركة ســخيفة هزيلة تدل على ضعف جدا فــي النظام، وذكرنا 
بالوزير السابق الذي كان متواجدا في مصر وليفني تسب الفلسطينيين 

وتسخر منهم وهو يهز رأسه موافقا.

عصام حمادي

زمن العزة
يــوم كنا كراما منذ ثلاث ســنين فقط وفي تجمع حاشــد قال الرئيس 
الشرعي الذي يستمد قوته من الشعب إن اي قطرة ماء تنقص من حصة 
مصر في النيل ســتعوض بدمائنا هذا في زمن العزة أما في زمن الخســة 
اليوم، إثيوبيا في طريقها لتعطيشــنا وشر أجناد الأرض يبيعون الخبز 

والمعكرونة.
أحمد - الجزائر

تخويف إثيوبيا
لعله يريد بذلك تخويف إثيوبيا ، المثل العربي يقول: »أوسعتهم شتما 

وفازوا بالإبل«
 والمثل المصري يقول: »قــال له يابا علمني الرذالــة قال له تيجي في 

الهايفة وتتصدر«.
كان عليــه ان يأخذ الميكروفــون بعد هذا البلاء والانتصار الحاســم 

غنيمة ويكون قد عاد بخفي الجزيرة
خليل ابورزق

بناء السد مستمر
بعد كل لقاءات المسؤولين المصريين وعلى رأسهم السيسي بالمسؤولين 
الاثيوبيين كانت تصدر الصحف المصرية والتلفزيونات المصرية تشــيد 
بالانتصــار في معركة المفاوضــات مع الإثيوبيــن ورضوخهم للمطالب 
المصرية…….ناســن المثل العربي الذي يقول )انك تســتطيع ان تخدع 
بعــض الناس بعض الوقت…ولكنك لن تســتطيع خــداع كل الناس كل 
الوقت( والآن جاء وقت الحقيقة فاعترف المسؤولون المصريون بالفشل 
امام المفاوض الاثيوبي…..فلم يجدوا سوى مايروفون الجزيرة لينتقموا 
منه….هل رمي الميكروفون سيخفي الحقيقة …طبعا لا وبناء السد ماض 

كما هو مخطط له.
صلاح الاسكندراني

السباق نحو الحداثة
ساســة بدون أيديولوجيات وعقائد سياســية حــول طبيعة الدولة 
المرجوة، هل المطلوب دولة إنتاج ورفاه إجتماعي أم ماذا ؟. العالم يتجه 
نحو يمين إقتصادي وأقصاه السياسي، وبرلمانات يتحالف فيها يمينيون 
وإشتراكيون، مهمتهم الأولى هي المشــاركة الفعالة في إدارة التحديات 

التي تعوق تقدم البلاد في السباق نحو الحداثة والنمو.

م. حسن

تعقيبات

فضيحة عبودية 
جديدة في تايلاند؟
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طلع البدر عليهم...
وطلع بوتين علينا!

المرجعية الطائفية المتوحشة مجرد صناعة مشرقية مستحدثة

جنيف اليمنية

■ تهيّبــت قبل أن أشــاهد تســجيل 
الفيديــو لفرقة الكــورال الكندية مرحبة 
بأخوتنا من اللاجئين السوريين بنشيد 

»طلع البدر علينا«.
النشــيد الذي اســتقبَل بــه الأنصارُ 
في المدينة المنــورة مهاجري مكة، وعلى 
رأســهم الرســول العربي الكريم محمد 

)ص( وصحبه. ذلك اللقــاء بين المهاجرين والأنصار الذي كان 
له ما بعده، فغيّر تاريخ العرب والبشرية، إذ احتضن رسالة كان 
سر نجاحها ووقودها العدل والإنصاف الاجتماعي والرحمة. 
فــرأى المظلومــون فــي الأرض بهــا ملاذهــم، والمســتعبدون 
حريتهم، والضعفاء قوتهم، وفي الآيــة الكريمة« يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، 
أن أكرمكــم عند اللــه أتقاكــم إن الله عليم خبيــر«. وفي حديث 
مرفــوع أن الرســول )ص( قال: »يا أيها النــاس إن ربكم واحد 
وإن أباكــم واحد، ألا لا فضل لعربي علــى أعجمي، ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بتقوى 

الله«.
كان هــذا الموقــف الأممــي الواضح كلمة الســر في انتشــار 
الرســالة الجديدة، حتــى أن ملايين مــن البشــر تبعوها بدون 
قتال، وفقط مــن خلال علاقــات التجارة والمعاملة الإنســانية 
الحسنة، والنموذج الطيب الذي قدّمه حاملو الرسالة الجديدة.      
هاجــر الرســول وصحبه اتقاء لشــر قــادة قريــش، الذين 
رفضوا التغييــر والثــورة الاجتماعية الجديــدة، وأصرّوا على 
التمســك بامتيازاتهم  والاســتمرار بظلمهم وغيهــم وغرورهم 
وتكبّرهم وعنادهم والاســتئثار بخيرات الوطن، وهي الأسباب 
نفســها التــي تدعــو العرب فــي أيامنا هــذه للهجــرة هربا من 

الظالمين والمستبدين في بلدانهم.
بعد أكثر من أربعة عشــر قرنا على الهجرة النبوية الشريفة، 
يهاجــر العرب آلاف الكيلومترات هروبا مــن ظلم بني جلدتهم! 
نــرى العرب هاربين نجاة بأرواحهم وأعراضهم خوفا من أبناء 

جلدتهم أكثر من خوفهم من الغزاة الخارجيين.
كنــا عندمــا نســمع »طلــع البــدر علينا مــن ثنيات الــوداع« 
نذكرالتكافــل الاجتماعــي بــن الثــوار حاملي رســالة التغيير 
وحاضني ثورتهم مــن الأنصار، التكافل فرضــه الأنصار على 
أنفســهم وهم مسرورون، هكذا كنا قبل أكثر من ألف وأربعمئة 
عام، وهذا لم يأت من فراغ، فقــد كانت النخوة وإغاثة الملهوف 
حتــى في الجاهلية من أهــم صفات العربي الــذي يتفاخر بها، 
ولهــا أصــول، فواجبك كعربي حتــى في الجاهليــة حماية من 
يدخــل إليك طالبــا النجدة، حتى لــو كان عــدوّك، وإن لم تفعل 
يلحــق بــك العــار، وهــذه قوانــن متعــارف عليها في الشــرع 
العربــي حتــى يومنا هذا في كثيــر من المناطــق، خصوصا في 
الباديــة. وهي معروفة باســم »الطنابة«، فالطنيــب له حقوق، 
وهو الملهوف يدخل بيتك طالبا الحماية، يمســك بحبل الخيمة 
الأساســي )الطنيب( ويقــول »أنا طنيب عليك يا شــيخ فلان«. 
وحينئــذ يصبح له حقــوق الحماية والأمن علــى المضيف، مثل 
حقــوق المهاجرين الذين يضمنون ســامتهم بعد دخول حدود 

دولة تحترم نفسها وتحترم المواثيق الدولية.
عندما تســمع فرقــة كــورال كندية تنشــد طلع البــدر علينا 
وبطريقتها، تصاب بالقشــعريرة أولا، وتشــكر كندا وشــعبها 
ونظامها على هذه الأريحية، التي كان الحزب الليبرالي قد أعلن 
أنه ســيقوم بها إذا ما فــاز بالانتخابات، وقد فــاز ونفذ وعده. 
تشــعر بــأن الإنســانية لا حدود لهــا، ولكنك تشــعر بمزيد من 
المرارة والأســى، بل وتشــعر بالمهانة والمذلة، فقد أصبحنا أمة 

تطرق كل باب لتستجير به من ظلم ذوي القربى. 
كانــت الحركــة الصهيونيــة تعلن فــي الصحــف حتى قبل 
ســنوات قليلة عن اســتعدادها لنقــل أي عربي فلســطيني من 
داخل مناطق 48 إلى كندا أو أستراليا، تتعهد بأن توفر له جواز 
ســفر ومواطنة وعملا مضمونا، شرط أن يبيع لها ما يملكه في 
فلسطين وبأسعار مغرية، ولكن لم يستجب لهذه الدعوات أحد، 
ربمــا أفراد أقل من عــدد أصابع اليد الواحدة، وتمســك الناس 
ومــا زالوا يتمســكون فــي وطنهم رغــم الاحتــال وعنصريته 
وممارســاته القمعية ومضايقاته اليوميــة التي لا تحصى، من 
المفجــع أن تــرى ملايين العــرب يتركون كل شــيء وراءهم في 
أوطانهــم ليبحثوا عن ملاذ آمن في بلاد الآخرين، ومن العجيب 
وجود هذا العدد الكبير من البلدان الإسلامية التي انضمت إلى 
تحالف إســامي واســع لمحاربة »الإرهاب«، ولكنها لا تشــكل 
مــاذا آمنــا للملهوفين من المســلمين، فــا هي تدعوهــم إليها، 
ولا هــم متحمســون للهجــرة إليها، إلا الــدول المحاذيــة والتي 

تستقبلهم اضطراريا. 
»طلــع البــدر علينا« فــي كندا تقــول الكثير الكثيــر من حيث 
لا يــدري أو يــدري مــن اقترحها لاســتقبال الأخــوة اللاجئين، 
هي مرهــم على الجرح الملتهب، ولكنها صفعــة وعار لكل عربي 

ومسلم كان سببا في هجرة أبناء جلدته.  
وأنت ترى رئيس حكومة كندا يحتضن أطفال سوريا، وترى 
طلاب المــدارس الكنديين والأوروبيين يحتضنون أطفال العرب 
والمســلمين، لا يســعك ســوى القول »طلع البدر عليهم«، طلعت 
الرحمة والإنســانية والأممية على هذه الأمم، وصلتهم رســالة 
المهاجرين والأنصار، وصلتهم رسالة النخوة والرحمة وحماية 

الملهوف! 
أما نحــن فطلع علينــا تجار الأوطــان والطوائــف والمذاهب 
والقبليــات، وتجــار القومجيــة والعنجهية والعناد والجشــع، 
لنصبــح غرباء في أوطاننــا مطاردين مســتنجدين على أبواب 

الأمم.  
 طلع البدر على كندا يا رســول اللــه، واختلط علينا الإرهاب 
بمحاربي الإرهاب! طلع علينا »داعش« بتخلفه ودمويته وجهله، 
وطلعــت علينا من خلاله أصابع المخابرات الدولية مع كل ألوان 
العداء واللؤم، تحرّكه فيرتكب جرائمه حســب الطلبية، ليزداد 

الإسلام تشوّها واغترابا وبُؤسا!
 طلــع علينا الوحــوش، وها هــي أنيابهم تقطر دمــا، بعدما 
عجزوا عن البقاء في ســلطانهم بقوى شــبيحتهم، اســتقدموا 
بطائراتــه  علينــا  ليطلــع  بوتــن  فلاديميــر  الدولــي  الشــبيح 
وصواريخــه وغواصاتــه وبدمويتــه وجرائمه باســم محاربة 
الإرهــاب، لأن مصلحة روســيا كما يراها في بقــاء نظام تقيأه 

شعبه، وبات مثارا لاشمئزاز كل من يملك ذرة من الإنسانية.

٭ كاتب فلسطيني

ضرورة التحرر من )الصواب الموروث( 
محمد عابد الجابري

يمكن التمييــز منهجيا بين الطائفــة والطائفية، 
أما  الأولى هي معطى طبيعي وتاريخي واجتماعي، 
الطائفية فهي ظاهرة ثقافية وإيديولوجية متطرفة، 
قد تصل إلــى حد التصنيف القبلــي البدائي لفئات 
المجتمع كما في بعض دول المشــرق، التي كانت قبل 
الحــرب الأهلية اللبنانية تُحســب على الدول التي 
تســير في طريق التحديث، ثم انقلبت إلى الإدمان 
الوحشي على العصبية الطائفية، حيث صار يوجد 
فيها أطباء يعلنون جهارا في اللوحات الإشــهارية 
أنهم فــي خدمة المرجعيــة الطائفيــة الضيقة التي 

ينتمون إليها. 
أطبــاء للموارنة والســنة وآخرون للمســلمين 
والأرمن  الكاثوليــك  والــروم  والشــيعة  والدروز 
والبروتســتانت، رغــم أن مهنــة الطب منذ قســم 
أبيقراط تحــرم على الطبيــب الانحيــاز الطائفي 
والإثني والقبلي والديني عند مزاولته للمهنة، وأن 
يلتزم الحياد الإيجابي الــذي يخدم كل المرضى في 
الســلم وفي الحرب، ســواء كانوا مؤمنين أو كفارا 

بدون الاهتمام بهوياتهم العقدية.
من أهم مكاسب الفكر القومي الصاعد في مرحلة 
النهضــة العربيــة أن بعض دعاته كعبــد الرحمن 
الكواكبي وشكيب أرسلان كانوا من أوائل المدافعين 
عن المعنى المدني لدولة المواطنة، التي يتساوى فيها 
الجميع في الحقوق والواجبات، وضرورة التصدي 
العربي  للعالــم  الاســتعماري  التجــزيء  لمحاولة 

ومواجهة الاستبداد الشرقي.
 لكن هذه الدعوة التنويرية لم تجد لها صدى في 
موطنها الأصلي في دول المشــــــرق العربي، بينما 
انفــرد المغرب الأقصى مســتجيبا لأرقــى الدعوات 
الإصلاحية المقبلة من الشــرق من خلال (ثورة عبد 
الكــريم الخطابــي الإصلاحية والحركة الســلفية 

الوطنية المغربية(.
فــي التجــارب المجتمعيــة التي اعتمــدت على 
المرجعية الطائفية منهجا لها، أبانت هذه الدول عن 
هشاشــة مدنية ملحوظة تتمثل في إنتاج مشــاريع 
دول طائفية، بدون كفاءات مهنية أو فكرية، تتجلى 
في تشكيل حكومات فاشلة منتهية صلاحياتها تشبه 
الشــركات التي أعلنت إفلاســها حتى قبل مزاولتها 
لمهامها، وذلك نتيجة لتفشي الفساد وغياب الشفافية 
والمحاســبة والاتــكال على العصبيــة الطائفية، ما 
أدى إلى هجرة الكفاءات العلمية وتراجع مســتوى 
التعليم، وعدم القدرة على الدفاع الذاتي عن حدود 

الدولــة، كما في نموذج العــراق. إن القيم الجديدة 
التي روجت لها المرجعية الطائفية تتمثل في نشــر 
الكراهية بين الطوائف العصبية والدينية، كما حدث 
في الحرب الأهلية اللبنانية، عندما اشتعلت الحرب 
بين الإخوة الأعداء، حيث لــم تقتصر على الصراع 
بين طوائــف النحل المنتمية إلــى الدين الواحد، بل 
تجاوزت ذلك إلى صراع طائفية الملل التي تجري بين 
الأديان المختلفة، كصراع الطائفة المسيحية الواحدة 
ضد الطائفة المسلمة الأخرى، والعكس، حيث يوجد 
تحالف بين الطوائف المســيحية مع بعض الطوائف 

المسلمة ضد بعض الطوائف المسلمة المذهبية.
يرتبط تعلق المرجعية الطائفية بتشــكل الهوية 
الجغرافي.  والموقع  التاريخي  وبالســياق  الوطنية 
فعلى ســبيل المثال تختلف التجربــة الدينية عامة 
في دول المغارب عن المشــرق العربي، على مستوى 
نشأة الوعي الســلفي عند النخب المغاربية المختلف 
جذريا عن نظيرتها في المشرق العربي، سواء تعلق 
الأمر بطبيعــة الدولة الوطنيــة أو بالتعدد الديني 

والطائفي.
لقد انتبه المفكر محمد عابــد الجابري باكرا، إلى 
وجود اختلافات في مســارات التجربة الدينية في 
المغرب الأقصــى وتمايزها عن التجربة المشــرقية. 
وكان ســباقا منــذ أواســط عقــد الثمانينيات من 
القرن الماضي إلى تدشــن حوار المشــرق والمغرب 
الذي احتضنته مجلة »اليوم الســابع« بين الدكتور 
حســن حنفي من مصر والمرحوم عابد الجابري من 
المغرب، عندما دافع هذا الأخيــر عن بوادر عقلانية 
عند السلفية الوطنية في المغرب مقارنة مع السلفية 

المشرقية.
يفتتح الجابري حديثه عن نشأة السلفية عموما،  
فيلحظ أنها قامت على أنقــاض تيارين متعارضين، 
هنــاك التيار الأول الذي توطــد وتطور على صعيد 
الانفتاح على العصر، و«الشــروع نحو التجديد في 
الدين والفكر واللغة، وهو التيار الذي ظهر في دول 
المغرب العربي، خاصة مع كل من الثعالبي ومدرسته 
فــي تونس وابن باديــس في الجزائــر ومحمد بن 
العربي العلوي وتلميذه علال الفاسي في المغرب«، 
وهذا التيار يصفه الجابري »بالمنفتح الذي زاوج بين 

السلفية والتحديث«.
أمــا التيار الســلفي الثاني، فهو الذي (اســتمر 
ينمو وينتشر في المشرق العربي وفي مصر خاصة، 
عبر رشــيد رضا وآخرين، ثم عبر جماعة الإخوان 
المســلمين التي تأسســت فــي النصــف الثاني من 
عشرينيات القرن العشــرين). في هذا الصدد يرى 
الجابــري، أن جماعة الإخوان المســلمين ظهرت من 

صلب هذا التيار »كتعبير جذري عن الجانب المحافظ 
في فكر محمد عبده«.

لقد كانت أصداء ســلفية محمد عبده في المغرب 
مختلفة عن ســلفية المشرقيين، وكان »هدفها تحقيق 
الاستقلال وبناء دولة عصرية، ولم يكن لهذه الحركة 
خصم فعلــي أو محتمل غير الاســتعمار وعملائه«  
لذلك كانت الســلفية في المغرب ـ أو في دول المغارب 
ـ سلفية وطنية يقوم دورها على محاربة الاستعمار 
والبدع والتقاليد الاجتماعية والدعوة إلى التجديد 
والتحديث. ويســتمر الجابري في حفرياته، بحثا 
عن تمايــز وخصوصية اختلاف تنفــرد به تركيبة 
الدولة المغربية، ما يؤشــر إلى مناعتها ضد أمراض 
الطائفية المتوحشــة، التي يرجعها إلى مجموعة من 
الثوابت المتعلقة بنشــأة الدولــة المغربية، المختلفة 
من حيث التأسيس والمســار عن نظيرتها في بلدان 
المشــرق، حيث يؤكــد في هذا الســياق على وجود 
الثوابت التي تخــص الدولة المغربية  مجموعة من 
وحدهــا في اختــاف عــن دول المشــرق العربي، 
وكذلك حتى عن دول المغــارب، وأول هذه الثوابت 
»هو استمرارية الدولة الوطنية في المغرب منذ عهد 
الأدارســة«، كما تتميز الدولة المغربية إضافة لعدم 
انقطاعها بعدم تبعيتها للدولة المشرقية واستقلالها 
خارج هيمنــة الدول التي حكمت في المشــرق حتى 

الإمبراطورية العثمانية. 
أما العنصر الممانع للطائفية المشــرقية، حســب 
رأي الجابري، فمرجعه إلى الشرعية الدينية للدولة 
في المغرب، يقول: »لم تكن الشــرعية الدينية دوما 
موضوع نقاش منذ أن توطــدت الدولة الوطنية في 
المغرب. فالمغاربة كلهم مســلمون سلفيون مالكيون 
فلا طوائــف ولا أقليات وإنما شــعب واحد ومذهب 
ديني واحد«، إذ لم يعرف المغرب طوال أربعة عشــر 
قرنا الماضية على تاريخه الإســامي أي مذهب آخر 
في الفقه غيــر المذهب المالكي. يضــاف إلى ذلك أن 
المغرب »خلا من الأقليات الدينية ـ باستثناء اليهود 
الذين اندمجوا في النســيج المجتمعي - وعدم قيام 
أي تناقض بين العروبة والإســام في الوعي العام 
لأبنائــه، إضافــة إلى وحــدة المذهب علــى صعيد 
الفقــه والعقيدة معا« ما جعل الثنائيات المؤسســة 

للمرجعية الطائفية تكاد تكون منعدمة.
مع بداية الألفية الثالثــة ظهر إلى الوجود وعلى 
الدولية، مشــروع جديد نسميه  السياسة  مستوى 
مجــازا بـ«المشــروع الطائفي الاستشــراقي« لأن 
الفضل في وضعه يرجع إلى المستشــرق البريطاني 
برنــارد لويس، أمريكي الجنســية يهودي الديانة، 
الذي كتــب في مطلــع حياته الأكاديميــة أطروحة 

التي  جامعية عن »فرقة الحشاشــن« الإسماعيلية 
كان يرأسها الحسن الصباح المعروف عنه بممارسة 
القسوة والعنف ضد خصومه، ولقد استلهم برنارد 
لويس من فرقة الحشاشين وباقي الفرق الإسلامية 
المتصارعة آنذاك صورة مشوهة عن الإسلام، حاول 
أن يعممها على الواقع الحالي للإســام على شــكل 
مقترح قدمه إلى الرئيس بوش الأب، يقضي بإعادة 
تشخيص ســيناريو تاريخي عن هذا الصراع الذي 
عرفه العالم الإســامي قديما بين الفرق الاسلامية 
في القرن الثالــث الهجري، وإعــادة إخراج عصر 
الفتنة بين الفرق الاســامية في الوقت الحاضر. لقد 
عرف هذا المقترح الاســتعماري الجديد في قاموس 
السياســة الدوليــة بـ«الفوضى الخلاقــة« بعد أن 
أعــادت كوندوليزا رايس صياغته، وهذا المشــروع 
الطائفــي الجديــد بحكم مكــره الخلاق اســتطاع 
أن يوحــد بين الأضــداد (إيران والولايــات المتحد 
أن إيجابياته بالنســبة  الامريكية وأحلافهما(، كما 
للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط الكبير، 
أنه سيجنبها مستقبلا خسائر الحروب البرية التي 
كانت تنتــج عن التدخل الأمريكي المباشــر، كما في 
حرب أفغانستان في عهد طالبان والعراق عند حكم 
صدام، التي كلفت الولايات المتحدة خسائر بشرية 
ومادية، بينمــا تحرص الولايات المتحــدة الملتزمة 
بالمشروع الطائفي الاستشــراقي الجديد، أن تحقق 
أهدافها بدون التدخل المباشر، وأن تصل إلى مراميها 
الاســتراتيجية الهادفة إلى إعادة تجزيء دويلات 
القديم  مشــروع ســايكس بيكو للشرق الأوســط 
المجزأة في الأصل إلى دول بعدد الطوائف والاثنيات 
والعشائر والقبائل الموجودة فيها، ما دامت الولايات 
المتحــدة الامريكيــة لم تعد قــادرة علــى التدخل 
العسكري المباشــر، الذي أدى بها إلى السقوط في 
مستنقع أزمة اقتصادية كبرى، لم تتعاف منها بعد، 
خاصة أنها وجدت في المرحلة الأخيرة، مع المشروع 
الطائفي الاستشراقي وبعد تمويه دبلوماسي خادع 
اســتغل حالة العداء المزعومة بين إيران والشيطان 
الأكبر، التي جعلــت أمريكا تقايــض ايران بنجاح 
مفاوضات أســلحة الدمار الشــامل وبرفع الحصار 
الشــامل عنها، وتنتهي بذلك حالة العــداء المزمنة 
التي بقيت  وحروب التصريحــات الايديولوجيــة 
تداعياتها حاضرة منذ الثــورة الإيرانية، وتحولت 
إيران إلى حليف تاريخي لها في المنطقة العربية، في 
توافق ضمني بينهمــا على أجرأة البرنامج الطائفي 

الاستشراقي.

٭ ناقد أكاديمي من المغرب

■ عندما جد الجــد أمس في المحادثات بين وفدي 
الحكومة والانقلابيين، حول نقطة إطلاق الأســرى 
والمعتقلين لدى الحوثيين، وفتح ممرات آمنة لدخول 
المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، بدأ وفدهم 
المفاوض يبــدي ويعيد، ويقدم ويؤخــر، ويتفيهق 
ويتمنطق، وبعــد جهد جهيد طلــب الوفد مهلة إلى 

اليوم الثاني من المفاوضات للتشاور.
أما تســليم الســاح، فحجتهم الجاهزة هي لمن 
السلاح  ســرقوا  أنهم  الحوثيون  نســي  نســلمه؟ 
من مخــازن دولــة أرادوا القضاء عليهــا، وأرادوا 
إقناعنا بــأن اللص الذي ســرق لا يمنعه من إعادة 
مســروقاته إلا محاولاته المســتميتة في البحث عن 
صاحب المسروقات. نكتة صباحية جميلة وافانا بها 
الحوثيون، تصلح مع قليل من القهوة لتعديل مزاج 
اليمنيين، الذي عكرته هذه المجموعة من المليشــيات 
الطائفية المسلحة التي نشرت الفوضى والخراب في 

كل المدن التي دخلتها.
بند الانســحاب مــن المدن المنصــوص عليه في 
القــرار الدولــي 2216، يقابــل باللــف والدوران 
كذلــك، حيث يقول عبدالســام فليتــة رئيس وفد 
الحوثيــن المفــاوض، إن الويل والثبــور وعظائم 
الأمــور و«القاعــدة« و«داعش« ســوف تحتل دار 
الرئاســة اليمنية، إذا ما انســحب منه محمد علي 
الحوثي، الرئيس الجديد لليمن في الحقبة الحوثية. 
بالمناســبة تذكرني هذه الحجــة أو الحيلة الحوثية 
بحيلة علي عبدالله صالــح، عندما كان يقول معللًا 

عدم تنازله عن السلطة: لمن أسلمها؟

محمد عبدالســام، ناطق الحوثيين الرسمي، هو 
عبدالســام فليتة، ابن القاضي أحمــد فليتة الذي 
أسس في ثمانينيات القرن الماضي »تنظيم الشباب« 
الذي ســار على هــداه في ما بعد تنظيم »الشــباب 
المؤمن« الــذي تحول في 2010 إلــى تنظيم »أنصار 
الله« الذي يقوده في صعدة عبدالملك الحوثي، وفي 

صنعاء أحمد الكحلاني، في تقاسم سلالي فاقع.
على كلٍ، ينسى الحوثيون أن حربهم على الدولة 
هــي التي مكنــت »القاعدة« وغيرها من اســتغلال 
الحوثيون  للانتشار.  والجغرافية  الأمنية  الفراغات 
يخدمون »القاعدة«، حتى إذا ما انتشــرت ورفعت 
أعلامها تسابقوا لاســتغلال صور الإعلام للتسويق 
لأنفسهم ضمن محور »التحالف الدولي للحرب على 
الإرهاب«، الــذي يطالبون به مع حليفهم صالح عن 
طريق مطالباتهم لروسيا بالتدخل ضد الإرهاب، في 
البلاد التي لم تخترق الطائرات السعودية سيادتها 
عندما طالب بضرباتها علي عبدالله صالح في 2009، 
ولكنها تخترقها عندما طالب بتلك الضربات عبدربه 
منصور هــادي فــي 2015. على كل ذهــب الفرقاء 
اليمنيون إلى جنيف منطلقين من أرضيات مختلفة، 
وفيما يبدو أن الجهود المضنية التي بذلها إسماعيل 
ولد الشــيخ، مبعوث الأمين العــام للأمم المتحدة لم 
تفلح في توحيد أرضية التفاوض، بإقناع الحوثيين 
بانطلاق التفــاوض من منطلق القــرارات الدولية 

والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. 
الرئيس  وحــزب  الحوثيون  بعث  أســابيع  قبل 
الســابق علي عبدالله صالح، رســالتين منفصلتين 

إلى الأمين العام لــأمم المتحدة، يؤكــدون قبولهم 
والتزامهم بالقــرار الدولــي 2216، لنفاجأ برئيس 
وفد الحوثيــن إلى المفاوضات يقول بأن المفاوضات 
ســتكون على أساس النقاط الســبع التي اقترحها 
الحوثيون في مســقط، وتم عرضهــا على الرئيس 
اليمنــي عبدربــه منصور هــادي عندمــا كان في 

الرياض، وتم رفضها.
الإشكالية التي تواجهها مفاوضات مدينة بيل في 
سويســرا بين الفرقاء اليمنيين، لا تكمن في اختلاف 
المنطلقات وحســب، ولكن تكمن كذلــك، وهو الأهم 
للمتفاوضين.  الاســتراتيجية  الأهداف  اختلاف  في 
الحكومة اليمنية تصــر على تنفيذ القــرار الدولي 
2216، وعلى المبــادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الوطني، وللحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح أهداف أخرى، حين يعودون للحديث 

عن النقاط السبع.
علــى كلٍ، قــدم وفــد الحوثيين إلى سويســرا، 
ليســتغل منبر المحادثات للعمل على طريق يرى في 
نهايته إلغاء »التحالف العربي« للإطاحة بالانقلاب، 
وإدخال اليمن ضمن »التحالف الدولي للحرب على 
الإرهــاب«. وكان ناطق الحوثيين الرســمي قد قال 
قبيل بدء المفاوضات في مدينــة بيل، إنهم ذاهبون 
إلى هناك للتهيئة لمصالحة سياسية، تجعل الجهود 
تنصب على »محاربة الإرهاب«، في إشارة واضحة 
إلى أن الحوثي سيسعى لتخريب المحادثات للعودة 
للمزيــد مــن الفوضى التــي تهيئ اليمن لانتشــار 
المجاميــع المتطرفة، التي تعطي المبــرر لـ«التحالف 

الدولي للحرب على الإرهــاب« للتركيز على أولوية 
محاربة »القاعدة« في اليمن، وســحب البساط من 

تحت »التحالف العربي للحرب على الانقلاب«.
مثل صــدور القرار الدولي 2216 بعد بدء عمليات 
»عاصفة الحــزم« في اليمن صدمــة لتحالف صالح 
الحوثي، غيــر أن الرجل الداهية الذي يحرك الأمور 
من وراء الســتار أوحى للحوثيين بفكرة »التعاطي 
إعلام  مــع  يرددون  الحوثيــون  فبدأ  الإيجابــي«، 
عدو الأمــس حليف اليــوم، أنهم ســيتعاطون مع 
القرار الدولي بشــكل إيجابي، وهذا يذكر بالعبارة 
الشهيرة لعلي عبدالله صالح، الذي قال عن المبادرة 
الخليجية في حينها إنه »ســيتعاطى معها بشــكل 
م السلطة؟  إيجابي«، قبل أن يعود ليقول ، لمن أســلِّ
وهــي العبارة ذاتها التي يعيــد الحوثيون إنتاجها 

اليوم بقولهم: لمن نسلم السلاح؟
يعتقــد الكثير من المراقبين أن محادثات الســام 
اليمنية اليوم في سويسرا، لم تنبع من رغبة حقيقية 
لإحلال الســام، ولكنها نبعت مــن ضغوط دولية 
على الحكومــة، ومن حاجة حوثيــة لإعادة ترتيب 
الصفــوف، ولكي يســتحوذوا على مــواد الإغاثة 
الإنسانية، عند وصولها إلى البلاد، لدعم مجهودهم 
»الجهادي«. وما لم تكن المحادثات مدفوعة، ونابعة 
من رغبة حقيقية في تحقيــق مصالح وطنية، بعيداً 
عن المصالح السياســية للأطراف المشاركة فيها فإن 

المفاوضات سنتنهي إلى فشل ذريع.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ المتتبع للصحف الإسرائيلية )وليست العبرية 
مثلما تســمى درايفر، كلوفانــي بيتيناتو وغيرهم، 
إضافــة إلى الاكتشــافات الأثرية فــي مغايرْ ممكنة 
)إبلا( الســامية كل ذلــك يؤكــد، أن العبرية كلمة 
كنعانية قديمة كانت تطلق على قبائل وأقوام كثيرة 
ولا علاقــة لليهود بها لا من قريــب أو بعيد( يلاحظ 
وبلا أدنى شــك: تزايد اســتغراب ســاكني الكيان 
من عدم خوف شــعبنا منهم، ولا من أســلحتهم أو 

صواريخهم.
 أذكر مرة عندما ناقشــوا رابين في الكنيست عن 
عجــز حكومته أمام الحد من موجة الاستشــهاديين 
بغضب:  أجاب  أنه  وفتيات(  )شــبابا  الفلسطينيين 
ومــاذا أفعل أمام أنــاس لا يخافون الموت؟ ســكت 
الســائل ووجــم. يتكرر المشــهد الآن بشــكلٍ أكثر 

دراماتيكية، كما ينعكس في صحافتهم.
يعقــوب عميدور يقول في مقالته في »اســرائيل 
اليوم« 13 ديسمبر 2015: »في خضم موجة السكاكين 
المتواصلة، يُطرح السؤال حول ما يتوجب فعله ضد 
»المخربين« الذيــن ينفذون العمليــات؟ في الإجابة 
يتبين للجميع: أن هناك حقا وواجبا لإحباط كل من 
يحاول القتل حينما تلوح يده بالســكين، أو حينما 
يدهس مجموعة مــن الناس. من الصحيح في حينه 
إطــاق النار عليه أو العمل علــى إحباطه، حتى لو 
كان الثمن حياته. عندما يكون هذا هو الوضع، فإن 
الخطوة الصحيحة واضحة، ومن الســهل تبريرها. 
إذن ما هــو الافضل من ناحية الفائدة المســتقبلية؟ 
القتل أم إصابة حامل السكين؟ اعتقدتُ لفترة طويلة 
أنــه كلما كان عدد »المخربين« القتلــى أكثر، كان هذا 
أفضل، لأن هذا من شــأنه أن يردع »المخرب« التالي. 
بعد تفكير معمــق أكثر توصلت إلى اســتنتاج، أنه 
ليس من الســيئ أن يخرج »المخربــون« مصابون 
من هــذه العمليات، لأنه توجد ظــروف يكون فيها 
»المخرب« المعاق، أفضل من »المخرب« الميت، وســبب 

ذلك هو »ثقافة الموت« عند الطرف الآخر«.
القطاع  العــدوان الصهيونــي على  أيضا وإبان 
2014 نشرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل » تقريرا 
عن الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على أهل غزة، 
الذين لا يفزعــون منها، على عكس الإســرائيليين 
يفزعون  الذيــن  والجيش،  والشــرطة  المدنيين  من 
وينبطحــون بمجــرد ســماع صفــارات الإنــذار 
للصواريخ المقبلــة من قطاع غــزة، يدوية الصنع. 
يقول التقرير: »في البلدة القديمة بالقدس، انطلقت 

صفارات الإنذار مساء أمس السبت بينما كانت عزّة 
علان- ربة منزل 26 ســنة- وعائلتها، يســتعدون 
للإفطار فــي رمضان، تقول عــان: »وضعت بناتي 
الخمس في البيــت، لم نخرج، لا توجد لدينا ملاجئ 
في البلــدة القديمة، لدينا اللــه ليحمينا«. ويضيف 
التقرير: »يبــدو أن الصواريخ فوق القدس لا تجعل 
الفلسطينيين فيها ا أكثر تحديا فقط، ولكنها تجعلهم 
أكثــر غضبا تجــاه إســرائيل. يظل ســكان البلدة 
القديمة مرتابين من الإعلام الإسرائيلي، ويرفضون 
أخذ صورا لهم أو حتى اســتخدام أسمائهم. ويقول 
بائع أحذية فلســطيني: إن أطفال القدس يخرجون 
إلى الشوارع عندما تنطلق صفارات الإنذار تضامنا 
مع أطفال غــزة، وأن الأطفال يحبونهــا كأنها لعب 
أطفال، »نقول لهــم أدخلوا إلى البيــت، يردون: لا 
نريد الدخول، نريد الموت مثل أولئك الموجودين في 
غزة«، ويخاطب البائع، الجمهور الإسرائيلي قائلا: 
»إن كنتــم بهذه القوة، ادخلوا غــزة عن طريق البر 
وســنرى، لا يجرؤ جنودكم على الدخول سنتيمترا 
واحدا فيها«. من زاوية ثانية، قال ضابط إسرائيلي 
كبير في لقــاء له )»معاريف«، 12 ديســمبر الحالي 
2015(: »ترعرع جيل فلســطيني لا يخاف منا، وكان 
المراســل العســكري للصحيفة، نوعام أمير، انضم 
ليلة الأربعاء )ليلة نشر المقال( إلى كتيبة »إفرايم«، 
التي يقودها الكولونيل روعي شطريت، أثناء وجود 
قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، يقول شــطريت: 
»أبحث عــن الهدوء، وفي الواقــع نحن نواجه 600 
من المخلــن بالنظــام، وإطلاق نار على الشــوارع 
ومحاولات التســلل إلى المســتوطنات«. وكشــف 
شطريت النقاب عن أنه »في كل ليلة نجلس، ضباط 
الجيش والشــاباك وحرس الحدود مع مســؤولين 
أمنيين حول الطاولة ونعيش الواقع من أجل إحباط 

العمليات.
هــذه الليلــة ليســت ككل الليالي. فاليــوم يتم 
الشــعبية  الجبهة  لإقامة  الســنوية  الذكرى  إحياء 
لتحرير فلســطين. وعلى طاولة قائــد اللواء وُضع 
تقــويم للوضع يقول: إن الفــرع المحلي للمنظمة في 
قلقيلية، يعد ببضع مفاجآت للــواء أفرايم. إحداها 
هي كمية كبيرة من مواد التحريض، التي ســتخرج 
إلى الشوارع في ســاعات الصباح لإشعال المنطقة. 
وبالتالــي فــإن الهدف المقبــل هو مقــر الجبهة في 
المدينة. في الطريق نلتقي بشبان يحملون الحجارة، 
الزجاجات الحارقة وعبوات ناسفة من صنع محلي، 

ولكن القــوة لا تصطدم بهم، بل تتوجــه إلى زقاق 
التفافي. فــي الطريــق تتباهى قلقيليــة بـ«أفضل 
ابنائها«. بوســترات تمجــد الشــهداء معلقة على 
الدكاكــن المفتوحة حتى في الليل، وفيها الشــباب 
أساسا. في داخل قلقيلية، لاحظ بعض الشبان قافلة 
الجيش الإســرائيلي، فامتشــقوا هواتفهم النقالة. 
تصــل القافلة إلى شــارع يوجد فيه مقــر الجبهة. 
ويســتعد مقاتلو حرس الحدود الذين يعرفون كل 
زقاق، كمــا مقاتلي كتيبــة نمر في ســاح المدفعية 
للدخول إلى الهدف. كل واحد يعرف بالضبط مكانه. 
الدخول إلى المقر ســلس، والمــكان يصبح في لحظة 
هدفــا محصنا، أصوات المطرقة الثقيلة التي تكســر 
القفل تســمع مــن بعيد. والآن بــات الجميع يعرف 
أن الجيش هنا. البــاب ينهار. علــى الحائط صور 
الشهداء المعروضين كأبطال مع تاريخ ولادة وموت 
ووصــف للعملية التي صفوا فيهــا. وفي الخزانات 
مناشــير تدعو إلــى الانتفاضة في يــوم الغضب. 
صور زعماء الجبهة وأعلام فلســطين، أقلام وعليها 
شــعار الجبهة، قمصــان مطبوعة وأعــام حمراء. 
يمشــط المقاتلون المكان ويجمعون مواد التحريض 
والعداء. ويشرح شــطريت ويقول »هذا التحريض 
تنتجه أجواء الشــارع فتراه في الميدان. في شــدة 
الإخلال بالنظام أيضا يوجد تصعيد واضح، فعندما 
يمجدون الشهداء بالمناشــير، وتعلق على المحلات 
صــور »المخربين« الموتــى، فإن هذا يخلــق »أجواء 
التحريض وهذا يجب إيقافــه«، ويقول قائد اللواء 
»تربى هنا جيل لا يتذكر السور الواقي ولا يخاف«. 
على صعيد آخر يحرص الشباب الفلسطينيون على 
استمرار نشــر صورة لجنود الاحتلال وهم يفرون 

من أمام منفذ عملية إطلاق النار في »بئر السبع«.

 بصراحــة، لا نســتغرب تصوراتهــم الخيالية 
الواهمة دومــا صحيح أنهم اختاروا فلســطين من 
بين 13 خيارا لمشــروعهم الصهيوني، ربما درســوا 
كل ظروفهــا، تصوروا اهلها ليســوا أكثر من بضعة 
آلاف من البــدو الرحل، كما أطلق عليهم نتنياهو في 
كتابه »مكان تحت الشــمس«، هــذا رغم أن مدينتي 
حيفا ويافا مثّلتا عاصمتي المتوســط في العالم، لم 
يدرسوا تاريخ مقاومة الفلسطينيين لكل الغزاة، لم 
يدرسوا مقاومة الجزار ولا ما تعنيه أسوار عكا... أو 
تجاهلوا كل ذلك، باعتبارهم الســوبرمانيين الجدد. 
هم يفكرون بعلقية الغاصب، المابعدفاشي والسوبر 

عنصــري لا يدركون: أن ســوء حظهــم أنهم قرروا 
احتلال أرض الفلسطينيين، الذين لم يسبق أن كسر 
أحد شــوكتهم، لا صليبيا، ولا عثمانيا ولا بريطانيا، 

وبالتأكيد لا صهيونيا.
قلقيليــة، التي تحــدث عنها الصحافــي نوعام 
أمير، وعاش فيها ســاعات مع قائــد كتيبة »أفرايم« 
الاحتلاليــة روعي شــطريت، هــي مدينتــي وأنا 
محروم مــن دخولها مثــل الآلاف مــن أبنائها منذ 
بداية عام 1969 )بداية اعتقالي لســنتين ثم إبعادي 
خارجها إلى الأردن نهاية عام 1970( وحتى اللحظة 
قلقيلية ذاقت من الاحتلال الصهيوني عام 1948 كل 
الويلات، كل بضع سنوات تعاني من هجوم عسكري 
صهيونــي عليها، إنهــا النقطة الأقــرب إلى حدود 
فلســطين المحتلة عام 48. كانت تقاوم طيلة سنوات 
الاحتــال. في بداية النكبة بالطبــع، وكما حدثتني 
المرحومــة والدتي: فقد أهلها مصــدر رزقهم المعتمد 
على إنتاج بياراتهــم من البرتقال، وقــد اغتصبها 
الصهاينة. كان أخي الأكبر يشير لي، من بيارتنا على 
الحدود الشمالية لقلقيلية  إلى بيارتنا المحتلة وراء 
سكة الحديد القريبة، كان ذلك أواسط الخمسينيات 
في محاولة لســد رمق أهلها، فقدت قلقيلية عشرات 
الشــهداء من الذين فقــط أرادوا إطعــام عائلاتهم 
اقتاتوا لســنوات على التمر المقدّم إليهم من العراق. 
كثيرون من أرباب عائلاتها حرّموا على أنفسهم أكل 

البرتقال بعد احتلال بياراتهم ومنهم والدي.
ليلــة 10 أكتوبر 1956 هجم الإســرائيليون على 
دمروا  واجتاحوها  والطائــرات  بالدبابات  قلقيلية 
الكثير من الأهداف فيها دافع عنها أبناؤها وقطعات 
قليلة من الجيــش الأردني. كان أبناؤها يشــترون 
البواريــد الإنكليزية بعد بيع ذهب نســائهم. فقدت 
قلقيلية تلك الليلة 83 شــهيدا مــن أبنائها. ونتيجة 
لحقد صهيونــي قديم ومتأصل عليهــا، طرد الكيان 
أهلهــا جميعا مــن بيوتهم وهجّرهــم خارجها وبدأ 
بهدم بيوتهــا . ثارت ضجة دولية وكان قرار مجلس 
الأمــن بإعادة ســكانها إليهــا. كانت إســرائيل قد 
هدمت حوالــي 900 بيت ) ومنها بيت أهل كاتب هذه 
الســطور(. قلقيلية ليست حالة فلسطينية متفردة، 
كل منطقــة في وطننــا الخالد في قلوبنــا، لها قصة 
بطولة وتضحيات  ويستغرب الصهاينة.. أن شعبنا 

لا يخافهم؟

٭ كاتب فلسطيني 

د. فايز رشيد٭ 

د. محمد جميح٭ 

سهيل كيوان٭ 

أنور المرتجي ٭ 
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الفضيحة الإعلامية في مصر... »ثقافة الحروب القذرة« ■ فــي عالم الســينما، يبــرر المســتفيدون من انتشــار 
الافــام الهابطــة انتاجها بالقــول »الجمهور عــاوز كدة«. 
اما بالنســبة الى الجرائــم التي ترتكب في بعــض البرامج 
المحســوبة زورا وبهتانا على مهنة الاعلام، فان التفسير هو 

»الاجهزة الامنية عاوزة كدة«. 
يستدعي المراقب هذه المقارنة، فيما تهيمن على الساحة 
الاعلاميــة المصرية هــذه الايام تفاعــات »فضيحة الصور 
الفاضحة« للنائب والمخرج خالد يوســف، التي بثها المدعو 
احمد موســى، وســط غضب عارم ومطالبات واســعة، لن 

تتحقق، بوقف برنامجه. 
فما كانــت تلك الصــور لتصل الى ذلك الشــخص الذي 
ينطبــق عليه بحق وصف »المخبر الصحافي« الا بمســاعدة 
مــن تلك الاجهــزة، ومــا كان ليتجــرأ على اذاعتهــا ضاربا 
عرض الحائط بالدســتور الذي يشــدد على احترام الحياة 
الخاصة، الا بشــبكة امان منها. واذا كان تمكن في الماضي 
مــن الافلات مــن عقوبة الحبس فــي اكثر من قضية ســب 
وقــذف »بقدرة قــادر«، فلن يكون غريبــا ان ينجو بجريمته 

هذه المرة ايضا. 
وبالطبع فانه من المثير للســخرية ان هــذه الجريمة غير 
المســبوقة في تاريخ الاعــام المصري وقعت بعد ســاعات 

قليلة مــن توقيع هيئات اعلامية وقنــوات فضائية »مدونة 
الســلوك الاعلامــي« التي تهــدف الى وقف هذا »الســيرك 
الاعلامي الهابط« ، والعودة الى ابســط القواعد المهنية، ما 
يشــير الــى ان النظام غير جــاد عندما يتحــدث عن اصلاح 
الاعــام، اذ ان ذلك ســيحرمه من اســتخدام ابواقه لتنفيذ 

اجندته السياسية.
اما الســؤال الحقيقي فهو لماذا قررت »الاجهزة« توجيه 
تلك الرســالة السياســية القاســية في هذا التوقيت، اذ ان 
تلك الصور ليســت حديثة تمامــا، وكان يمكن ان تؤدي الى 
افشــال ترشــيح خالد يوســف في الانتخابــات اصلا اذا 
نشــرت قبل اســابيع قليلة. الواقع ان ما حدث ليس سوى 
جزء من حملة شــاملة لارهاب كل من يتمســك بالدفاع عن 
ثورة يناير واســكاته، حتــى وان كان مؤيدا قويا لمظاهرات 
الثلاثين مــن يونيو، اســتعدادا لانعقــاد البرلمــان الجديد، 

وحلول الذكرى الخامسة للثورة.
وقد بدأت هذه الحملة بمحاكمة حمدي الفخراني بتهمة 

طلب الرشــوة، ثم اعتقال مؤســس جريدة »المصري اليوم« 
وعدد كبير مــن الصحافيــن، ولن تنتهي عند الاســتباحة 
والناشــطين  السياســيين  مــن  العديــد  لســمعة  الكاملــة 
واعراضهــم علــى الهــواء مباشــرة بحمايــة كاملــة مــن 

»الاجهزة«.
وليــس بعيــدا عــن هــذه الحملــة تصريحــات »نــواب 
التســريبات والســيديهات« بأن لديهم تسجيلات فاضحة 
لبعض النواب. وبكلمات اخرى، فان الرسالة بوضوح هي: 
»اذا كنــت تريــد ان تعــارض النظام، عليــك ان تفكر مرتين، 
اذ ان صــورك الفاضحة جاهزة للبث على الهواء مباشــرة، 

وحتى اذا لم تكن هناك صور اصلا، فما اسهل فبركتها«. 
ومــن الواضــح ان هذه الحملــة لن تحفــظ جميلا لاحد، 
ومهمــا كان دوره في الثلاثين مــن يونيو، ويكفي النظر الى 
اســماء الشــباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، لادراك 
ان الهــدف الواضح للنظام هو »القضــاء المبرم« على تراث 
ثورة يناير وشخوصها، والاهم السابقة التي خلقتها، ولو 

لفتــرة وجيزة، عندما اثبتت ان الشــعب يســتطيع ان يكون 
اقوى من النظام.

واذا كانت ثمة »فوائد« لهــذه الفضيحة الاعلامية، فهي 
انها كشــفت حقائــق اولئــك الاعلاميين امام المشــاهدين، 
الذيــن كان يظن البعــض انهم »كتلــة واحــدة« بالنظر الى 
اتفاقهــم علــى دعــم النظــام، وانتقــاد المعارضــن بكافــة 
انتماءاتهــم. وبالنظر الى الملاســنات الحــادة والاتهامات 
المتبادلــة بينهم، نجــد اننا امام جوقة مــن »عملاء الامن او 
عملاء ســابقين للاخوان، او اشــخاص يبيعون انتماءاتهم 
ويقبضــون من هذا الطرف بعد ان كانوا يقبضون من ذلك« 

حسب اوصافهم.
وعلى عكس ما قد يظن النظام فان مثل هؤلاء لا يمكن الا 

ان يكونوا عبئا عليه، وعلى مصداقيته. 
اما بالنســبة الى هذه الصور الفضائحية نفسها، فانها 
ليســت الاولى ولن تكــون الاخيــرة، وان كان سياســيون 
محسوبون على حزب النور السلفي كانوا اصحاب نصيب 
الاســد منها في الماضي، وهو ما اثر ســلبيا على شــعبيته 
ومصداقيتــه. ومــن المؤســف انها تكــرس لهيمنــة »ثقافة 
الحروب القذرة« على الســاحة السياســية بــدلا من العمل 

الجاد على انقاذ البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

استدعاءات تاريخية لموازين قوى إقليمية متغيرة

التواطؤ الروسي الأمريكي في سوريا 

■ لا يعيد التاريخ نفســه؛ ولكن ذلك لا يعني أن التاريخ 
لا يعاود التجلي، بصورة أو أخرى، في التداعيات المستمرة 
للأحــداث. الذي يعيد نفســه بالفعــل هــو الجغرافيا - 
السياســية، أو على الأصح، لا تتغير الجغرافيا ـ السياسية 
إلا ببطء بالغ، وهذا ما يجعل قواعد القوة التي ترتكز إليها 
عاملًا حيوياً في تحديد اتجاه الأحداث. ولا تتغير الجغرافيا  
ـ  السياســية إلا ببطء بالغ لأن الجغرافيا نفسها لا تتغير، 
ما يتغيــر هو البعد السياســي لهــذه الجغرافيــا؛ وينبع 
أغلــب الأخطاء الكارثية التي يرتكبها صناع السياســة من 
عــدم إدراكهم لهذا التباين بين ثبــات الجغرافيا ومتغيرات 

السياسة. 
لنأخــذ، على ســبيل المثــال، موقــع روســيا الإقليمي 
وعلاقاتها بما يعرف في موســكو اليوم بالجــوار القريب. 
لم تبرز روســيا باعتبارها مركز قوة إلا منذ القرن السادس 
عشــر؛ قبل ذلك كانت دوقية موســكو مجرد إمارة صغيرة 
تحت سيطرة التتار. بعد تراجع نفوذ التتار، توسعت دوقية 
موسكو بصورة تدريجية، وكان عليها أن تقاتل في القرنين 
التاليين في مواجهة إمبراطوريات شــمالي أوروبا الغربية، 
اللتوانية ـ البولندية، والســويدية. منذ عهد بطرس الكبير 
القرن الثامن عشــر، يمكن القول أن روســيا أصبحت قوة 
أوروبية ـ آســيوية يعتد بها، تشــكل خطراً مستديماً على 
الدولة العثمانية، وتعتبر، بصفتها مسيحية ـ أرثوذكسية، 
إحدى عناصر توازن القوى الرئيسية في القارة الأوروبية. 
اليوم، وبعد تصاعد الأزمة التركية ـ الروسية، التي اندلعت 
بفعل إسقاط الجيش التركي لطائرة مقاتلة روسية اخترقت 
المجال الجــوي التركي، يحلــو للبعض اســتدعاء تاريخ 

الصراع المرير بين روسيا القيصرية والسلطنة العثمانية. 
قبل أيام، نشر أستاذ التاريخ الأوروبي السابق بجامعة 
أوكسفورد، نورمان ستون، تعليقاً مثيراً على الأزمة التركية 
- الروسية. ســتون، الذي انتقل منذ سنوات للتدريس في 
أنقره واســطنبول، أنهى تعليقه بإشــارة إلــى أن الدرس 
الذي لابد لــكل زعيم تركي تذكره: »لا تســتفز روســيا«. 
مستعيداً سلســلة الحروب الروســية ـ العثمانية، وكيف 
أوشكت القوات الروسية الوصول إلى اسطنبول في مرتين 

خلال القرن التاســع عشر، ألمح ستون إلى أن تركيا ستكون 
الخاسر من تفاقم الأزمة. الحقيقة، أن تركيا ستخسر بلا شك 
من هذا الاضطراب المفاجىء في العلاقات بين البلدين، التي 
جــرى تطبيعها وبناؤها بصورة حثيثة منذ أكثر من عشــر 
ســنوات. ولكن من الضروري التذكر أيضاً أنه وبالرغم من 
حتميات الجغرافيا واســتدعاءات التجربة التاريخية، فإن 
روسيا اليوم ليســت روسيا القرن التاســع عشر، وتركيا 
الحالية ليســت الدولة العثمانية. روســيا القيصرية كانت 
فــي حالة هجوم علــى جوارها الجنوبي، ومنذ الســيطرة 
الروسية على شبه جزيرة القرم في سبعينات القرن الثامن 
عشــر، بنت روســيا القيصرية أيديولوجية ثلاثية الأبعاد 
لاندفاعتها الجنوبية: تأســيس موطىء قدم على ســاحل 
المتوســط والسيطرة على مضيقي البوســفور والدردنيل؛ 
تحول روســيا إلى مركز المســيحية الأرثوذكسية وادعاء 
المســؤولية عن حماية الأرثوذكس في المشــرق؛ والرابطة 
القومية السلافية، التي تجمع روسيا مع الشعوب السلافية 

في البلقان.
بيد أن روســيا ما بعد الاتحاد الســوفياتي لم تعد تمثل 
الخطر نفسه على تركيا، ولا تحتل الموقع نفسه على المسرح 
الدولي وفي تحديــد توازنات القارة الأوروبية. حســمت 
معاهدة مونتــرو، 1936، ســيادة تركيــا الجمهورية على 
المضايق، ونظمت المرور عبرها، ســواء للــدول المطلة على 
البحر الأســود، أو كافة دول العالم الأخرى. ولا يســتطيع 
أحد أطراف المعاهدة نقضها بصورة منفردة، ســيما إن كان 
هذا الطرف ليس قوة عالمية رئيســية. وقد خسرت روسيا 
امتدادها الإمبراطوري، الذي تمتعت به في ذروة التوســع 
القيصــري وخلال حقبة الاتحــاد الســوفياتي. ولا يبدو، 
في ظــل التوازنات الحاليــة وتحول الدولــة القومية إلى 
الوحدة التأسيســية للنظام الدولي، أن أياً من دول الاتحاد 
الســوفياتي الســابقة في طريقهــا للتخلي عن ســيادتها 
والعودة إلى المظلة الروســية. وبالرغم من تقاربها القصير 
مع دول المعســكر الغربي، الأوروأطلســي، عادت روســيا 
إلى ادعاء مركز القوة الرئيســي وانتهاج سياسة مواجهة 
وتدافع مع الدول الغربية. في المقابل، حافظت دول المعسكر 

الغربي على حلف الناتــو بعد نهاية الحرب الباردة وتحلل 
حلف وارســو، واتبعت سياسة توســع هائلة للحلف في 

وسط وشرق أوروبا. 
اليوم، وبالرغم من أن روســيا دولة مطلة على ســاحل 
البحر الأســود، فإن دول البحر الأخــرى تنتمي إلى حلف 
الناتو )بما في ذلــك تركيا ورومانيا وبلغاريــا(، أو تعتبر 
أقرب للمعسكر الغربي منها لروســيا )بما في ذلك أوكرانيا 
وجورجيا(. ولأول مرة منذ بروز روســيا كقــوة أوروبية 
هامــة، أصبحــت كل دول البلقــان تقريباً، ما عــدا صربيا 
والبوســنة  ـ  الهرســك، أعضاء في الناتو. بمعنى أن أغلب 
الــدول ذات الأغلبيــة القومية الســافية والمســيحية  ـ  
الأرثوذكسية في البلقان لا تعتبر صديقة أو حليفة لروسيا. 
إلى جانب ذلك كله، شــهدت روسيا تراجعاً اقتصادياً بالغاً 
في التسعينات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتبني إدارة 
يلتســن للاقتصاد الحر، ثــم عادت إلى التماســك والنمو 
الاقتصادي في عشرية الألفية الأولى بفعل التصاعد الكبير 
في أســعار موارد الطاقة. ولكن روسيا تعاني منذ عامين من 
الانكماش الاقتصادي، المتوقع أن يســتمر إلى العام القادم، 
ســواء بفعل التراجع الكبير في أســعار مــوارد الطاقة أو 
العقوبــات التي فرضتهــا أوروبا والولايــات المتحدة بعد 
الأزمة الأوكرانيــة. بكلمة أخرى، ومهما كانت وتيرة خطاب 
موســكو التهديدة، ينبغي ربما عدم المبالغة في تقدير حجم 

الخطر والضرر الذي تمثله روسيا لتركيا. 
بيد أن روســيا ليســت المثال الوحيد، الذي يســتدعي 
الاهتمام، على العلاقة الدينامية بين الجغرافيا والسياسة. 
تمثــل مصر مثالًا آخر؛ ســيما بعــد أن بدأ نظام السيســي 
محاولة بناء محور شــرق - متوســطي مناهــض لتركيا. 
ويشــكل اللقاء الثلاثــي، المصري ـ القبرصــي ـ اليوناني، 
الذي يفترض أن يصبح لقاء دوريــاً، أحد أبرز مظاهر هذه 
السياســة المصرية. وبالرغم من عدم وجود أدلة ملموســة 
بعد، تداولت وســائل إعلامية مصرية مؤخراً تقارير حول 
احتمــال أن تصبح الدولــة العبرية، وربمــا حتى الأردن، 

أطرافاً في اللقاء المصري ـ القبرصي ـ اليوناني. 
مصر، بالطبع، لم تصبح مركــز قوة إلا بعد ما يقارب من 

مــرور عقدين على حكــم الوالي 
علي.  محمد  الطمــوح،  العثماني 
في ثلاثينات القرن التاسع عشر، 
بدأ محمد علي اندفاعة توســعية 

في بلاد الشــام وباتجاه الأناضول، لــم تزل محل جدل بين 
المؤرخين حول حقيقــة أهدافها. أوقعت حــرب محمد علي 
ضرراً بالغــاً بالدولة العثمانية، في مرحلــة لم تكن الدولة 
قــد أكملت بعد جهودها لإقامة جيــش حديث، بديل للنظام 
الانكشــاري الــذي كان ألغــي فــي 1826. أدت التوازنات 
الدولية في المتوســط إلــى وضع حد لمغامــرة محمد على؛ 
وبالرغــم من أنه اســتطاع في نهاية الحــرب تأمين حكمه 
وحكم ســالته لمصــر، إلا أنــه أجبر على تقليص جيشــه 
وتفكيك معظم المنشــآت الصناعية التــي كان أقامها لخدمة 
الجيش. بمعنى، أن الحرب لم تنته بخســائر فادحة للدولة 
العثمانية وحسب، ولكن ولمصر أيضاً. وربما يمكن القول أن 
بذور احتلال بريطانيا مصر في 1882، وضعت خلال حروب 

محمد علي التوسعية ضد السلطنة قبل ذلك بنصف قرن.
عادت مصر المستقلة، سواء مصر الملكية أو الجمهورية، إلى 
البروز كمركز ثقل إقليمي في المشرق، تماماً مثل إيران وتركيا 
والســعودية. وباعتبارها دولة متوســطية، توفر الجغرافيا 
لمصر لعب دور رئيســي في شرق المتوســط. المشكلة أن نظام 
السيســي لا يدرك أن الجغرافيا وحدها لا تكفي لتأهيل دولة 
مــا للتصرف كقوة إقليمية كبرى. تعاني العســكرية المصرية 
من تدهــور فادح في مقدراتها، وتقف مصر على حافة الانهيار 
الاقتصادي والمالي. أما الدول التي تسعى مصر إلى التحالف 
معها، فواحدة منها مفلســة بالفعل، والأخرى جزيرة صغيرة 
تعيش انقساماً انشطارياً منذ أربعة عقود. أما الدولة العبرية، 
المرشــحة للالتحاق بهذا التحالف، فتعتبــر دولة معادية من 
أغلبية الشــعب المصري. بمعنى، أنه مهما كانت أهداف نظام 
السيسي، فمن المبكر رؤية جدوى وأثر جهود التحالف شرق ـ 
المتوسطي التي يتبعها. هذا، إن لم تنته هذه الجهود إلى كارثة 

أخرى على مصر.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ من المبالغة الحديث عن »شــراكة« كاملة الأوصاف في 
موضوع الشأن السوري بين الولايات المتحدة وروسيا رغم 
ما تبدو عليــه أوجه التعاون فيه منذ عام 2011، ســواء من 
خلال تبادل الأدوار على الصعيد الدبلوماســي، أو من خلال 
صياغة نتائج المؤتمرات الدولية بشأن ما اتفق على تسميته 
بالحل السياســي اعتباراً من جنيف 1 وحتى فيينا 2. وعلى 
أنــه كان على تضــارب المصالح الصــارخ واختلاف الرؤى 
الاســتراتيجية أن يحول دون قيام أي تعــاون بين القوتين 
في الموضوع الســوري تحديداً، إلا أن الوقائع تشــير إلى أن 
»التواطؤ« اســتقر بينهما متيحاً لكل منهما تحقيق مصالحه 

الآنية وربما أيضاً على المدى القريب.
منــذ بداية الثــورة الســورية، وعلى الرغم مــن الدعم 
الإيراني غير المحدود، نُظِرَ إلى روســيا بوصفها الداعم الأهمّ 
للنظام الأسدي سواء على صعيد التسليح العسكري وتجديد 
الآلة الحربية أو على الصعيد الدبلوماسي باستخدام الفيتو 
لصالحه في مجلس الأمن. في حين نُظِرَ إلى الولايات المتحدة 
على أنها صديقة الثورة الســورية وداعمتها لاســيما وأنها 
اعتبرت من قبل النظام الأســدي مصدر المؤامرة عليه، وهذا 
رغم التصريحــات الخلبية التي كان يدلي بها المســؤولون 

الأمريكيون على اختلافهم بدءاً بالرئيس أوباما.  
ذلــك أنه إذا كانت المواقف الروســية إلــى جانب النظام 
الأســدي علنية وصريحة شــأن تناغمها حتــى وقت قريب 
مــع المواقف الإيرانية فــإن تلك التي صدرت عــن الولايات 
المتحدة إلى جانب الثورة الســورية كانت في الحقيقة تدعو 
على الدوام إلى الحذر في فهمها أو في تفســيرها، مثلما كانت 
تدعو إليه مواقفها مــن أصدقائها أو حلفائها في المنطقة حين 
تبدر منهــم نوايا أو أفعال تتنافى مع موقفها الاســتراتيجي 
الذي لا يتراءى إلا عبر تحليل دقيق لسياســات إدارة أوباما 
في مختلف مناطق العالــم وخصوصاً في المنطقتيْن العربية 
والإســامية. هكذا، وبقدر ما كانت إيران وروســيا تدعمان 
بالرجال وبالســاح وبالخبــرات، كانت  النظام الأســدي 
الولايــات المتحدة ترفض تســليح المعارضة بمــا يتيح لها 

مواجهة آلة القتل الجهنمية التي اعتمدها النظام الأســدي، 
بــل وتلجم أصدقاءهــا العرب أو حلفاءها الأتــراك عن مثل 
هذا التســليح النوعي، فبدت تصريحات هــؤلاء الأخيرين 
ونواياهم على تناقض شــديد مــع أفعالهــم. وكأنما كانت 
الرغبة الأمريكية بقاء التــوازن قائماً بين النظام ومعارضيه 
المســلحين، وهو تــوازن عملت روســيا منــذ البداية  على 
المحافظة عليــه والحيلولة دون الإخلال به لاســيما منذ بدا 
واضحاً اســتحالة العــودة إلى وراء في مــا يخص النظام 

الأسدي.
كان هذا التناغم في الموقفين الروسي والأمريكي جلياً في 
تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون في 7 
آب/اغسطس 2012: »إنّ على من يحاولون استغلال معاناة 
الشعب السوري سواء بإرســال أتباعهم أو بإرسال مقاتلين 
إرهابيين، أن يعلموا أنّ أيّ طرف، خاصة الشــعب السوري، 
لن يســمح لهم بذلــك« وبالتالــي، »علينــا أن نضمن بقاء 
مؤسسات الدولة سليمة« مثلما تبدو أكثر صراحة في شهادة 
خليفتها، جون كيري، أمام الكونغرس، في 24 كانون الثاني/

يناير 2013: »إن التنســيق مع روســيا في الأزمة السورية 
هــو أقلّ الشــرور« )!(. ولقد ازداد وضوح هــذا التناغم في 
البيان الختامي لمجموعة العمل من أجل ســوريا، الصادر في 
30 حزيران/يونيو 2012 والذي عرف باســم مقررات جنيف 
1، وذلك على الرغم من التباين في تفســير تفاصيل المرحلة 

الانتقالية المعنية فيه!
قيــل وكتب الكثير حــول رغبة الولايــات المتحدة إنهاك 
الأطراف المنخرطة في الشــأن الســوري؛ ذلــك أمر كان يتم 
تداوله علناً ومنذ بدايات الثورة الســورية وقمعها بالسلاح 
الحي، في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية كلما طرح سؤال 
حول ما سيكون عليه موقف البيت الأبيض مما يحدث. وهي 
رغبة بدا في الوقت نفسه أن إســرائيل تتقاسمها مع روسيا 
والولايات المتحدة. وفي هذا المجال، ســبق لرئيس الموســاد 
الســابق، أفرايم هاليفي، أن كتب ما يعبــر عن ذلك في مجلة 
الشؤون الخارجية الإسرائيلية تحت عنوان: »رجل إسرائيل 

بدمشــق، لماذا لا تريد إسرائيل الإطاحة بالنظام السوري؟«. 
ربما لم تتطابق رغبة الكرملين معها، لكن اللقاء بين الأطراف 
ــدَ في الإبقاء على النظام. ولكلٍّ أســلوبه، هذا  الثلاثة تجسَّ
بضبــط إيقاع المعارك بــن النظام والمعارضــة، وذاك بدعم 
دَ  النظام بالسلاح والعتاد كي يستمر واقفاً. لكن اللقاء تجسَّ
أيضاً فــي محاربة ما صار يطلق عليه مــن قبل الطرفين )في 
اعتماد واضح للتسمية الأسدية( الجماعات الإرهابية. يقول 
كيري بعد اجتمــاع أجراه في منتصف عــام 2013 مع بوتين 
ولافروف: »إننا نشــاطر الروس وجهة النظر تجاه سوريا«، 
و«كلانا يريد أن تستقر الأمور في سوريا وأن تكون خالية من 
الراديكاليّة ومن المشاكل التي من شأنها أن تؤثّر على المنطقة 
برمّتها«، و«كلانا وقّع اتفاق جينيف حول سوريا، وهذا يعني 

أنّه توجد أرضيّة مشتركة«.
وحين بــدا أن النظام الأســدي قد تجــاوز الخط الأحمر 
الأمريكــي باســتعماله الســاح الكيمياوي يــوم 21 آب/

اغسطس 2013 وقام أوباما بحشد القوات البحرية والجوية 
في المتوســط اســتعداداً لتنفيذ العقاب، قدمت روســيا له 
على طبق من فضة مخازن الســاح الكيمياوي الســوري. 
وكانت بالفعل هدية ثمينة أولًا لأوباما، بما أنها أتاحت له أن 
يتخلــص من عواقب خطه الأحمر من جهة وأن يبقى محافظا 
على المســار الذي شــرعه منذ وصوله إلى ســدة الرئاسة 
باستبعاد أي تدخل خارجي مباشــر من جهة أخرى،  وثانياً 
لإسرائيل، بما أنها تخلصت مما كانت تخشى منه، أي خروج 

هذا السلاح عن سيطرة النظام الأسدي. 
حتى كان دخول روســيا ســوريا الذي بدا وكأنه يجري 
بمباركة واشــنطن التي كانت تصريحات رئيسها أقرب إلى 
التحذيرات الخجولة من الفشــل منها إلى الاستنكار. فما دام 
هذا التواجد العســكري منحصراً في العمليات الجوية، فلن 
يؤدي، أياً كانت قوته، إلى حســم المعركة نهائياً. سيســهم 
بالأحــرى فــي تعديل كفــة التــوازن بين النظام الأســدي 
والمعارضة المســلحة، وهو ما لا اعتراض عليه ما دام يؤدي 
إلى حل سياســي لا حصة فيه لما تسميه واشنطن »المعارضة 

ســيؤدي  لكنــه  الراديكاليــة«. 
لم  إلى لجــم تركيا عما  خصوصاً 
تكــف عــن المطالبة بــه: المنطقة 
الآمنة. وجاء إسقاط هذه الأخيرة 

ها في الدفاع عن  للطائرة الروسية ودعم أمريكا الخجول لِحَقِّ
سيادتها كي ينســف هذا المشروع نهائياً، وهي نتيجة ما كان 
للولايات المتحدة إلا أن ترضى بها بعد أن قاومته منذ البداية 

مستجيبة في الوقت نفسه لما رفضته روسيا على الدوام.
زعمــت روســيا أن تدخلها جاء لمحاربــة الإرهاب، وكان 
واضحاً أن الإرهاب في نظرها لا ينحصر في »تنظيم الدولة« 
أو »جبهة النصرة« فحسب، بل في كل جماعة مسلحة حملت 
الســاح في وجه النظام الأسدي. لكن مباشــرتها فور بدء 
عملياتها في ســورية اســتثناء داعش من هجمات طائراتها 
وضرب كل القوى المقاتلة بلا تمييز، أوضح بما لا يقبل الشك 
أن هدفهــا الأول هو إعادة تأهيل النظام الأســدي عســكرياً 
وميدانيــاً فضلًا عن إعــادة تأهيله سياســيا، ثم فرض ذلك 
على القــوى الغربية التي بادرت، على إثر الولايات المتحدة، 
إلى قبول الأطروحة الروسية بالنسبة إلى النظام السوري، 
معبرة عن هذا القبول بصيــغ مختلفة في الظاهر متحدة في 

المضمون. 
بعد أن تجلى هذا التواطؤ بين الموقفين الروسي والأمريكي 
في الشأن السوري من خلال المؤتمرات العديدة التي تناولته 
وآخرها مؤتمر فيينــا 2، هاهو يعود إلــى الظهور من جديد 
في الطريقة التي اســتقبلت بها روسيا وأمريكا نتائج مؤتمر 
المعارضة الســورية الذي نظمته المملكة العربية السعودية 
بالرياض بتكليف مــن فيينا 2. لقد حرص كلاهما، كل بلغته، 
على ضرورة إعــادة صياغة نتائج هذا المؤتمــر، بل وكذلك 
على ضرورة تحديد أسماء أعضاء وفد ممثل للمعارضة ينال 

موافقتهما معاً. 
ذلك كله، بالطبع، في غياب الشعب السوري.

٭ كاتب سوري

بدرالدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ الولايات المتحدة تقود تحالفاً يضم ســتين 
دولة لمحاربــة تنظيم الدولة المســمى »داعش«، 
بينها دول عربية وإســامية وقعــت، البارحة، 

على بيان تأســيس »تحالف إســامي« بقيادة المملكة الســعودية »لمحاربة 
الإرهاب بكافة أشــكاله«، بينها عشــر دول عربية تخوض حرباً في اليمن، 
بقيادة الســعودية أيضاً، ضد الحوثيــن والقوات المواليــة للمخلوع علي 
عبــد الله صالح، منذ شــهر آذار من العام الجاري. أضــف إلى ذلك »تحالف 
رباعي« بين روســيا وإيران والحكومة العراقية ذات الثقل الشــيعي ونظام 
البراميل والكيماوي القابع في دمشق، الذي يحارب داعش جناحُهُ الإيراني 
- العراقي الشــيعي، فيما يقاتل جناحه الروســي ـ الكيماوي الجيشَ الحر 
والشــعب الســوري في ســوريا. وفي غضون ذلك تحارب القوات التركية 
»إرهابها الخاص« ممثلًا بحزب العمال الكردســتاني وحاضنته الاجتماعية 
الكردية في جنوب شرق تركيا، وامتداداتهما في كل من سوريا والعراق، وإن 

كان ذلك بصورة متقطعة بالنسبة لهذه الامتدادات.
صعود العامل الســعودي في التوازنــات الاقليمية، منــذ التغيير الذي 
شهدته النخبة الحاكمة في الرياض، يشــكل أبرز مؤشرات السعي إلى ملء 
الفراغ الكبير الذي نشأ من الانســحاب الأمريكي من هذه المنطقة من العالم. 
فقد انتهى، ربما إلــى غير رجعة، زمن اعتماد »العالم العربي الســني« على 
الحماية الأمريكية، ودخلنا مرحلة التحالفات الإقليمية الكبيرة المتركبة على 
الانقسام الســني ـ الشيعي. وفي حين تســعى الإدارة الأمريكية إلى تنظيم 
انســحابها بأقل الخســائر، من زاوية نظر مصالحها القومية، يدخل العامل 
الروسي بزخم كبير لمصلحة المحور الشــيعي بصورة غالبة، ويتفق الجميع 
علــى ضرورة مخاربة داعش ومنظمة القاعــدة، ليختلفوا، بعد ذلك على كل 

شيء آخر.
يبــدو موقف تركيا، وحدها بــن الدول الإقليمية الأخــرى الفاعلة، كمن 
يغرد خارج الســرب بســبب رائزها الكردي بصورة رئيســية، في حين تم 
تدوير الزوايا الحادة، إلى حد كبير، بين المحــور القطري ـ التركي والقيادة 
الســعودية. ومن المحتمل أن تركيا باتت أسيرة لدى الحلف الأطلسي بسبب 
التوتر الروســي - التركي الذي لا يبدو أنه فــي طريقه إلى الانخفاض، لأن 
الدب الجريح بعد إســقاط تركيا لطائرة السوخوي، الشهر الماضي، يواصل 
تصعيد الموقف بمختلــف الاســتفزازات اليومية ضد تركيــا. وأضيف إلى 
ذلك موقف الحكومــة العراقية الموالية لإيران من موضــوع القوات التركية 
المتمركزة قــرب الموصل، ليزيد من ضغوط التحالف الرباعي على أنقرة التي 
تُرِكَت وحيدة في أزمتهــا العراقية، وربما انتهت أحلامهــا المتعلقة بالمنطقة 
الآمنة بــن جرابلس وإعزاز شــمال حلب، بصورة نهائية، بســبب خذلان 

واشنطن للرئيس أردوغان.
تتعرض المنطقة المذكورة، منذ شهر وإلى الآن، إلى ضغط عسكري متعدد 
الأطراف بهدف القضاء على الجيش الحر والفصائل التركمانية والإسلامية 
المدعومــة من تركيا. فمن جهة الشــرق تهاجمها قوات داعــش، ومن الغرب 
قوات وحدات الحماية الشــعبية التابعة لـ«مجلس ســوريا الديمقراطية« 
الذي تشــكل مؤخراً برئاسة هيثم مناع، ومن الجنوب قوات النظام السوري 

والميليشيات الشيعية الحليفة، ومن الجو الطيران الروسي. 
لم تنفــع زيارة رئيس إقليم كردســتان مســعود البارزانــي إلى أنقرة 
فــي رأب الصدع بين الحكومــة التركية والتيار الأوجالانــي، ولا في حماية 
الدور العســكري التركي في الموصل، فاضطرت القــوات التركية المؤللة إلى 
الانسحاب من باشيكا إلى اقليم كردســتان، في حين بدأت الحكومة التركية 
بحملة عســكرية واســعة ضد المدن والبلــدات الكردية في جنوب شــرق 
الأناضول، أدت، إلى الآن، إلى نزوح نحو مئتي ألف من الســكان إلى مناطق 
أخرى أكثر أماناً. وبالنســبة للمنطقة الآمنة التــي أرادت تركيا إقامتها بين 
جرابلس وإعزاز، فقد بدأت تركيا بإنشــاء جدار عازل بارتفاع أربعة أمتار، 
بدءًا مــن المنطقة المحاذية لجرابلس، على أن يغطي حــدود »المنطقة الآمنة« 

المأمولة سابقاً.
فــي ظل هذه الشــروط من المحاصــرة المزدوجة من المحور الروســي - 
الإيراني من جهة، والولايــات المتحدة والناتو من جهة أخرى، ومن الانكفاء 
التركي إلى صراعهــا الداخلي مع الكرد، من المســتبعد أن تلعب تركيا دوراً 
فاعلًا في التحالف الإســامي ضد الإرهاب، وخاصة لجهة المشاركة في قوات 
برية للحلف في أي تدخل محتمل من التحالف الجديد في سوريا أو العراق. 
بالمقابــل من المحتمل أن يتم تعويم الدور المصــري عن طريق إطلاق يدها في 
ليبيا فــي الحرب على »الإقليم الجنوبي« )إذا اســتعرنا المصطلح الناصري 
التاريخي( لدولة داعش، بغطاء إســامي  ـ  دولي  ـ  ليبي بعدما تســارعت 

خطوات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
المفاجأة الســعودية الجديدة التي تم إعلانها على لسان محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز بتشــكيل التحالف الإســامي ضد الإرهاب »بكافة أشكاله«،  
تعززت بتصريحات وزير الخارجية عادل الجبير الذي تحدث عن احتمالات 
الدخول البــري في الحرب علــى داعش. واشــترط الجبير لهــذا التدخل 
التنسيق مع الحكومة الشــرعية في كلا البلدين. فإذا كان من الصعب توقع 
موافقة حكومة بغداد الموالية لإيران على تدخل بري تقوده السعودية، يبدو 
الرهان الســعودي بالنســبة لتدخل بري محتمل في سوريا منوطاً بتشكيل 
حكومة انتقالية في دمشــق وفقاً لمسار فيينا، بما أن الرياض لا تعتبر النظام 
الكيماوي شرعياً، ولا أحد يتوقع من هذا الأخير أن يرحب بهذا التدخل حتى 

لو اقتصر هدفه على قتال داعش.
التصريحات الأولية من واشــنطن تبدو كأنها مرحبة بتشــكيل التحالف 
الإســامي الجديد، في حــن يتحدث وزير الخارجية جــون كيري بثقة عن 
تفاهم مع موسكو بشــأن حل الصراع في سوريا، وبات مؤكداً حضور جميع 

دول مسار فيينا اجتماع نيويورك يوم الجمعة القادم.
التزاحم العســكري على المنطقة، ســوريا والعراق بصــورة خاصة، هو 
صراع كســر عظم لتحديد ملامح التســوية القادمة التي ستحدد التوازنات 
بــن القوى الاقليمية والدولية للحقبة الجديدة. لا أحد يدري كم تتطلب هذه 

التسوية من الدماء والخراب.

٭ كاتب سوري 

لاعب جديد في الحرب على الإرهاب؟
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■ بافالوـ رويترز: أفادت دراسة حديثة بأن التدخين 
والتدخين الســلبي يرتبطان بالعقــم وانقطاع الطمث 
المبكر لدى النساء. وقال باحثون إنه بالمقارنة بالنساء 
اللاتي لم يدخنْ قط وأولئك اللاتي لم يتعرضن ســوى 
للحد الأدنى من التدخين السلبي فإن من مررن بتجربة 
التدخين أو التدخين الســلبي بدرجة مكثفة أكثر عرضة 

لعدم الإنجاب ولإنقطاع الطمث قبل سن الخمسين.
وقــال اندرو هايلاند من معهــد روزويل بارك لعلاج 

الســرطان في بافالو في ولاية نيويورك والمشرف على 
هذا البحث إن نتائج دراسات سابقة ربطت بين التدخين 
ومشــاكل في الصحة الإنجابيــة لدى الســيدات لكن 
دراســات قليلة بحثت في العلاقة بين التدخين السلبي 
والإصابة بالعقم وانقطــاع الطمث المبكر. وقال »لم تكن 
العلاقة واضحة في تلك الدراســات لا سيما فيما يتعلق 

بالتدخين السلبي«.
وقام هايلانــد وفريقه البحثي بتحليــل بيانات من 

88732 امرأة ممن شاركنْ في بحث جرى بين عامي 1993 
و1998 عندما كنْ في عمر بين 50 و79 عاما.

وبناء على اســتبيان قامت المشــاركات باستيفائه 
في مستهل الدراســة عانت 15 في المئة من العقم - وهو 
عبــارة عن عدم الحمل لمدة ســنة واحــدة على الأقل- 
وعانت نحو 45 في المئة منهــن من انقطاع الطمث المبكر 

قبل سن الخمسين.
وبالمقارنــة بمن لم يدخــنْ قط وجــد الباحثون ان 

المدخنات الشــرهات خلال فترة من حياتهــن كنْ أكثر 
عرضة بنســبة 14 في المئة للتعرض للعقم و26 في المئة 
تعرضنْ لإنقطــاع الطمث المبكر .ووجــد الباحثون ان 
المدخنــات الشــرهات تعرضنْ لانقطــاع الطمث بواقع 
سنتين قبل من لم يدخنْ. أما النساء اللائي لم يدخنْ لكن 
تعرضنْ للتدخين السلبي المكثف كنْ أكثر احتمالًا بنسبة 
18 في المئة لعدم الحمل ودخــول مرحلة إنقطاع الطمث 

مبكرا.

أكثر من نصف الألمان يخشون من المستقبل

  11 قتيلا ضحايا الإعصار »ميلور« في الفلبين

  التدخين السلبي يسبب عقم النساء

 المياه غير الصالحة
للشرب تسبب موت  500 

طفل أفريقي يومياً
■ أنقــرة ـ الأناضول: قالــت منظمة الأمم 
أن  بيان  في  )يونيســيف(،  للطفولة  المتحدة 
نحو 500 طفل أفريقي دون ســن الخامســة 
المياه  يموتون يوميــاً، بســبب عدم كفايــة 
الصالحــة للشــرب، وندرة مرافــق الصرف 

الصحي النظيفة.
إعلان المنظمة جــاء قبيل عقد مؤتمر دولي 
لتمويــل مشــاريع الميــاه النقيــة والصرف 
الصحي، المزمع عقده في العاصمة السنغالية 

داكار.
وأضافــت أن »نحــو 700 مليــون أفريقي 
جنوبــي الصحــراء الكبرى، يفتقــرون إلى 
خدمات الصرف الصحي الســليمة، في حين 
أن مرافق الصرف الصحي زادت بنسبة ٪6 

فقط، خلال الأعوام الـ25 الماضية«.
وحــذّرت المنظمة مــن أنه في حــال عدم 
الراهــن،  للوضــع  الســريعة  الاســتجابة 
فسيزداد ســوءاً وتعقيداً في السنوات الـ 20 
القادمة، في ظل الارتفاع الســريع في الكثافة 
هذه  حكومات  جهود  يفوق  والذي  السكانية، 
وقال  الأساســية.  الخدمات  توفير  في  الدول 
مانويل فونتــن، المدير الإقليمــي في منظمة 
الطفولة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، بحسب 
البيان نفسه، »لا يمكننا العمل كالمعتاد في ظل 
الموت اليومي للأطفال، وإصابة ملايين آخرين 
بالتقــزم، بالإضافــة للخســائر الاقتصادية 
اليوميــة الضخمــة، ويجب تســريع وتيرة 

التعامل مع هذا الأمر«.

■ برلين ـ رويترز: أظهرت دراســة الأربعــاء ان أكثر من نصف 
الألمان يخشــون من المستقبل مما يشــير إلى ان تدفق مئات الآلاف 

من اللاجئين وتزايد التهديـــدات الإرهابية أجج المخاوف الألمانية.
وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الدراسات المستقبلية - 
التابعة لشــركة بريتش أمريكان توباكو- إلى ان 55 ٪ من الألمان 
يشــعرون بالقلق من المستقبل وذلك مقارنة مع 31 ٪ العام الماضي 

و28 ٪ فقط في 2013 .وتحــدث اولريتش راينهارت المدير العلمي 
للمؤسســة عن عودة »القلق الألماني« وهو مصطلــح يقصد به ان 
شــعب الدولة يشــعر بالقلق. ومن المتوقع وصول أكثر من مليون 
لاجئ إلى ألمانيا هذا العام مما يرجح عدم قدرة أكبر اقتصاد أوروبي 
على اســتيعاب هذا التدفق. كما تنامت أيضا المخــاوف الأمنية في 

أعقاب هجوم باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

■ مانيلاـ أ ف ب: اعلنت السلطات الفلبينية الاربعاء ان الإعصار 
ميلور تســبب في فيضانات كبيــــــرة وحرم ملايين الســكان من 
التيار الكهربائي وأسفر عن ســـقوط احد عشر قتيلا خلال عبوره 

البلاد.
واجتاز الإعصار وســط الأرخبيل من الشــرق إلى الغرب بعدما 
ضرب الاثنين جزيرة ســامار الريفية التي تضم 1,5 مليون نسمة. 
وليل الثلاثاء الاربعــاء عبر جزيرة مينــدورو الزراعية التي يبلغ 
عدد ســكانها نحو 1,2 مليون نســمة قبل ان يصل إلى بحر الصين 
الجنوبي كما قالت هيئة الأرصاد الجوية. وهطلت أمطار غزيرة على 
وســط الأرخبيل ومانيلا مما أدى إلى فيضانات خطيرة. وارتفعت 
حصيلة الضحايا مع اعلان الســلطات المحلية مقتل ستة اشخاص 
في ميندورو وكذلك في جزر رومبون المجاورة. وقال حاكم ميندورو 

الفونســو اومالي ان مســتوى المياه ارتفع فجأة مســاء الثلاثاء 
في بعض مناطق الجزيرة ما دفع الســكان إلى اللجوء إلى أســطح 
منازلهم. وقال لإذاعــة محلية ان »الفيضانات بدأت تنحســر لكن 
الناس ما زالوا على الأســطح. تضررت منازل كثيرة وسنتوجه إلى 
المناطق المعنية بزوارق خفر الســواحل«. وأسفر الإعصار عن مقتل 

خمسة من سكان سامار أيضا.
ودفعت العاصفة الســلطات إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان 
بينمــا حرم ملايين من الكهرباء في وســط شــرق الفلبين. وما زال 
حوالى 226 الف شــخص في ملاجئ أقيمت علــى عجل، كما ذكرت 
وكالــة ادارة الكــوارث الطبيعيــة. وتتعرض الفلبين باســتمرار 
لعواصف عنيفة تســفر عن ســقوط قتلى وتشــهد نحو عشــرين 

إعصاراً كل سنة.

 القبض على اللص 
الصيني صاحب
رسائل الاعتذار

■ بكــن ـ الأناضــول: ألقــى الأمن 
الصينــي القبض على اللص المشــهور 
بتركه رســائل اعتذار بعــد كل عملية 
ســطو نفذهــا، وذلــك في مبنــى كان 
نائماً فيه فــي مقاطعة هوبي شــمالي 
تشاينا  »ساوث  صحيفة  وقالت  البلاد. 
كونغ،   هونغ  ومقرها  بوست«  مورنينغ 
ست  استغرقت  اللص  اعتقال  عملية  أن 

ساعات بعد رؤيته متسلقاً أحد المباني.
من  مجموعة  الصحيفــة  ونشــرت 
الرســائل التي تركها اللص في الشقق 
التي قام بســرقتها، وجاء في إحداها: 
فالأمر  الأمن..  رجــال  تلوموا  لا  »رجاء 
صعبٌ للغاية عليهم أيضاً« في إشــارة 

لصعوبة القبض عليه.
وأضــاف فــي اعتــذاره:« لا أحــد 
يســتطيع القيــام بعمل جيــد لدرجة 
المخدرات  أتعاطى  اللصــوص،  كل  صد 
»أنا  عبارة  وكرر  ســريعاً«  وســأموت 
آســف« ثلاث مــرات. وورد في إحدى 
ملحوظاتــه المتروكــة فــي واحدة من 
أزهاركم  »ســقينا  جرائمــه:  مســارح 

سلفاً.«
ونقلت الصحيفة عن اللص قوله إنه 

يسرق »من أجل المتعة«.
الجدير بالذكــر أن اللص نفذ العديد 
من عمليات السطو منذ يونيو/حزيران 
الماضي، وقال الضحايا إن المســروقات 
الالكترونية  الأجهــزة  بــن  ما  تنوعت 

والمنزلية وعلب الحليب والسجائر.
 

نسر أمريكي أصلع يحقق أعلى 
سعر في مزاد لمقتنيات ثاتشر

■ لندن ـ رويترز: قالت دار مزادات 
كريستيز إن هدية من الرئيس الأمريكي 
الراحل رونالد ريغان حققت أعلى سعر 
لقطعة بيعت في مزاد لمقتنيات شخصية 
الســابقة  بريطانيــا  وزراء  لرئيســة 
مارغريت ثاتشــر جنى إجمالا أكثر من 
ثلاثــة ملايــن جنيه اســترليني )4.5 
مليــون دولار(. وجذب المزاد الذي أقيم 

في لندن مزايدين من أكثر من 41 دولة.
وحقق المــزاد - الذي ضم 185 قطعة 
- أكثر من 3.28 مليون جنيه استرليني. 
وأقيم مزاد منفصل على الإنترنت يضم 
233 قطعــة بــدأ في الثالث من الشــهر 
الجاري واســتمر حتى وقت لاحق من 

أمس الأربعاء.
وحققت هدية ريغان إلى ثاتشر وهي 
عبارة عن تمثال على شــكل نسر أصلع 
أمريكــي أعلى ســعر لقطعة فــي المزاد 
واشتراه  استرليني  جنيه   266500 بلغ 
مزايــد عبــر الإنترنت. وقــدرت قيمة 
التمثال قبل البيع بــن 5000 إلى 8000 

جنيه استرليني.

• تنظــم وزارة الثقافــة المصرية احتفالية ثقافية وفنية تحت شــعار »مصر 
والمغــرب... تاريخ طويل مــن التواصل والمحبة« اليــوم  الخميس وغدا الجمعة 
بمشــاركة كتــاب ومثقفين وإعلاميــن وفنانين مــن البلدين. ومنهــم الفنانون 
المغاربــة عبد الوهاب الدكالي، و ســميرة ســعيد، وفــؤاد زبادي، وكريمة 

الصقلي، وجنات، وإبراهيم بركات، ومن مصر هاني شاكر، وغادة رجب.
 

• كرمــت وزيــرة الثقافة الأردنية الدكتــورة لانا مامكغ، الباحث والأكاديمي الدكتــور فايز الصياغ، 
الفائــز بجائزة الشــيخ حمد للترجمة والتفاهــم الدولي في قطر عن ترجمته كتــاب »عصر التطرفات  - 

القرن العشرون الوجيز )1914 ـ 1991« للمؤرخ العالمي إريك هوبز باوم.  

• تختتــم اليــوم الخميــس الــدورة 46 للصحافيين الشــبان الأفارقــة  وذلك ضمن مشــروع تدريب 
الإعلاميين الأفارقة، والذى تُشرف عليه وزارة الإعلام بالاشتراك مع وزارة الخارجية، وبحضور عصام 
الأمير، رئيس اتحــاد الإذاعة والتلفزيون، ومحفــوظ الأنصاري، رئيس اتحــاد الصحافيين الأفارقة، 

ويحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين.
 

• وزير الســياحة والآثار الأردنــي نايف الفايز توجه إلى الإمارات العربيــة المتحدة على رأس الوفد 
الأردني للمشــاركة في الــدورة 18  للمجلس الــوزاري العربي للســياحة والــدورة 17 للمكتب التنفيذي 

للمجلس التي تعقد  في إمارة الشارقة.  

إبراهيم نصر الله

فــي طريقها نحــو زراعة المليــون الثالث من الأشــجار في 
فلســطين، هذا الطريق الطويل الذي بدأ قبل اثني عشر عاما 
بزراعــة شــجرة واحــدة، تبــدو )العربية لحمايــة الطبيعة( 
نموذجا فذا يبدد ترف ســؤال العجز المألوف الذي نســمعه 
دائمــا، كلما رأينا الأشــجار تُقتلع والبيوت تُنســف أو تهدم 
والنــاس يقتلون، ذلك الســؤال، هــو: ماذا يمكــن أن نفعل؟ 
وغالبــا ما يكون ســائله قد عقــد يديه بإحــكام على صدره، 
مؤكدا عجز عقلــه عن الإبداع وكرامته الإنســانية والوطنية 

عن الاستيقاظ، وإرادته عن الفعل.
)يقلعــون شــجرة، نزرع عشــرا(، هــو شــعار العربية - 
العربيــة، في زمن التصهين العربي، وهو ليس مجرد شــعار 
مثل تلــك التي أصابتنــا بالصمم لفــرط مــا تم ترديدها من 
الزعمــاء الُجوْف، بل هو أفضل خطة اســتراتيجية بســيطة 
وواضحــة كالحريــة ومعلنة كالشــمس. وهو مســار حياة 
وعمــل يجعلنا نتســاءل: مــاذا لــو كان نمــوذج العربية هو 
النمــوذج المعمّم فــي حياتنا العربية، ماذا لو اســتطاعت كل 
مؤسســة أن تحقق إنجازا كهــذا، وكل دولة اســتطاعت أن 

تحقق مثله أيضا؟
نكتشــف أن العربيــة تقول لنــا دون لُبس: هنــاك إرادة.. 
هناك إنجاز وإبــداع. وخارج هذه الإرادة ليس هناك ســوى 
ــل، وطنيــا وإنســانيا، لأن عبــارات الشــجب لا تورق  الترهُّ
فيها الأشــجار، ولا تتفيأ في ظلها الجــدات والأحفاد، لأنها 

الوصفة الأمثل لتصحّر الضمائر قبل تصحر الأوطان.
وإذا مــا تذكرنا أن زراعة كل شــجرة مكان الشــجرة التي 
اقتلعتها يــد العنصرية الصهيونية لا تتــمّ إلا بعد معركة مع 
جيش العدو وذئاب مســتوطناته، وسواهم، فإن معنى هذا 
العمل الذي تقوم به )العربية( يتجاوز المعنى البسيط لفكرة 
الزراعــة، واخضرار الحقل، والبطن الجائع الذي ســيجد ما 
يملؤه. إنه القدرة الفذة على إعادة تعريف النضال بتوســيع 
مــداه ومدلولاته، في زمن تبــدو الصحراء هــي الأكثر قدرة 
على قطع المســافات الطويلة، في ماراثــون الخنوع، لالتهام 

كل برعم يتفتح، وكل غيمة تفكر بالمطر.
وفي عمق هذه الحالة الاســتثنائية التي تحقّقها العربية، 
لا على الأرض الُمنتهكة التي يتمّ تدميرها وحسب، بل في كل 
محافل العالم التي لها علاقة بالبيئة والعدالة وحقوق البشر 
في ســمائهم وأرضهم ومائهــم وخضرتهم، فــي عمق هذه 
الحالة تطلّ حالات إنسانية بالغة الصفاء والقوة والجمال، 

مبدّدة، أيضا، ترف السؤال عما يستطيع الفرد أن يفعله.
عبد الرحمن قاســم )أبو أحمد(، الفلاح الفلسطيني الذي 
قطع برّ عقده الثامن، الفلاح الذي اســتضافته )العربية( في 
حفلها الســنوي، مطلع هذا الشهر في عمّان، نموذج إنساني 
مضيء في قدرته على مقارعــة الصهيونية وكيانها. فطوال 
ثلاثين ســنة واصــل )بطل مــن زماننا( النضال لاســترداد 
أرضه التي تم الاستيلاء عليها بقرار عسكري صهيوني، قبل 
أن تُلحــق هذه الأرض بمســتوطنة )بيت إيل(. لــم يتعب أبو 
أحمد، وفــي وقت بدا فيه نضاله للبعــض نوعا من مناطحة 

الصخر، واصل الحياة بلا كلل، وواصل الصمود بلا كلل.
علــى قطعة أرضه تلك أستُشــهد ابنه الجامعــي إبراهيم، 
واستشــهد ثمانية شــباب آخرون، وكلما ســالت قطرة دم 

أصبحت أرضه مقدّسة أكثر.
كان لا بدّ للصهاينة من أن يلتجئوا إلى الإغراء بالمال، بعد 
أن أدركوا أن التهديد لم يأت بنتيجة، وكذلك الرصاص الذي 

اختطف أرواح الشباب التسعة.
يقدم المليونير الصهيوني العــرض الذي يعتقد أن أحدا لا 
يمكن أن يرفضه: ثمانية وعشــرون مليون دولار ثمنا لأربعة 
عشــر دونما! فيرد أبــو أحمد: هل تعتقد أنك لــو ملأتها بكل 

هذه الأوراق ستغريني؟! لو ملأتها ذهبا لما قبِلت.
ويلجأ الصهيوني إلى الســفارة الأمريكية، الســفارة التي 
التجــأ إليهــا فرســان المفاوضــات التي لا تنتهــي للحصول 
علــى وعد بدويلة! ويأتــي القنصل الأمريكي إلــى أبي أحمد 
حاملا عرضا جديدا فوق العرض الصهيوني: جوازات سفر 
أمريكية له ولأبنائه الســتة، ولأحفاده الخمسة والعشرين، 

وفوقهما أيضا أي عدد من الملايين يحدده.
- لقــد استشــهد ابني على هــذه الأرض، قــال أبو أحمد، 
ورفع صورة الشــهيد فــي وجه القنصل، واستشــهد أيضا 
ثمانية آخرون، أربعة من مخيــم الجلزون، وأربعة من دُورا. 
لو استشــهد ابنك فوق أرضك، هل كنت ســتبيعها يا سيادة 

القنصل؟!
- لا، أجاب القنصل.

- انتهى اللقاء إذاً. قال أبو أحمد.
يمكــن أن يقــال الكثيــر هنــا عــن أناس مثــل هــذا البطل 
الفلســطيني، الذيــن كرّمتهم )العربية لحمايــة الطبيعة( في 
الســنوات الماضيــة، أولئك الذيــن ما بدلوا تبديــا. بعضهم 

سمعنا عنهم، وبعضهم لم نسمع.
تدافع العربية عن هؤلاء، وتقف إلى جانبهم، وتعيد زراعة 

أرضهم، ففي النهاية: قل لي عمّن تدافع أقل لك من أنت.
لقد وجدت العربية جيشا من الأنقياء الذين لا يُتقنون عقد 
الأيدي على الصدور، أولئك الذين يتبرعون لزراعة الأشجار، 
لتحمل كل شــجرة اسمهم أو أســماء أحبائهم، ممن هم على 
قيد الحياة، أو ممن رحلوا، وأشــجار تحمل أســماء شهداء 
سيعودون، وأسرى ســيخرجون للقاء حريتهم رغم كل هذا 

الليل..
وبعد:

في الترابِ غصونٌ لها ألفةُ الظلِّ
جذعُ الزّمانِ القديِم

لها شُرفاتٌ تُطلُّ على الرّوحِ والأوديَةْ
ولها خُضَرةٌ عكسَ يومِ اليباسِ

لها رقصةٌ ولها أُغنيةْ
غصونٌ تُقاسِمُنا ضوءَها

ونُقاسِمها كلَّ أشيائنا
.... ....

كلّ زيتونةٍ
حيَن نـزرَعُها

سوف تزرعُنا
قربَها ههنا

يقلعون شجرة...
نزرعُ عشرا

أخصائية نفسية: 
سلوكيات الألمان 

الصحية
غير متعقلة

■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أكدت أخصائية نفســية في ألمانيا أن ســلوك مواطنيها غير متعقل »فهذا 
السلوك لا يتأثر كثيرا بالعقل والحكمة« حسبما رأت يوليا شارنهورست، رئيسة قسم الصحة النفسية في 

الرابطة الألمانية لأخصائيات الصحة النفسية.
وأوضحت أن »معظم الناس لا يفكرون بطريقة: أود أن أعيش خمس ســنوات أطول ولذلك علي أن أبدأ 
في منتصف العشرينيات من عمري في ممارسة رياضة الجري والتغذي بشكل صحي.. وإذا فكروا في ذلك 

فنادراً ما يلتزمون به بشكل صارم«.
أضافت شارنهورســت »يصعب جدا على معظمنــا أن يؤجل مكافأة يحصل عليها فــورا من أجل هدف 
يتحقق في المستقبل.. نادرا ما يكون مجدياً أن تقول لفتى في الخامسة عشرة إن عليه ألا يدخن حتى يعيش 

إلى سن 65 عاما«.

نجوم 
»حرب 
النجوم« 
في 
شوارع 
لندن

تقاطر المعجبون والمعجبات حول نجمي فيلم »حرب النجوم« جيدي نايت )يمين( ودارث فادر خلال جولتهما وســط العاصمة البريطانية لندن أمس بمناســبة بدء عرض الجزء الجديد من 
السلسلة السينمائية التي انطلقت 1977.

النجمة السينمائية الأمريكية »إيفا لونجوريا« ظهرت »إيفا« في رحاب »تاج محل«
بصحبة خطيبها »جوسي أنتونيو باستون« في محيط 

قصر »تاج محل« الهندي الشهير في مدينة »أجرا« أمس.
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